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2 د وه 
فياض للتجارة والتوزييع 
المنصورة:شارع عبد اهادي عزبة عقل 
ت: 1و /1؟؟/ ١5و٠١‏ 


مقدمىيى ديت 

الحمد لله رب العالمين . حمدًا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه » إذ لا 
يَبْلْعْ وصف جلاله الواصفون ء ولا يدرك كُنْهَ عظمته المتفكرون ء ويُقِرٌ 
بالعجز عن مَبْلَْ قدرته المعتبرون. 

وَصَفَهُ أعرفٌ الخلقٍ به ككل ؛ فقال: ( إِنَ الله لأَينَامُ » وَلاَيبّغِي لَه 
يام بض القسط وَبَرْتعُ» هبه َمل اَل عمَلٍ الا 
وَعَمَلُ اَل حَمَلٍاللَيْلٍ» حِجَابهُ انو لَوْ كَشَقَهُ لَخرَقَتْ سُبْحَاتُ 
وَجْهِهِ مَا انتهَى إِلَيْهِ بَصَرْهُ من تلق » 29 , 


وساعرو 


أَحْمَدُهُ حمدًا كثيرًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه » عَدَّدَ َلْقِهِ وكلماته » وملءَ 
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أرضه وسمواته » وَزْنَّهَ عرشه ورضَاءَ نفسه. 

وأكنية أن ل ]له ]لاا وه لاعزيك له ذو البخة والطرل وذو 
القوة والحل » الواحدٌ الأحدّء الفردُ الصمدء الذي لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كفوًا اعد لهن الاك ولداقيدية لبس لدان ولاه وجل عين 
الشبيه والنظير » لا إله إلا هو إليه المصير . 

بين وأنار » واصطفى واختار» حَلَقّ الحَلَقَ » واصطفى من الحَلْقٍ الأنبياء» 


()رواه مسلم في كتاب الإيمان ؛ باب في قوله عليه الصلاة والسلام :”نا آَيَنَامُ ؛ 
.)١/9(‏ 


لس سس طم ممح حقيقة التوحيد 
واصطفى من الأنبياء الرسلٌ » واصطفى من الرسلٍ أُولي العم الخمسة ؛ نوححا 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا صلوات الله عليهم أجمعين ‏ واصطفى 
من أولي العزم: الخليلين إبراهيم ومحمدًا صل الله عليهها وسلم ‏ واصطفى 
نبينا حمدًا كه ففضله على جميع العالمين » ولكرامته جعل أمته سيدة الأمم 
والماضين» وشرّفها بالدعوة وظيفةٍ الأنبياء والمرسلين . 

وأشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله » وصَفِيّه وخليله , أدّى الأمانة وبلّْ 
الرسالة ؛ ونصح للأمة » وعبدٌ ربّه حتى لبَّى داعيّة » وجاهد في سبيله 
حتى أجاب مناديّه » وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى , 
ويخطو على جمر الكيد والعنت » يلتمس الطريق لهداية الضالين » وإرشاد 
الحائرين » حتى عَلَّمَ الجاهل » وقرَّم المُعْوَجّ » وأمِّن الخائف . وطمأن 
القَلِنّ ء ونشر أضواءً الح والخير والإيهان » كما تنشر الشمسٌ ضياءها في 
رابعة النهار . 

البدرٌ جبيئةُ إذا سَرّ استنار » واليّمّ يميئه فإذا سئل أعطى عطاء من لا 
يخشى الإقتار » والحنيفية دينه القيّمُ المختار . 

البشيرٌ النذير » السراخ المزهرٌ المنير » خيرٌ الأنبياء مقامّاء وأحسن 
الأنبياء كلامّاء لبنة تمامهم , ومِسكُ ختامهم. رافمٌ الإضْر والأغلال» 
الدّاعي إلى خير الأقوال وأفضل الأعمال وأصدقٍ الأحوال . 

أرفلة اه غل وملا عباخنى ودين التق بق ند الأساعة نما 


ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ؛ فختم به الرسالة » وعلّم به 


07 00 ا 3ةةظةظظظكتكتتكت. 1١‏ 
من الجهالة » وهدى به من الصّلالة » وفتح به أعيئًا عُميّاء وآذانًا ص 
وقلوبًا عُلْهَا . 

أرسله الله جل وعلا ‏ على حين فترةٍ من الرسل ؛ فأقام به الِلّة 
العوجاء » وأوضح به الحجة البيضاء » فأشرقت الأرض بدعوته بعد 
ظلامها, وتألفت به القلوب بعد شتاتها . 

أرسله الله جل وعلا ‏ والناس صنفان : مغضوبٌ عليهم جُفاة» 
وضَالُون غُلاة . 

فجاء بالدين الوسط ء وحدَّر من الرَّي والشَّططٍ » وتركنا على المحجة 
البيضاء » ليلّها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

فاللهع الجزهعنا حي فنا جزيت ييا عن أمنه ووس ولا عر دهؤتنة 
ورسالته » وصلٌ اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين » 
وأصحابه الغر الميامين » وعلى كل من اهتدى بهديه » واستن بسئته » 
واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما يعد : 

فإن الحقٌ معناء وإن الباطل مع غيرنا » ولكننا لا تُحسن أن نشهدّ لهذا 
الحق شهادة عملية على أرض الواقع » ولا تُحسن أن تُبَلّعَ هذا الحق لأهل 
الأرض بحق . 

وإن الباطل مع غيرنا » لكنه يمسن أن يُلْبِسَ الباطل ثوب الحق !! 
ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق !! 


ولبست لسغب سح حقيقةالتوحيه 
٠.‏ 2 5 0 5 1 :28 و ف 

وحينئذٍ ينزوي حَقَنا ويضعف كانه مغلوب » وينتفخ الباطل وينتفش 
كأنه غالب !! 

وهنا نتأْكخِقَمَا الذي ضَعْفَ وانزوى » وللباطل الذي انتفخ وانتفش » 
هو اس اء 7 لاه اع لسك م 
وتُعَيرُ عن أَلَمِنَا هذا بصورةٍ من صورتين لا ثالث لهماء فإما أن تُعَيدُ عن ألَينًا 
هذا بصورة مَكْبُوئَةِ سَليّ » فنزداد هزيمةً نفسيةً على هزيمتنا ء وانعزالا عن 
المجتمع والعالم » وإما أن تُعَرَ عن أَلَحَا بصورة مُتَشَنْجَةِ مُنْفَِلَةِ وأحيانًا دموية» 
فنخسرٌ الحق مرةً أخرى حتى ونحن في طريقنا للذود عن الحق ؛ لأن أهل 
الأرض حينئظٍ سيزدادون بُغضًا للحقٌّ الذي معنا وخوفا منه وإصرارًا على 
الباطل الذي معهم . ونصرًا له!! 

ومن اليسير جدًا أن نقدم منهجًا نظريًا في التوحيد » ولكن هذا المنهج 
سيظل حبرًا على الورق » وسيبقى مجردَ كلماتٍ جميلةٍ تُردّدها مالم يتحول 
هذا المنهج في حياة المسلمين 7 ابتداءً» إلى واقع عمل ومنهج حياة » يتألقٌ 
في دنيا الناس علا وفهمً) وعملا , عقيدةً وعبادةً وخلقًا, ومالم يتحرك به 
بعد ذلك أصحابه ليبلغوه لأهل الأرض بحق . 
من فتاتٍ متناثر وسط صحراء تموج بالجهل والشرك موجّاء فإذا هي بناءٌ 
الإطلاق » وذلك يوم أن قام النبيّ يكل بطباعة عشرات الآلاف من النسخ 
من عقيدة التوحيد ولكنه ‏ بأبي وأمّي وروحي ل يَطْبَعْهًا بالحبْر على 


تشب انلة الرشنة تح 279 1 
صحائف الأوراق » وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمدادٍ من 
التّقَى والهدى والنور ؛ فشهدوا للحق بالعلم والعمل » والدعوة والبلاغ . 

وما اجو الأكة الآن إل فى التوعينه بوالششهادة لعل أرمن 
الواقع ؛ لتكون أهلًا لدعوة أهل الأرض إلى هذا التوحيد الخالص . وإلا 
َمَنْ هذه البشرية التي ضلّت عن التوحيد ؟ مَنْ هذه البشرية التي غرقت 
في أوحال الشرك ؟ مَنْ هذه البشرية التي تعيش في الظلام على الرغم من 
كثرة الأضواء ؟ مَنْ هذه البشرية التي تبذي كالسكران » وتضحك كالمجنون » 
وتجري كالمطارد » تئن من الألم » تبحث عن أي شيء » وهي في الحقيقة 
تملك كلّ شيء , ولكنها حين انحرفت عن منهج الله فقدت كلّ شيء؟!! 

من الذي يحمل النورٌ لمن يعيشون في الظلام إلا مَنْ أشرقت قلوبهم 
بنور التوحيد والإيمانٍ ؟! من الذي يُسْمِعٌ البشّرية عن الله ورسوله إلا من 
سمعوا لله ورسوله ؟ مَنْ لأهل الأرض إلا صفوةٌ أهل الأرض من 
الموحدين؟! 

وهنا يتجلّ حجم الأمانة الثقيلة والمسؤولية العظيمة التي كُلّفت بها 
خزة أنه اعرد تناس :'ق نبي التوسيدتووفوة أغل الأرض لي 
وما من يوم يمر إلا ونزداد يقي أن الخطوة العملية الأولى على طريق 
النصر والتمكين في الدنيا ؛ بل والسعادة في الآخرة هي تحقيق التوحيد 
بشموله وكاله » وصفائه ونقائه . وما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة 
إلى التوحيد . 


ا سس ب سس حقيقة التوحيد 

وها هو كتاب «حقيقة التوحيدا في ثوبه الجديد في طبعته الرابعة التي 
أَعَدْتُ النظر فيها في مواضع عديدةٍ من الكتاب في طبعاته السابقة » فزَدْتٌ 
في بعض المواطن» وحذفت في مواطن أخرى » واستفدث كثيرًا بعد فضل 
الله علي بنصائح إخواني من أهل الفضل والصدق والغيرة على التوحيدء 
وعلى المنهج الحق . 

وبكل حُبٌ وتقدير استجبتٌ لنصح كل ناصح أمين ؛ بل وحذفت 
بعض النقولات ؛ حرصًا على صفاء القلوب » وسلامة الصدورء وأخوة 
أهل الإيمان ؛ فوالله إِنْ لمن أحرص الناس عل وَدَّ أحبابي وإخواني. 

واقتصرثٌ على النقل من كتب أئمة السلف ومن اقتفى أثرهم وسار 
على دربهم ؛ فهم ف لناس خراد اله ورسوله» وأعلم بالحق من غيرهم . 
ولعي فلك شهادة رميول لا كه لجنم ٠‏ ففي «الصحيحين» ”'' من 
سه اوسترنيم 

ين يلو لوي ارقم 7 

ومن جميل ماقاله الإمام ابن أبي لبر الحتفي في شرجه العقيدة الطحاوية : 
«وكيف يتكلم قي أصول الدين من لا يتلَقّاه من الكتاب والسنة» إنها 
يتلقاه من قول فلان » وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسيرَ 
كتاب الله من أحاديث الرسول وَل ولا ينظر فيها ولا فيها قاله الصحابةً 


)7077( أخرجه البخاريٌ » كتاب الشهادات (7107) , ومسلم » كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
.)5١؟(‎ 


مقدمة الطبعة الرايفة سس سس سس للست ١١‏ 
والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة » ”'" . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلت : «أما الاعتقاد فلا يُوِحَذٌَ عنّى » ولا 


الآية 7 
ولازلتٌ أردّد وربٌ الكعبة ‏ بلسان الحال والمقال : 
أسيرٌ لف ركب القوم ذا عَرّج مُوَّمُلَا جَبْر ما لاقيتُ من عِوّج 
فإن لحقتٌ بهم من بعد ما سبقوا ‏ فكم لربٌ السما في الناسٍ من قرّج 
وإن ظللتٌ بقفرٍ الأرض منقطمًا فا على أعرج في ذاك من حرج 
ونان ال قفال اقارة الأكة عاض والبشرية عامة إل التويك را 
ميلا » وأن يجبر كسر قلوبناء وألا يجعل حظنا من ديئنا قولناء وأن حمسن 
نياتنا وأعمالنا ؛ إنه ول ذلك ومولاه» وصل الله وسلم على نبينا تحمد 


وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
وكنبه 
أبو أحمد محمد بن حسان 
القاهرة 
شوال 559١ه‏ 


0010( « شرح العقيدة الطحاوية» )5١١/1١(‏ . 
زفة « مجموع الفتاوى» (7/ 111) . 


مقدمت الطبعتة الثالثي 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


سد 

فهذا كتاب « حقيقة التوحيد » في ثوب جديد ني طبعته الثالشة بعد أن 
نفذت بفضل الله الطبعة الأولى والثانية . 

أقدمه في وقتٍ تشتد فيه حاجة الأمة إلى التوحيد الصحيح بشموله 
وكاله ء والله أسأل أن يردنا جميعًا إليه ردًّا جميلًا » وأن يتقبل منا جميعًا 


صالح الأعمال . وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعرٌ الموحدين؛ إنه ول 


ذلك ومولاه 7 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وكنيه 
أبوأحمد / محمد بن حسان 


القاهرة / جمادى الأولى / 575١اه‏ 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه 
من إله » الذي لا إله إلا هو ؛ فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق 
لجميع أنواع العبادة ؛ ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه : « ذَالِكَ بأنَ أللَّهَ هو 
لْحَقُ وَأرنّ ما يَدَعُوتَ من دُونه- هو الْبَطِلُ وَأ الله هو الْعَىُ 
الكبيرٌ 4 [الحج:؟1] . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ء بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء » ومن 
نور الشمس والمواء » فقام بتبليغ الرسالة » وأداء الأمانة » والنْصح للأمة 
حتى أتاه اليقين . 
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فاللهم صل وسلّم ويارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ؛ وعمى 
أصحابه العرّ الميامين » وعلى كلّ من اقتفى أثرهم وسار على دربهم وسلك 
سبيلهم إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد » وكلمة التوحيد : 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة الشهادة .. ومفتاح دار السعادة 7" 
وف الحاعيمة للذموا لامو الب والذرية و هده القار بلجي و الكخدرة 


بلطل طغطلللللللبح حقيقة التوحيد 
مق عدا القين:وامن عذات الثان» 

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات .. وفطر الله عليها 

جميع الموجودات .. وهي مخض حتق الله على - جميع المخلوقات .. ولأجلها 
ات 

وبها انقسم الناس إلى شقيٌّ وسعيد .. وقريب وبعيد .. ومقبولٍ وطريد .. 
وبها انفصلت دارٌ الكفر من دار الإيمان .. وتميزت دار النّعيم من دار 
الجحيم . 

وذلك لأن كلمة التوحيد هي أَصْلٌ الدّينِ وأساسه ورأسٌُ أمره .. 
وبقئة أركات الذي وقرائفته مشرعة عذها كديعية منينا فكمنلاث هنا 

محال أن يكون ذلك كله من أَجُل كلمة تُرددها الألسنةٌ (فحسب!!» 
بل لابد من الإقرار باللّسان والاعتقاد بالجتان والعمل بالجوارح 
والأركان .. لتحويل جميع مقتضياتها إلى منهج حياة . 

ومن مقتضياتها : البَراءةٌ التامة من كل معبودٍ سوى الله جلّ وعلا .. قال 
تعالى : « فَمَن يَكفْرٌ بأَلطُّغوت وَيُؤْينْ بِآلَهِ قَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ بالغزوة 
الْؤتْقَى ق لا أَنفِصَام هَا وَآَّهُسهعُ عَم 4 [البقرة:3؟] . 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله ٠:''”‏ إن طريقة القرآن أن يقرن النفي 


(1) «البدائع» لابن القيم )١5١/١(‏ ط مكتبة نزار . 


بالإثبات » فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته » وهذا هو حقيقة 


التوحيد , والنفيٌ المحض ليس بتوحيد » وكذلك الإثبات بدون النفي » فلا 
يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات » وهذا حقيقة لا إله إلا الله ». 

ومن مقتضيات كلمة 0-0 : إفراد الله تعالى وحده بالخلق والرزق 
والتصريف والتدبير والأمر كلّه ؛ قال عرَّ وجل : ١‏ ألا لَهُ لق والأم" 
تَبَارَكَ اللّهُ رَتُ الْعََيِينَ 4 [الأعراف:54] . 

ومن مقتضيات كلمة التوحيد : تحقيق توحيد الألوهية .. وهو إفراد الله 
تعالى وحده بالعبادة الظاهرة والباطنة سواء كانت عبادة قلبية مناطها القلب .. 
أو قولية تتعلق باللسان .. أو عملية تتعلق بالجوارح 

قال تعالى : « قُلَ إِنَّ صَلاق وَسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاَ لله رَبَ 
لْعَِينَ © لا شَرِيكَ لَه 4 [الأنعام:177:17]. 

فالدين كله هو عبادة الله وده + والفضوع له وله بغاية اكنخية لله 
وحده . وهذه هي الغاية التي من أجلها ملق الخلق ؛ كا قال الله ع وجل : 
ونا لقت در إن إِلَّا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات:4]03؛ بل ومن أَجْلٍ 
هذه الغاية: خلق الله السموات والأرض »ء والجنة والنار» وبعث الرسل » 
وأنزل الكتب . 

ومن مقتضيات كلمة التوحيد : تحقيق توحيد الأسماء والصفات .. و 
إفراد الله تعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال » والإيهان مها من غير 


لاسسبلبلبل-بباب-اس-سسس سس حقيقة التوحيد 
ويف ولا تعظيل:ولاتكيف :ولا قل لاندجل وغل « لين كمكلف 
خن وَدُو نشي انض »وري 

وهذا البابٌ من أعظم وأشرف أبواب التوحيد ء ولم لا ؟ وهو يتعلق 
بذاك اشد عر وبدل اع وي وق انيه لكوت ناته العلة تعر زه 
تدحض الشرك والتعطيلء والتشبيه والتمثيل » والإلحاد والتأويل . 

قال تعالى : « ونه الْأسْمَاء أُسَيَ فادغوة 1 وَددوا الف 
لد ا سَيُجَرُوَنَ ما كآنُوأ يَعْمَلُونَ »4 [الأعراف:180]. 

ومن مقتضيات كلمة التوحيد : الإيهان الصحيح الصادق برسول الله 
يك ؛ والذي يتمثل في طاعة النبيٌّ في كل ما أمر ء والانتهاء عن كل ما نمى 
عنه وزجر » وتصديقه في كل ما أخبر عن ربه » ومحبته أكثر من النفس 
والولد والمال بدون عُلِوٍ أو إطراءٍ ؛ قال تعالى : ( قَلَا وَرَيَكَ لا يُؤْينُوَ 
قَضِيِْتَ وَيِسَلمُوَا ليما 4[النشاةه ]: 

ومن مقتضيات كلمة التوحيد : الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة 
فق الغرلة و امقر كرض 

قال تعالى : ( ييا ألّذِينَ اممو لا تَتَخِدُوا الود وَآلتَصَرَئّ أُوليَاء " 
سه و جٍِ 


22001 0 ئس ا - 0 3 ِ< سل وى سد< 
بعصم أوَلِيَاءُ بعض ومن يتوّطم مدكم فإنهد مِتيمَ إن اللّهَ لا يَهِدِى 
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لَقَوَمَ آلظَلِمِينَ 4 [المائدة:1ه] . 


لاتااتب-ب------0-2222 ا ل ل 

فلا يصحٌ لمؤمن دينٌ إلا بموالاة الله ورسوله وأهل التوحيد, والبراءة 
من الشرك والمشركين و أهل الضلال وبغضهم . ى] تبرأ إبراهيم والذين 
معه من الكفار » وكا تبرأ نبينا محمد يكل وصحبه من كفار قريش ومن 
حذا حذوهم . وهذه هي الموالاة للمؤمنين والمعاداة للمشركين التي هي 
أصل عرى الإيمان وأوثقها . 

وهذا كلام حمل سيأتي تفصيله بعد قليل 

ومن مقتضيات كلمة التوحيد : أن يكون الكم لله جل وعلا وحده ؛ 
قال تعالى : 


(000 


وس أ 


١‏ إن الشكم إل يله أَمَرَأَلَا تَعْبّدُوَا إِلّه ياه د لِك الدِينٌ القيّم وَلَكنّ 
أكمرٌآَلئّاسٍ لا يَعْلّمُوتَ 4 [يوسف:٠4].‏ 

فليس من حقٌ دولةٍ أو مجلس أو برمانٍ أو هيئةٍ أو سلطة أو أي أحدٍ على 
الإطلاق أن يُشْرّع للبشر من دون الله مُتجاهلاً شرع الله ؛ قال تعالى : 


3 


« وَمن أَحَسَنُ مِنَ الله حَكما لَقَوَمِيُوقِعُونَ 4 [لمائدة:150 . 
فمن الذي يدّعي أنه أعلم بأحوال الخلق وما يحتاجونه في كل زمان من 
خالق الناس « ألا يَعْلَم مواق وهو اللطيت لقي ازيف ذاه هل 
يستطيمٌ أحدٌ أن يزعم بأنه أعرف بالناس من رب الناس ؟! 

«فحكْمٌ الله وتشريعه مبنيٌ على العلّم » والعدل ٠‏ والقسط . والنور ء 


(١)انظر‏ : مبحث : ١‏ لا إله إلا الله ولاء ويراء » . 


والهدى » أما حكم غيره فمبنيٌ على الجهل » والظلم » والغي . 
حكم الله من الحسن والبهاء , وأنه يتعين عقلاً وشرعًا ‏ اتباعه »27 . 
قال الإمام القرطبئٌ في « جامعه » 20: 
500 تعرمه # هد قار مهم بعلي 125ي نيع ع : 
« وقوله تعالى : « وَمَن احسن مِنَ الله حكما لِقوّم يوقِنون » هذا 
استفهام على جهة الإنكار » بمعنى : لا أحد أحسن » ا.ه . 
فأيّ حكم أحسن من حكم الله إن كنتم مُوْقنين أن لكم ربا وكنتم أهل 


5 زفق 


ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه » وآمن به وأيقن » 
وعلم أن الله أحكم الحاكمين » وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ء فإنه 
تعالى هو العالم بكلّ شيء » القادر على كل شيء » العادل في كل شىء 9 . 

ومن مكملات كلمة التوحيد وواجباته: أن يصاغ النظامٌ الاقتتصادي 
كلدوفق متهح الإنتلام بحيدًا غن أنظية الشرق والغرب التي تقوم آساسًا 
على النظام الربويّ الخبيث ؛ لأن النظام الإسلامي والنظام الربويّ لا 
يلتقيان أبدا في تصور ء ولا يتفقان في أساس » ولا يتوافقان في نتيجة . 


)غ2( #تيسير الكريم ال حمن؟ للعلامة السعدي ( تفسير المائدة:90) . 
(؟) «جامع أحكام القرآن» (5/ )١5٠‏ ط دار الكتب العلمية . 
زفرة «جامع البيان» للطبري (3919/5) ط دار السلام . 

(5) «تفسير ابن كثير» (0/ 7307) ط دار أولاد الشيخ . 


مقدقة 7س تيبب _ببببب-ب----نمابب ب ب ببس 7١‏ 
ومن مكملات كلمة التوحيد وواجباته: أن يكون المنهجٌ التربويٌّ 
والتعليميٌ والإعلاميّ والفكريٌ والحضاريٌ والأخلاقيٌ والسلوكيٌ 
منبثهًا من الإسلام ومن المعايير الربانية » لا من المعايير الشيطانية التي 
يقننها البشرٌ للبشر لتصطدم مباشرةً مع تلك المعايير الربّانية !! 
وبالجملة ؛ فكلمة التوحيد : ' لا إله إلا الله » محمد رسول الله » تقتضى 


هه 


صياغة كل جزئيات ا حياة وكلياتها وفق دين الله كك . 

أل أقل لكم ‏ أحبتي ‏ إنها دين شاملٌ ومنهجٌ جياةٍ متكامل ؟! 

فقضية التوحيد هي الني ظلّ النبيٌ يعيُرَيّ عليها أصحابه الكرام في 
مكة المكرمة ثلاثة عشر عامًا . ول يكف عنها أبدًا في المدينة ؛ لأن قضية 
التوحيد لا ينتقل ١‏ منها » إلى غيرها » بل يُتتقل ١‏ معها » إلى غيرها . 

نعم .. إن كلمة التوحيد  :‏ لا إله إلا الله ؛ ليست مجرة كلمةٍ نطق 
باللسان فحسب _إنم) هي منهج حياة » بل حياةٌ للحياة !! 

وَظلّت الآقة قروا طويلة يفضتل الات جل وغلا تم فل كرات 
التوحيد الخالص الذي كساها إيّاه إمامٌ الموحدين » وقدوةٌ المحققين » 
وسيدٌ المرسلين محمد يَكِل. 

حتى أطلّت الفتنٌ برأسها الظلوم » ووجهها الكالح الغشوم. وبدأت 
الأمة إلا من رحم ربك تبتعد رويدًا رويدًا عن التوحيد بصفائف 


ونقائه » وشموله » وكاله » وراح أعداؤها بخبث ودهاء يضعون ا حواجرٌ 


سس يب ب م سي سي سوس شه التوحيك 
والسدوة بينها وبين عقيدتها الصافية وتوحيدها الخالص » ووقع كثيرٌ من 
المسلمين في فصام نكد » وحَلْطٍ عجيب ء وبُعْدِ مُزْرِ عن التوحيد الخالص 
والعقيدة الصافية !! 

ومن مظاهر هذا الانفصام النكد : 

أثنانرى ضتفًا من الناس يردّد كلمة التوحيد بلسانةء وهو لآ يغرف نا 
مو ياولا باوب انا ملتسعر نوالا قت لاقل مقا اث أرقي أ 
حدٌ ؛ بل وقد صرف كثيرًا كثيرًا من صور العبادة لغير الله جل وعلا !! 
فاستعان بغير الله » وتوكل على غير الله » واستغاث بغير الله » وفوض أمره 
إلى غير الله » وذبح لغير الله » ونذر لغير الله » وحلف بغير الله .. إلى غير 
ذلك من المظاهر المؤلمة التي تُدمي قلبّ كلّ مُوحدٍ صادقٍ غيور ء والله 
تعالى يقول : « قل إِنَّ صَلات وَتُسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاق لِلَّهِ رب آلَعَيينَ 
ل تويك له قبد لكا روك راك أو نْسَيِنَ» [الأنعام: 035 15] . 

ونرى صنمًا آخر يردّد كلمة التوحيد بلسانه ؛ وقد انطلق حُرّا طليقًا 
يختار لنفسه من المناهج والأوضاع والنظم والقوانين الوضعية ما يشاء 
نان !1 ومسل وعلاد يكوك كانه الدويت تاقثوا الوا ىق 
صلم كاف 4 [البقرة:4١7]‏ . 

ونرى صنق ثالث يُردّد كلمة التوحيد بلسانه » وقد قسّم حياته إلى قسمين : 


أحدهما : يتعلق بأموز العبادات . 


مقدمة : رف 

والآخر :يتعلق بالمعاملات وأمور الحياة وشؤونهاء وهنا لا تجد مكانًا 
لمقتضيات التوحيد ؛ بل يسأل بعضهم في دهشة واستنكار ويقول : ما علاقة 
الدين بالسياسة ؟ فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة !! 


وما دخل التوحيد في الاقتصاد ؟! 

وما صلة التوحيد بالتعليم أو الإعلام أو السلوك ؟! 

والإسلام أسمى وأعظم وأكرم من أن نخرجه من المساجد لنَرْج به في 
أمور الدنيا !! 

ونرى صنقًا رابعًا يردّد كلمة التوحيد بلسانه » وقد ترك الصلاة وضيع 
الزكاة » وتفّن في أكل الحرام وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الرباء 
وشرب الخمرء ومعاقرة الزناء بل ومنهم من يأمر بالمنكر وينهى عن 
المعروف » وفي الوقت ذاته يعتقد أنه كامل الإيمان ما دام يردد بلسانه كلمة 
التوحيد !! 

تناقض رهيبٌ .. وانفصامٌ نكدٌ .. وواقعٌ محزن .. يزيد القلْبَ التقيّ 
كمدًا وحزنًا وألَا وحسرة على ما وصل إليه حال كثير من الناس » من 
سوء فهم خطير لقضية التوحيد ! 

ومن خلال هذا الواقع الآليم نرى الحاجة ماسّة ومّلِحَّة للتحرك ‏ 
وبسرعة من كل أهل الفضل والخير والعلم ؛ لتعليم المسلمين العقيدة 
الصحيحة والتوحيد الخالص بمفهومه الشامل ؛ لأن التوقف لإصدار 
الأحكام على الناس - وفقط ‏ لن يغير من الواقع شيئًا . 


سسبببسبببسس سبب مح حقيقة التوحيه 

ووالله لن تعود للأمة هويتها وعزتها وسيادتها من جديد. إلااإذا 
ماتححدع ف ارو | عافيع عاد ناوي اعفن كز كول وطول 
وقوة إلا من حول الله وقوته » ووجّهت وجهها من جديد إلى ربها جل 
وعلا قائلة : 

اللهم إني أبرأ من العبودية إلا لك .. ومن الثقة إلا فيك .. ومن 
التسليم إلا لك .. ومن التوكل إلا عليك .. ومن الصبر إلا على بابك .. 
ومن الذل إلا في طاعتك .. ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم .. ومن 
الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين . 

فهيًا أنها الموحدون المخلصون .. 

هيا يا شباب الصحوة الكريمة.. يا من من الله عليكم بالتوحيد 
الصحيح والعقيدة الصافية .. 

هيا لنتتحرك جميعًا بكل قوة وطاقة وجهد ؛ لتعليم الناس التوحيد الذي 
جاء به محمد يَكْة ولتحويله من جديد بشموله وكاله وصفائه ونقائه في 
حياة الأمة إلى واقع . 

فهذه ‏ بلا أدنى ريب هي اللخطوةٌ الصحيحة الأول على طريق بعث 
الأأمة وه يفي ال :يدا ملستو الله وك وكا رسو يلقه لايل 
وعلا ؛ فهي نقطة البدء”"' » ولبنةٌ الأساس » وهي أول خطوة على الطريق 
النصر والتمكين » قال تعالى: ( وَمَآ أُرْسَلَا من قَتلِكَ مِن رَسُولٍ ِل نُوح 


. انظر : «"خواطر على طريق الدعوة جراح وأفراح؟ » محمد حسان (ص48) , ط دار المسلم‎ )١( 


متقدمة سسدسببببببببببببببببببب يبس 0 
إِلَيْهِ أنَُد لآ إِلَنهَ إل أتأ فاعبَدُون » [الأنبياء:0؟] » ولا يمكن أن تتحد 
الكلمة وكلمة العقيدة ممزفة !! 

فلا يتحد الصف إلا إذا التقت القلوب على كلمة التوحيد» فالإسلام 
عقيدة تنبثق منها شريعة » تنظم هذه الشريعة كلّ شؤون ال حياة » ولا يقبل 
لله من قوم شريعتهم إلا إذا صَحَّتْ عقيدثهم . 

ونحن غل'يفين -وإن طال الزمن + ووضعت العقبات والعراقيل سبأنه إن 
تعود للأمة مكانتّها ‏ بإذن الله إلا على يد جيل حقق التوحيد الخالص . 

فالأمة لن تُنْصَمٌ إلا بخطواتٍ واضحة » ومعالم مضيئة نيرة » أولها تصحيح 
العقيدة .. ثم تصحيح العبادة .. ثم تحكيم الشريعة .. ثم تصحيح ما فسد 
واعوحّ من الأخلاق » ثم بعد ذلك إعداد جيل قرآن يحاكي جيل الصحابة » 
يقيم الدنيا بالدين » وبعد ذلك سنرى واقعًا مختلمًاتمامًا-عن هذا الواقع الذي 
نحياه الآن !! 

وانطلاقًا من الشعور بالمسؤولية لا من الشعور بالأهلية أُقدّم هذه 
المحاولة المتواضعة ؛ لأنال شرف الدَّاعِين إلى التوحيد في ركب الموحدين 
لمرو او و افد لفرت وي عسات اسه من انوع عير 

نبينا وعليه وعلى جميع إخوانهم أطيب الصلاة وأزكى السلام . 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول وعدة مباحث في أسلوب سهل 
وعبارة واضحة . وإليك البيان في إيجاز : 

الفصل الأول : وهو تحت عنوان :« لا إله إلا الله » . 


++عطل لغ بلط حقَيقَة التوحيد 

واشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : لا إله إلا الله .. نفيّ وإثبات . 

المبحث الثاني : لا إله إلا الله .. ولاء وبراء . 

اللبحث الثالث : لا إله إلا الله .. تحكيم للشريعة . 

أما الفصل الثاني : فهو بعنوان : « شروط لا إله إلا الله » . 

وقد اشْتَمل عل المباحث التالية: 

تمهيد: أصل هذه الشروط . 

المبحث الأول : شرط العلم . 

اللبحث الثاني : شرط اليقين . 

المبحث الثالث : شرط القبول . 

الملبحث الرابع : شرط الانقياد . 

المبحث الخامس : شرط الصدق . 

المبحث السادس : شرط الإخلاص . 

المبحث السايع : شرط المحبة . 

ولما كانت كلمة التوحيد عَلََا على الشهادتين معًّا أي : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى . كان من 
الواجب عل بعد ما تحدثتٌ عن الشهادة الأولى في الفصلين السابقين » أن 
أتحدث عن الشهادة الثانية ؛ لأبين أها هي الأخرى ليست مجرد كلمةٍ 


ا دالوالا 
تُنطق باللُّسان فحسب ء أو ننسج لا المدائح والقصائد والأشعار» وينتهي 
الأمرٌ عند هذا الحدٌ ! 

.بل إنه بالشهادة الأولى يُعرف المعبود ‏ عزَّ وجل . 

وبالثانية يُعرف كيف يُعبد » وبأي طريق يُوصل إليه ؟ 

ولذا فقد جاء الفصل الثالث مشتملاً على المباحث التالية : 

المبحث الأول : الإيهان برسول الله يكل . 

اللبحث الثاني : تصديق النبيّ في كل ما أخبر . 

اللبحث الثالث : طاعته في كل ما أمر . 

المبحث الرابع : الانتهاء عن كلّ ما مى عنه وزجر . 

الملبحث الخامس : محبته يك دون غلو أو إطراء . 

ثم تحدثت في الفصل الرابع عن الشرك المناقض للتوحيد . 

وجاء الفصل الأخير مبشرًا لكل من حقق هذا التوحيد الشامل الخالص 
المنضمن للنفي والإثبات معًا . وعنوانه : «فضل تحقيق التوحيد» . 

وبعك : 

أخخي القارئ الحبيب .. إن صادفت صوابًا فلله الحمد والمنّة ؛ فهو 
صاحبٌ الفضل وول العطاء .. وإن عَثَرتَ على حَرْفٍ أو معنى يجب 
تغييره .. فأنشدك الله في إصلاحه وأداء حق النصيحة فيه » فإن الدين 
النصيحة ؛ لأن الإنسان بنفسه ضعيف عاجز لا يسلم من الخطأ إلا أن 


1" حقيقة التوحيد 
يعصمه الله جل وعلا ‏ بتوفيقه وتسديده .. وإن عَدِمَ منك ‏ أخي 
الفاضل ‏ هذا الجهد المتواضع حمدا وشكرًا .. فأرجو الله ألا يعدم منك 
والله أسأل أن يرزقنا الصواب وأن يجنبنا الزلل » وأن يصلح قلوبناء وأن 
يتقبل أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم » وأن يقر أعيننا جميعًا بنصرة 
الإسلام وعِرّ المسلمين » وأن يشرفنا جميعًا بالعمل لهذا الدين » وأن يرزقنا 
خاتمة الموحدين » وأن يحشرنا جميعًا في زمرة سيد المرسلين ين » إنه ول ذلك 

والقادر عليه .. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

كتبه 

الفقير إلى عفوالرحيم الرحمن 

أب وأحمد / محمد بن حسان 

مصر- المنصورة 
ربيع الأول 5١5١ه‏ 


َ( ل 


20000 0 
رلا إله إلا الله , 
ويشتمل على المباحث التالية : 


ا مبحث الأول :لا إله إلا الله .. نمي وإثبات : 
المبحث الثاني :لا إله إلا الله 35 ولاء وبراء . 
المبحث الثالث :لا إله إلا الله .. تحكيم للشريعة . 


م4 


المبحث الأول 
لا إله إلا الله .. نفي وإثّبات 


المبحث الأول 
لا إله إلا الله .. نفي وإثبات 
هذه هي كلمة التوحيد والإخلاص » وهي أصل الدين وأساسهء 
وهي العمودٌ الحامل للفرض والسُنّة » ومن كَانَ آرَ كلاه لا إل إِلّا الله 
دَحَلَ الْجَنة0 7 . 


ود الم ا وي ا 


الكفر بالطاغوت والإيمان بالله« كَمَن يُكَفْرٌ بالطدغوث وَيُؤْ م بآللّهِ » 
[البقرة:57؟] ؟ فإنكٌ لما نفيت الإلهية ؛ وأثبتٌ الإيجاب لله 1 3 


كَفْرَ بالطاغوت وآمن بالله تعالى. 


ولذا يقول ابن القيم : « والنفيٌ المحض ليس توحيدًا وكذلك الإثبات 
بدون النفى » فلا يكونٌ التوحيدٌ إلا متضمئًا للنفى والإثبات » وهذا هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتابٌ الجنائز » باب التلقين »)7١١7(‏ وأحمدفي «المسند» 
(5/ 277737 , والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 25782007 والبيهقي في «الشعب» 
(8/1 010 ). والشاشى في «المسند» (5/ )١١٠١.9‏ ومحمد بن فضيل في 
« الدعاء» »)١41/1(‏ والبزار في "مسنده» (البحر الزخار 7747 ؛ والطبراني في 
«الكبير» (771) من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا . وله شاهدٌ من حديث علر نه 
مرفوعًا ؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (01/4) ولفظه : « من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله لم يدخل النار» » والحديث صححه العلامة الألبان في«صحيح الجامع» (برقم: 
وحسه في #أحكام الجنائز» (5 7) و«الإرواء» (/541) » 
والحديث له عدة شواهد بألفاظ مقاربة . 


غم سسسب لس حقيقَة التوحيد 
حقيقة التوحيد »8 ”''. اه . 

ولنبدأ بشرح ما تقتضيه هذه الكلمة الطيبة من نفي وإثبات : 

فهي تنفي : الآهة .. والأنداد .. والطواغيت .. والأرباب . 

وتثبتُ التوحيدَ الخَالِصٌ بأقسامه الثلاثة لله جل وعلا ‏ وخْدَه لا 


الى ؛ (7) 
ا 

وإليكم ‏ أحبتي - التفصِيلٌ والبيان . 
أولاً : الآلهة : 


والكلةؤنس الس ويل ها اد بتو نامق دون الدع ويا الود 
إلهٌ عند متخذه وعابده . 

والالهة <والفريك؟ هو الشعل علؤل ,تسعددت اليد اذيك 
اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مُشْدَّدة مفخمة ى] قال الكسائي والفراء 
وغيرهما من أهل اللغة. 

وقال الإمام ابن القيم : « الصحيح أن لفظ الجلالة «الله» مشتق وأن 
أصله «الإله)”" . 

«والإله »اه المألو»العيوة التذى يسعحق الادة #الأنه لايكون إًِا 
حتى يكون معبودًا وحتى يكون لعابده خالقًا ورازقًا ومدبرًا » وعليه أي 
(١)تقدم‏ عزوه. 


(1) هذا تقسيجٌ نظريٌ للدراسة فحسب ء وإِلَّا فإن التوحيد لا يتجزأ . 
(؟) «البدائع» (؟/ “ا/81) . 


المبحث الأول :لاإله إلا الله :تفي وإثيات 77ب تت سح وم 
على عابده - مقتدرًا ؛ فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلً ؛ بل هو 
مخلوق ومُتعبّد. 

والتالة لكشل والتعيد انال يي 6 

وبعد هذه المعاني الموجزة تتضح لنا هذه التعريفات التالية لنخلص 
بعدها إلى المراد ‏ إن شاء الله تعالى . 

يقول العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

« والإله» : هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوبٌ بحبهاء وتخضع لهء 
وتذل له وتخافه » وترجوه» وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها » 
وتتوكل عليه في مصا حها ء وتلجأ إليه » وتطمئن بذكره » وتسكن إلى حبه » 
وليس ذلك إلا لله وحده » ولهذا كانت ١‏ لا إله إلا الله ؛ أصدق الكلام » وكان 
أهلها أهل الله وحزبه » والمتكر ون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته ؛ فهذه 
المسألة قطبٌ رحى الدين الذي عليه مداره؛ فإذا صحَّت صم بها كل مسألة 
وحال وذوق. وإذالم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله 
وأحواله وأقواله» 7". 

وقآل الحافظ ابن رحبب رجه الله:تعالى : 

١‏ الإله » : هو الذي يُطاع فلا يُعصى » خشية وإجلالاً ومهابة ومحبة وخوقًا 
)١(‏ انظر : السان العرب؟ ء لابن منظور (15/ 471 وما بعدها ) حرف اطاء » طبعة دار الفكر » 


و«القاموس الحيط 6 للفيروزآبادي (1595). 
(0) «طريق ا هجرتين» (”/ا8) ط دار ابن القيم . 


وني حت و و ل ا جك الؤقيقة القوطلة 
ورجاءً وتوكلا عليه » وسؤالا منه ودعاءً له» ”'» ولا يصلح هذا كله إلالله 
قوحده لاشريك له» فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي 
خصائص الإلحية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله » وكان فيه 
من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك ”". 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى '" 

الإله » : هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكرامًا وتعظيًا 
وذلاً وخضوعًا وخوقًا ورجاءٌ وتوكلًا » . وقال في موضع آخر: #واسم 
«الله دَالَّ على كونه مألومًا معبودًا تأ هه الخلائق محبةٌ وتعظيًا وخضوعًا 
وفرع لبوق التواتع والنواتي أ ٠٠‏ وهو اسمٌ كريمٌ لماه كل كمال ؛ 
وكل مدح وحمد» وكلّ ثناء» وكلّ جد ء وك جلال» وكلّ عزء وكل 
جمالٍ » وكلّ حير وإحسانٍ وجودٍ وفضل وبرّ» : فا ذُكر هذا الاسم 
الجليلُ ‏ في قليل إلا كثره » ولا عند خوف إلا أزاله» ولاعند كرب إلا 
كتقو ولاعين جا وف لور لاد عي الا ركع ررد دنه 
ضعيفٌ إلا أفاده القوة » ولا ذليلٌ إلا أناله العزّ » ولا فقير إلا أصاره غنيّاء 
ولا مستوحش إلا آنسهء ولا مغلوبٌ إلا أيده ونصره ولا مضطٌ إلا 
كشف ضرّه » ولا شريد إلا آواه» فهو الاسم الذي تُكشف به الكربات » 
(1)اجامع العلوم والمحكي» (حديث:11) (ص 0771 ط دار ابن رجب . 
(1)افتح المجيد» (ص18) ط مكتبة ابن تيمية . 


(7)7إغاثة اللهفان» (١7/1؟)‏ ط دار المعرفة. 


لمببحث الأول : لاإله الأائله :نفي وإثبانت ١س‏ ب سس /م 
وتُستنزل به البركات , وتاب به الدعوات ‏ وثُقَالُ به العثرات » وتستدفع 
به السيئات » وتستجلب به الحسنات » وهو الاسم الذي قامت به الأرض 
والسموات» وبه أنزلت الككين ويه أريتات الرسل » وبه شرعت 
الشرائع » وبه قامت الحدود » وبه شرع الجهاد » وبه انقسمت الخليقة إلى 
السعداء والأشقياء » وبه حقت الحاقة » ووقعت الواقعة» وبه وضعت 
الموازين القسط , وتُصب الصراط ء وقام سوق الجنة والنارء وبه عبد رب 
العالمين وحمد » وعنه السؤالٌ في القبرء ويوم البعث والنشوره وبه الخصام » 
وإليه المحاكمة » وفيه الموالاة والمعاداة » وبه سعد من عرفه وقام بحقهء 
وبه شقي من جهله وترك حقه »”" . 

ومن كَمَ ؛ فالألوهيةٌ : أصّها هو العبادة» والتأنّه هو التنشّك والتعيد ؛ 
ولذا فكلمة التوحيد ١‏ لا إله له إلا الله » معتاها ؛ لامعيود بحن سوى الات 
عزِّ وجل . 

فكلمةٌ التوحيد نفيٌ للإلهية عن كلّ ما سوى الله عزَّ وجل .. فلا يجوز 
أن تصرف العبادة بجميع صورها الظاهرة والباطنة إلالله ‏ عر وجل - 
وحده. ْ 


ولا يجوز البتة أن تُوجَّهَ إلى أيّ إلهِ من الآلهة المكذوبة المدّعاة الباطلة 


وما أكثرها !! 


لق «فتح المجيد» (ص )١5‏ ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية الطبعة الخامسة . 


ببسب غطسصسط سس صصح حقيقةالتوعيه 
فَمَنْ صرف شينًا من العبادة لغير الله عر وجل - فقد وقع في الشرك . 
فالحافة لست أمتاأعل عاففن انلباة ولكتها الضيحة الأول فى كل 
رسالة : ( أن اعَبَدُوا آله وج جَِتَنِيُوأ آلطّفُوتٌ 4[النحل ا" 
وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن 
النبي عَيلندّقال : 
ايقُولُ لله تَعَالَ: َأَهْوَنِ أهْلٍ النَارِ عَذَهًا :كو كَانَتْ لَكَ الدَنياوَمَافِيهَا 


وه ٠‏ 
5 و 


-. 
0. 


اي ؟ فقول لك وق أو ملك فون اَلَف 
صُلْبٍ كم ألا ْم رك وَكا ُلك لئاو قت إِلَاالشّوْلة» 2 
اك ل يي 
وتعالى ما خلق الخلق » وما أنزل الكتب » وما أرسل الرسل » وما حَلَّق 
انفنة والتان لذ أخر هكد لضا الكي أن عدوو لكر عواانة 
شيئًا » كما قال عزَّ وجل : 
الف الر وَالإِنسّ إِلّ لِيَعَبُدُونِ 4[الذاريات:057] 
قال علخ بن أبي طالب ه: « أي: إلا لآمرهُم أن يعبدونٍ وأدعوهم إلى 
عبادتي » م 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب الرقاق , باب من نوقش الحساب عذب (7018)» وفيه أيضًا 
(1001) ؛ باب صفة الجنة والنار» ومسلم في كتاب المنافقين » باب طلب الكافر الفداء 


بملء الأرض ذهيًا )58٠06(‏ (01) واللفظ لمسلم . 
(1)«تفسير البغوي» ١/ا/‏ 28 ط دار طيبة 3 


المبحث الأول : لا إله إلا الله : تفي وإثبات ‏ 7بتتبب--بب--ب ب سم 
1 

ويؤي د ذلك قَوْلّه تعالى ٠:‏ وَمآ أَيرُوأ إلا لِيَحْبدُوَا إِلَهًا وَحِدَا لَه له 
إلا هو سُبَحَنْهُء عَمَّا مُمْركُورت » 7[العوية:1"] . 

والآياثٌ التي تدل على ذلك كثيرة » وكلّها تؤكد أن الله جل وعلا ما 
لق اقلق إل لعاانة وعد دون شري . 

وأما العبادةٌ : فهي اسدٌ جاممٌ لكل ما يحبه الله ويرضَاهٌ من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة؛ فالصلاةٌ والزكاةٌ والصيامٌ والحجٌ » وصِدْقٌ 
الحديث » وأداء الأمانة » وبر الوالدين» وصِلَةٌ الأرحام » والوفاءٌ بالعهود» 
والأمرٌ بالمعروف» والنهىٌ عن المنكر » والجهادٌ للكفار والمنافقين » 
والاسنان إن الخان: والعيو »السك هران السعل دوالمتوك من 
الآدميين » والبهائم » والدعاءٌ والذكرٌ والقراءةٌ » وأمثالٌ ذلك من العبادة - 
يعني الظاهرة ‏ وكذلك حبٌّ الله ورسولهِ وخشيته ‏ تعالى ‏ والإنابةٌ إليه» 
وإخلاصٌ الدين له » والصِررٌ لحكمه » والشكرٌ لنعمه » والرضا بقضائه ‏ 
را طاياوازرياة عور ارك لد درواي[ الشاقي مز 


العبادة 90 تِ يعني الباطنة - وجماع الغبادة كال الحب مع كال الله" : 


والقية كلد هو العا قعل بجا ام القديه وورلة اع لدعت ينون 


. وسوف نوضح ذلك مفصلاً في توحيد الألوهية‎ )١( 

انظر: «رسالة العبودية» » لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوى» 
(١54/6١)ومابعدها.‏ 

لوف «العبودية» مجموع الفتاوى /٠1١(‏ 215610787 واادرء تعارض العقل والنقل» (7/ 1775) 
ط دار الكنوز الأدبية وه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (7/ ١‏ 7) ط دار العاصمة. 


غدل للب -س سح حقيقة التوحيد 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله" : 
والأمرٌ والنهيٌ الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعادٍ القاني 

إذن : فالمرادُ بالعبادة التي حَُلِقُوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها 
شرك بعبادة شِيءٍ سوى الله كائنًا ما كان أو من كان . 

فلا تصحٌ الأعمال ابتداءً إلا بالبراءة من عبادة كل ما يُعبد من دون الله ؛ كما 
قال_عرَّ وجلل : <وَاعَبدُواأ آله وَلَا مُشَركُوأ بوه شَيكًا) [النساء:3"] . 

فلقد قرن الله - جل وعلا ‏ الأمْرَ بالعبادة التي فرضها بالنهي عن 
الشرك الذي حََرّمه وهو الشرك في العبادة . 

فدلّت الآيةٌ الكريمةٌ على أن اجتناب الشرك شرطٌ في صحة العبادة » 

قال تعالى : ( وَلَوْ أشركُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كانُوأ يَعْمَلُونَ » 

[الأنعام:/8] 

ومن ثم .. فالإله : هو المعبود .. والتأله : هو التنسك والتعبد.. 
والالرهنة: أصنلها هو العنادة ...ولا إله الأ اش هناها لأموة بح 
سوى الله . 

قال تعالى : « ذَالِكَ بان لله هوَ آلْحَقُ وَأْرسّ ما يَدَعُورت من دُونوء 
هوّالْبَطِلٌ أت الله هوَ الْعَقُ آلْكَييرٌ) [الحج:؟1] . 


(١)القصيدة‏ النونية» (؟7777/75) ط مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية ١1/‏ 5 ١ه‏ . 


المبحث الأول :لا إله إلاالله : نفي وإثبات ‏ سس سسحت ١‏ ع 
ثانيًا : الأنداد : - 
والندّ : المثيل والنظير والمناوئ والشبيه . 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله .2١7‏ 
«النذٌ : السَّيهُ» يُقال : فلان يِذ فلان ونديده , أي : مِثْلَهُ وشبهه » . 
فَجِغْلٌ الندٌ لله عرَّ وجل هو صرف العبادة أو شيء منها لغير الله 
عزَّ وجل. 
وكلمةٌ التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » نفيٌ لاتخاذ الأنداد مع الله تعالى ‏ 
وإفراده وحذه بالعبادة . 
يقول تعالى : « قَلَا تجَعلُوأ لَه أندَادًا وَأَنكُمَ تعْلّمُورت » [البقرة:؟؟] . 
قال الإمام ابنْ كثير في اتفسير 0 
عن ابن عباس أي :لا تشركوا بالله شيئًا من الأنداد التي لا تنفع ولا 
تضرء وأنتم تعلمون أنه لااربٌ لكم يرزقكم غيره » وقد علمتم أن الذي 
يدعوكم إليه الرسولٌ َك من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه»”" . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - في قوله تعالى : < قلا مَجَعَلُوا يِه 
أندَادًا 4 قال : الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صَفَاةٍ 
(1) «إغاثة اللهفان» (؟/74؟) ط المعرفة بيروت . 
(1) «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (تفسير سورة البقرة:آية717) ( الجزء الأول ) . 


(9) أخرجه الطبري في«تفسيره» (487) , وابن أبي حاتم (774) وفي سنده محمد بن أبي محمد 
وفيه جهالة . 


١علللبببببسط‏ جه حك حقيقة التوحيد 
سوذاة ل ظلمة الل مقر أن تقول والشوشياتك نا فلن وساك + 
ونقول : لولاً كلبه هذا لأتانا اللضوصن البارحة »:ولولا البطق الدار لأتن 
اللصوص .» وقول الرجل لصاحبه اما عه رتحت رول الريل : لولا 
الله وفلان . لا تجعل فيها فلانًا هذا كله به شرك » 7" وهذا من الشرك 


الأصغر . 

لأن اتخاذ الند على قسمين 7" 

الأول :أن يجعله ‏ أي الند ‏ شريكًا لله في أنواع العبادة أو بعضهاء كما 
تقدم » وهو شرك أكبر . 


والثانيٍ :ما كان من بوع الشرك الأصغر ؛ كقول الرجل : ماشاء الله 
وشع- شعت »ء ولولا الله وآنت . وكيسير الرياء » فققد ثبت أن النبيّ يَكئِةِ ما قال له 
رجُلٌ : مَاشَاء الله وَشِعْتَء قَالَ : « أجَعَْتتِي لله نِدًا ؟! بَل قل : مَا شَاءَ الله 


اه 0ش زف 
وحذه ) 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ (رقم: 177 من طريق: أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن 
عكرمة عن ابن عباس موقوفًا . 
قُلْتُ : وسنده حسن » وقد أخخرجه الطبريٌ في «تفسيره» (4405) من طريق : أي عاصم 
عن شبيب عن عكرمة قوله . 0 
قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: «ولعل الطبري قضّر بهذا الإسناد؛ 
لأنه يروى مثل هذه الروايات بهذا الإسناد إلى عكرمة عن ابن عباس .... » . 
(1)«فتح المجيد » (ص 277 . 
(1) أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرد؛ (1/47) , وأحمد في #مسنده) (1/ 2514 75ل 147 
73) » وابن ماجه في «السنن» كتاب الكفارات ء باب النهي أن يُقال ما شاء الله وشئت 
0» والنسائيٌ في «الكبرى» )١١870(‏ من حديث الأجلح عن يزيد بن الأصم عن - 


5 ىا لحك حقيء 1 
وأما الشرك الأكبرء وهو: اتخاذ نا لله في العبادة» ففيه حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه : أن رسولٌ الله يكةٍ قال : ١‏ مَنْ مَاتَ 
وَهْوَيَدْعْومِنْ دُونِ الله نذا مَحَلَ اتاد » 7© 
يقول الإمامٌ ابن القيم - رحمه الله تعالى'" : 
0 9 م 
والشركُ فاحذزه» فشركٌ ظاهرٌ ذا القِسْم ليس بقابل الغفران 
0100 ذ # ل 8 
وهو ا تاذ الندٌ لل رحن أيًا كان من حجر ومن إنسانٍ 
يدعوهأويرججوهئويخافه ويحبّ هكمحب ةالدَيانٍ 
ولا يقتصرٌ اتخاذً الندٌ عند هذا الحدٌ على النحو الذي كان يفعله 
المشركون على عهد رسول الله َكةِ من عبادة الأصنام فحسب !! 
بل هناك صورٌ أخرى من صور الشرك ؛ كالاستغاثة بغير الله » والنوف 
من غير اطا+ والرعة والحكية من غيةة » وتعليق الرحاء بقرة» فقن تكون 
الأنداد على شكل ورسُم وصورة مختلفة تمامًا عن الصورة التي كان يزاوها 
المشركون . 
نعم .. فكم من الناس - إلا مَنْ رَحِمْ ربك قد اتخذ أندادًا مع الله أو 
من دونه يحبونهم كحب الله أو أشد من حبهم لله تعالى » وقد يُقِنّت محبة 
- ابن عباس » وأخرجه النسائيٌ في «الكبرى؟ أيضًا ( برقم:4 )1١87‏ من حديث الأجلح عن 
أبي الزبير عن جابر » والحديث حسّنه العلامة الألباني في «الصحيحة» (برقم:179١)‏ . 
(1) أخرجة البخاريّ » كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا ) 


- أضدادًا واحدها : ندَّ .4997 4) . 
(؟) «القصيدة النونية» )7١118//5(‏ . 


) اسسيببلإ سس سح حقيقةالتوحيه 
ا ل 
والتسليم والإذعان والمحبة والرضى مالم يققدموه لمن ؛ سعدق كال الذل 
مع كمالٍ الحب وهو الله جل جلاله ‏ وحْدّه لاشريك له . 


ا ا ا « ورت آله س من 


7 0 و ا وج مه 
يتحد من دون لله أندَ نَدَادًا ُو كب الله وَلَذِينَ ءَامَنْوَأ أَسَدُ حمًا لله4 


]١564:ةرقبلا[‎ 


أي : د اضرا ا أشد حُبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم ؛ لأن قرّ 


تنارضشان 4ك #و مولن ور رعو بحر وعذ» 


يكفر بالعزيز الخفار !! 00 00 ل كوعر ب مواى رردام) يا قار 
فربلارئيهيا نا زول همدرء بديؤزيشت 


عن ال لانظير هاء هي تفتفي تقديم الحبوب على النفس 
والمال والولد؛ وتقتضي كذلك كيال الذّلُ والخضوع مع كال الحبٌ 
والتعظيم والإجلالٍ . 

وفي «الصحيحين) '''من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه 
يليد قال : 


0 رده 3 عن تراه عا ان و 
, ل 


3 


اح ل ا 00 
بيان خصال من اتصف بها وجد حلاوة الويمان(57) . 


المبحث الأول : لاإله إلاالله :ثفي واثباتن سب سس سشسست-تو ع 
بَعْدَ أن أَنْقَذَهُ الله مِْهُ كا يَكْرَهُ أنْ يُقَدّفَ في الثّار». 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى 20 : 

«ليس للقلوب رو لذةٌّتامة إلا في محبة الله والتقرب إليه با يحب » 
ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه » وهذه حقيقةٌ ١‏ لا إله 
إلا الله » وهذه مله إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وسائر الأنبياء 
والمرسلين ‏ صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين ». 

ومِنْ نَم ؛ فكلمة التوحيدٍ نفيٌ للأنداد التي تُعبد مع الله أو من دونه . 

وإفراد الله تبارك وتعالى وحٌده بالعبادة الخالصة بركنيها من كمال الذل 
مع كال الحبٌّ له وحُدّه جل وعلا . 

ثالثًا : الطواغيت : 

والطاغوث : منعدق من الطغنان وهو عاوزة اليل 

قال عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله غنه : « الطاغوتٌ : الشيطان »27 . 

وقال مالك رحمه الله : ١‏ الطاغوتٌ : كل ما عبد من دون الله 76”© : 


قال الإمام الطبريّ في «تفسيره) 9 : 


)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام » (7/8/ نض 

(؟) أخرجه الطبريٌ في «تفسيره» (0811540817)» وابن أبي حاتم في #تفسيره؛ كما في 
« تفسير ابن كثير) ( لسورة البقرة:357) . وقد عزاه أيضًا للبغوي . 

(1) «تفسير البحر المحيط» ( لسورة النساء:١‏ 0) » و «تفسير الألوسى» ( لسورة البقرة:767)» 
و«تيسير العزيز الحميد» (7*) » و«المحرر الوجيز» ( تفسير النساء:١‏ 6) لابن عطية . 

(4) «تفسيرٌ الطبريٌ» (؟/ )16٠١‏ ط دار السلام . 


7س ااسسببببببسببببببسللسبم--ِإبس حقيقة التوحيد 


(والصواص ين العول عدي ق الطاعوت أنه كل ذي طغيان على الله » 
ال ل 200 
كان ذلك المعبود » أو شيطانًا» أو وثناء أو صمّاء أو كائنا ما كان من شيء » . 

وقد حدَّه الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله حدًّا جامعًاء فقال7") 

«الفذاغوت كلها قاوزية لفت جدومن تود أوقيزع اوامطاع: 
فطاغوتٌ كلّ قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ء أو يعبدونه من دون 
الله أذ هر تعن روفي هن القن أل تافر هه قينا لآ يقلمون الوطاعة 
لله » فهذه طواغيتٌ العالم إذا تأملتها » وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم انصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت . وعن التحاكم إلى الله 
وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت . وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته » وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من 
هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم ‏ ولا قصدوا قصدهمءبل 
خالفوهم ني الطريق والقصد معًا » انتهى. 

وما من نبي أو رسولٍ إلا وقد دعا قومه إلى الإيمان بالله وده وإلى 
عبادة الله وخده ء والكفرٍ بالطاغوتٍ في جميع أشكاله وصوره التي لا تنتهي 


)١(‏ (إعلام الموقعين» /١(‏ 80) ط مكتبة ابن تيمية 
* قال النووي في "شرح صحيح مسلم» (18/5) : 
«الطواغيت جمع طاغوت ء قال الليث وأبو عبيدة والكسائيٌ وجماهير أهل اللغة: الطاغوت: 
كل ما عبند من دون الله تعالى » وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي وغيرهم : الطاغوت : 
الشيطان » وقيل: هو الأصنام» ورجح الأخير ابن كثير في «تفسيره» (لسورة البقرة :705) . 


المبحث الأول : لا إله إلا الله : نفي وإثبات سل لل 7 


عنئل حل . 


و 


فالطاغوثٌ له في كلّ عصر لغة» وله في كلّ عصر منهج . وله في كل 
عصر أسلوب . وله في كلّ عصر لسان ؛ بل ألف ألف لسان !! 

يقول الشيخ محمدٌ بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى '": 

3 اعلم ‏ رحمك الله أن أولّ ما رض الله على ابن آدم : الكفر بالطاغوت » 
والإهان بالله » والدليل قوله تعالى : « وَلَقَدَ بَعَمْمَا فى كل أَمّةِ رَسُولهً 
اف أَعَبُدُوأ الله وَآَجَتَيبُوأ آالطّنشوتٌ 4 [النحل:"] فأما صفة الكفر 
بالطاغوت : فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله » وتتركها » وتبغضها ١‏ 
وتكفر بأهلها وتعاديهم . 

وأما معنى الإيهان بالله : فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون 
من سواه ء وتُخلص جميع أنواع العبادة كلها لله » وتنفيها عن كل معبودٍ 
مواق ولتت اقل الاخلامن وتواليهم» وتعق اقل الترك وتعاديية 
وهذه مِلَّةُ إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها » وهذه الأسوة التي 
أخبر الله بها في قوله : 

« قَذَ كانت لَكُمَ أَسْوَة حللة ف إن فيض والدين مَعَهْدَ إذّ قَالوأ 
لِقَوَيِيمَ إن كوا يك وَمِمّا تَعْبّدُونَ مِن دُون الله كفرَنا بكر وَبَدَا 


(1) «الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة» )١1١-١١(‏ لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب » وانظر : #الدرر السنية» 23٠١8 /١(‏ ل 6م 


ب سبلل - سس بح حقيقةالتوعيه 


ْنَا يكم الْعَدَ'وة وَالْبَعْضَاء أبَدٌ 


والطاغوتٌ عام في كل ما عُبد من دون الله ؛ فكلٌ ما عبد من دون الله » 
ورضي بالعبادة ؛ من معبودٍ أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسولهء 
فهو طاغوت ! 1 / 

والطواغيت كثيرةٌ ؛ ورؤوسُهم خمسة : 

الأول : الشيطانٌ الداعي إلى عبادة غير الله » والدليل : قولّه تعالى : 


عد 


كآ.ده > ل 02 كو ملك 
2 َلَنْ أَعَهّدْ الك يسىَ دادم 52 ِِ تعدوأ الشيطنٌ إنهه لكم 
عَدُوٌ مون 4 [يس:10]. 
الثاني :الحاكِمٌ الجائر المي لأحكام الله تعالى » والدليلٌ : قولّه تعالى 
ال نور ل الذيرت يَرْعْمُونَ أَنهُحْ دَامنُوأ يمآ أثر ل إِلَيكَ وما أنزا 


0 2*5 0 


ويريد الشيطن لشْيِطَسٌ أن يُضِلّْهُمَ ضَلَلاٌ يَعِيدَ! 4 [النساء:50] . 

الثالث :الذي يحَكّم بغير ما أنزل الله » والدليل : قوله تعالى : « وَمَن لم 
كم بِمَا أَنزِلَ لله َأُْلَتِكَ هُمُ ألْكَفِرُونَ 4[لمائدة:؛4] 0 

الرابعٌ : الذي يدَّعي علم الغيب من دون الله ؛ والدليل : قولّه تعالى : 


(١)والمسألة‏ فيها تفصيل يأ في المبحث الثالث إن شاء الله . 


مجو حو د تر ملل ل لل سح أ 


1 - مه 


فإنهد يَسَلْكُ من َيْنِ يَدَيْهِ وين حافقه رَصِدَا 0 /ا] . 


وخ 


وقوه تعالى : « وَعِنْدَهُم مَفَاتِحُ آلْقَيِبٍ لا يَعْلَمُها إلا هوَ وَيَعلّمُ ماف 
لبر وَآْبَخرٍ وَمَا نَسَقُطُ من وَرََةِ ا يَعْلَمُّهَا وَلَا حَبَة فى ظُلْمَتٍالأض 
وَلا رَطْب ولا ياس إلا فى كِتَسب مون © [الأنعام:09] . 

الخامسٌ : الذي يُعبد من دون الله وهو راض بالعبادة » والدليل : قولّه 
تعالى : 

« وَمَن يَقُلَ بِمْ إن إِلَدُ من دُونِِ قَذَلِكَ ريه جَهََمَ كَدَالِكَ 
تجْرى أَلظَِمِينَ 4 [الأنبياء:76] . 

واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمئا بلله إلا بالكفر بالطاغوت » والدليل : 
قولّه تعالى: ١‏ لآ إِكرَاهَ في أَلدِين ند كن الاقة ون آل من يكف 
بألطّهُوت وَيُؤْيِْ بِآلَه قَقَدِ آسْتمْسك بالغزوة لون لا آَنفِصَامَ ها 
وَآللّهُ سميع عَلِم 4 [البقرة:153] . 

الرُّشْدُ : دين محمد يلل 

والغيٌ : دِينٌ أبي جهل . 

والعروةٌ الوثقى: شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنةٌ للنفي والإثباتٍ » 
تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى » وتثبت جميع أنواع العبادة كلّها 


بمو بدح حقيقة التوحيد 
لله وحده لاشريك له ».اه 

ويقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير هذه الآية أيضًا (©: 

الوقوله : « فَمَن يَكفرٌ بآلطّهوت وَيُؤْيِئ بِألّهِ 4 الآية» يقول : «أي 
من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان ؛ من عبادة كل ما يعبد من 
دون الله ووحَدَ الله ؛ فعَبّدهُ وَحْدَه » وشهد أن لا إله إلا هو.« فقدٍ 
أسْتَمْسَكَ بِالْعْرَوَةٍ الْؤْتْقَ 4 أي : فقد ثبت في أمره . واستقام على الطريقة 
المثلى والصراط المستقيم » . 

إذن ؛ فكلمةٌ التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » هي أيضًا نفيٌ لكل الطواغيت 
وكفرٌ بجميع الطواغيت » بجميع أشكالها وصورهاء والبراءة من كل 
ذلك » والإيانٌ بالله تعالى وحْدّه » وتوجية العبادةٍ كاملةً إليه سبحانه دون 
شريك . وأن كلّ مَنْ عبد شيئًا دون الله فإنما عَبّد الطاغوت » فإن كان 
المعبودٌ صا ًا كانت عبادة العابدٍ له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته 
وزينها له » ى| قال تعالى : 

( وَيَوْمَ محَشْرُهُح جَيِيعًا ثم يَقُولُ لِلمَلِكةٍ أمتؤلاء 1 ”كاتوا 


2 


1١ 


م ورور دربر 


يعبدون © قَالُوأ سْبَحَنَكَ أنتٌ وَلِيُتا م مِن دونهم ١‏ تل عابو يعبدون 
ل أكَررّهُم بم مُؤْيِنُونَ 4 [سبأ::؛١٠4].‏ 
وقال تعالى : « وَيوْم مسرم جَرِيعًا ؛ ثم تقول لين أشركوأ مَكَاتَكُمْ 


.) 767: #تفسير ابن كثير» ( الجزء الأول : سورة البقرة » الآية‎ )١( 


المبحث الأول : لا إله إلا الله 00 لسلس س مم0 
أَسْر وَسُركاووٌ فَزيّلنا ب تنه وكان سَرَكاؤُهُم م كم إ إِيَانَا تَعْبُدُونَ ©© 
فَكَفَى باه سَرِيدًا بَينتا وَبَيَتكُمّ إن كنا عَنْ عِبَادَيَكُمَ لَعَفِلِيتَ » 
[يونس:19.78] 

وإن كان المعبودٌُ ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت ,» أو كان شجرًا أو 
حجرًا أو قيرًا ؛ كاللات والعزى ومناة » وغير ذلك ثما كان يتخذه المشركون 
لهم أصنامًا على صور الصا حين والملائكة أو غير ذلك » فهي من الطاغورت 
الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه » ومن عبادة كلّ معبود 
سوى الله كائنًا من كان ؛ فالتوحيدٌ هو الكفر بكلّ ما عبد من دون الله ؛ كا 
قال تعالى (٠:‏ وَإِذْ قَالَ إِبَرهِمْ لأبيه وَقَوَمِهءَ إنى زا مما تَعَبْدُونَ © إل 
لذى فَطَرّى » الآية [الزخرف:77:15]» فلم يستئن من كل معبود إلا الذي 
فطره سبحانه وتعالى » وهذا معنى : «لا إله إلا الله ]") 
رابعا : الأرباب : 

ورب : رب كلّ شيء : مالكُهُ وصاحِبّه » والربٌ ‏ هكذا بالتعريف - 
اسم من أسماء الله تعالى . 

وكما يقول العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى''' : «فاسم « الربٌ » له 
الجمع الجامع لجميع المخلوقات » فهو ربٌ كل شيء وخالقه . والقادر 
عليه ٠‏ لا يخرج شيء عن ربوبيته ‏ وكل من في السموات والأرض عيدٌ نه 


() بتصرف من «قرة عيون الموحدين» (ص ١47‏ وما بعدها) . 
(") «مدارج السالكين» )75/١1(‏ . 


بو سسسرب-ببب-ب-اببب-ممسح حقيقة التوحيه 


في قبضته » وتحت قهره » . 0 
وقأل الواسطة نرت :هو الخالق ابداة» واخرِيّ غذاءً» والغافِرٌ 
000١‏ “ به عي و 5+ 
انتهاء») . 


ولكن هناك من البشر من اتخذوا أربابًا من دون الله عر وجل كما قال 

تعالى 2107 أحَبَاَهم وَرُهبِتهُمْ ا من دوب أللّهِ 4 [التوبة:١”7].‏ 
١‏ وروي 

العاف رار - رحمه الله تعالى”"' : « الأكثرون من المفسرين قالوا : 
ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم» بل المراد أنهم 
أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم » .اه . 

والأحبار : هم العلماء » والرهبان : هم العبّاد ". 

وهذه الآية قد فسرها النبيٌ يك لعَديٌ بن حاتم رضي الله عنه ‏ 
وذلك أنه ذَّا جاء مسلا دخل على رسول الله يك فقرأ عليه هذه الآية قال : 
فقلت : إنهم لم يعبدوهم . 

فقال: 5 م الْحَلَالَ » وحَلَلُواهَمُ الْحَرَامَ فنعو 
َذَّلِكَ عِبَادَمجُمْ إِيّاهُمْ »”؟ 
(١)«تفسير‏ النسفي» /١(‏ 037 7) . 
(7تفسير الرازي» المسمّى «مفاتيح الغيب» ( سورة التوبة : )”١‏ . 
(9) قال في «اللسان» (مادة حبر؟/ 75915) : 

«وَالجبر احبر : العالم ؛ ذميًا كان أو مسلًاء بعد أن يكون من أهل الكتاب» . 

و«الراهب» : المتعبد في الصومعة . وأحد رهبان النصارى » ومصدره الرهبة 


والرهبانية » والجمع : الرهبان » والرهابنةٌ خطأ . ( «اللسان» مادة رهب ) . 
(5) أخرجه الترمذيٌ » كناب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة التوبة (046*”) وقال:«هذا حديثٌ- 


2 


المبحث الأول : لا إله إلا الله : نفي وإثبات 222225252959399 هلش #61 
قال أبو العالية: (استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم » '" . 
0 دع 000 نكن درور.٠‏ > اج ار نك 
ولهذا قال تعالى : < وَم1 أَيرُوأ إلا لِيَعبْدُوَأ إِلَهّا وَحِدًَا لآ إِلَهَ إلا هو 


2 ار - 


سُبَحَنَهُم عَمَا مُمْركُورص » [التوبة:١]‏ . 
فإن الحلال ما أحله الله » والحرام ما حرّمه الله » والدين ما شرعه الله . 


007 ود رار 


3000 1 5 بال كد كرء مسارم 
قال شيخ الإسلام في معنى قوله: « اتخدوا أحبارهم وَرُهَبِستَهِمْ 
مانا من دوب أله 4: «وهؤلاء الذين اتغذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون” 
على وجهين : 
ع ع 3 0 5 
الأول : أن يعلموا أهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله » اتباعًا لرؤسائهم مع 
علمهم أنهم خالفوادين الرسل ؛ فهذا كفر » وقد جعله الله ورسوله شركًا ء 
وإن لم يكونوا يُصَلُون لهم ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف 
الدين مع علمه أنه خلاف للدين » واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
- غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب » وغطيف بن أعين ليس بمعروفٍ في 
الحديث » والطبريٌ في «تفسيره» (157837) (1178)ء وابن أبي حاتم 2)1١790(‏ 
والطبرانٌ في «الكبير» (51؟) (/11/ 917) » والبيهقيٌ في «الكبير» ».)١١7/٠١(‏ والسّلفي في 
«الطيوريات» 177)» والمزي في «عبذيب الكمال» (717// 1148 )١19‏ من حديث عدي بن 
حاتم مرفوعًا » وحسّنه الألبانٌ في «صحيح الترمذي » » و «غاية المرام» (5) وروي موقوقًا 
على حذيفة » كما عند الطبريٌ )١1578(‏ وابن أبي حاتم في #تفسيره» ( لسورة التوبة:71) . 


(١)أخرجه‏ الطبريٌ في #تفسيره؛ )١7791/(‏ . وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (4/ 116 ط 
طيبة) عن السدي . 


سسسب سس حقيقة التوحيد 
ورسوله كان مشركا مثل هؤلاء . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإي|نهم بتحريم الحرام وتحليل الخلال ثابتًا لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله » | يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاص » فهؤلاء لهم حكم أمثا هم من أهل الذنوب ؛ كما قد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي كي أنه قال : ( إِنَّا الطَّاعَةٌ في الْمَعُْوفٍ ا 

ثم ذلك المُحرّم للحلال والمُحلّل للحرام إن كان محتهدًا قصده اتباع 
الرسول » لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر . وقد اتقى الله ما استطاع» 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن 
من عَلِمَ أن هذا خطأ فيا جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن 
قول الرسول . فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمّهِ الله » لا سيما إن 
اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان » مع علمه أنه تخالف للرسول ؛ 
ها شرك يسسحق ماه التقوية عليه + وبهذا اتفق العلياء عل أنه ناذا 
عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه » وإنا تنازعوا في جواز التقليد 
للقادر على الاستدلال . وإن كان عاجرًا عن إظهار الحق الذي يعلمه . فهذا 
يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى ٠‏ فإذا فعل ما يقدر 
عليه من الحق لا يؤاخذ بها عجز عنه » وهؤلاء كالنجاشي وغيره . وقد أنزل 
لله في هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى :« وَإِنَّ مِنَ أَهلٍ لتب لَمَن 
ا عابنا وان نر لافار 11 


وكتاب الأحكام . باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية )2١45(‏ و مسلمء كتاب 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله )١18140(‏ . 


المبحث الأول : لا إله إلا الله : نفي وإثبات 2 091 


وداص ا 0 عل جر ةك 


نزل إل وَمَآ أَنزِل إِلَتِيِمَ 4 [آل عمران:199] . 


وقوله : « وَإِذَا عونا ادن إل ارول ئ عتم تقيض 
مت الدمُع مما عَرَفُوأ م مِنَ آلْحَقْ » الآية [المائدة:87] . 
ع 


دو 


| أمَةييَدُوتَ باحق وَبه - يَعَدِلُونَ 4 
[الأعراف:59١]‏ 
وأما إن كان الْتبْعُ للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفصيل ؛ وقد 
فعل ما يقدر عليه مثلة من الاجتهاد في التقليد » فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ 


وقوله : 8« وَمِن قَوَمٍ مُوسَىْ 


كنا فق القثلة +ؤآماامق قل قخصاهون ناه مجر 'هواةةوتضرة ينه 
ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية » وإن كان 
متبوعه مصيبًا لم يكن عملهُ صا ًا ء وإن كان متبوعه مخطنًا كان آثّ) » كمن 
قال في القرآن برأيه » فإن أصاب فقد أخطأ . وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من 
النار » وهؤلاء من جنس مانعي الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد » ومن جنس 
عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة ‏ فإن ذلك لما أحب المال حبًّا 
منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدًا له » وكذلك هؤلاء فيكون فيهم 
شرك أصغر » وهم من الوعيد بحسب ذلك . 

وفي الحديث : إن يَسِيرَ الويَاءِ شِرْلكٌ ؛ 27 وهذا مبسوطٌ عند 
(1) أخرجه ابن ماجه في «السنن» . كتاب الفتن » باب من ترجى له السلامة من الفتن (445*) 


وقال في «الزوائد»  :‏ في إسناده عبد الله بن هيعة وهو ضعيف» ولكنه توبع ٠‏ فقد أخرجه 
الطبرانٌ في«الكبير» )١51 /٠١(‏ والحاكم /١(‏ 55) و (54/ 775)» والبيهقي في الشعب»- 


.لل ببس بيسح حتقيقةالتوحيه 
النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب » انتهى '' 

« ويظهر من هذا أن الآية دلّت على أن من أطاع غير الله ورسوله » 
وأعرض عن الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله يَكةٍ في تحليل ما حرم الله » أو 
تحريم ما أحلّه الله » وأطاعه في معصية الله » واتبعه فيا لم يأذن به الله فقد اتخذه 
ربا ومغبودًة وتجفله لله فريك :ذلك يناق التوحيد الذى :ولح عليه كلننة 
الإخلاص ١‏ لا إله إلا الله » فإن الإله هو المعبود » وقد سمّى الله تعالى طاعتهم 
عبادةً لهم وسّاهم أربابًاء ىا قال تعالى : ( وَلَا يََمرَكُمَ أن تَكَخِدُوأ اللتيكة 
وَالتْبِيَحنَ أَرْبَاًا 4 [آل عمران: 8] . 

أي : شركاء لله تعالى في العبادة ( أي مُركم ِآلْحُفرِبَعَدَ إِذ أنثم مُسَلِمُونَ 4 
وهذا هو الشرك ؛ فكلٌ معبودٍ رب » وكلٌ مُطَاع ومُتبع على غير ما شرعه الله 
ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربًا ومعبودًا » كما قال تعالى في آية الأنعام : 


- 


١‏ وَإِنْ أَطْعَيُمُوهُمَ نكم لمشركُونَ 4 [الأنعام:١؟١]‏ » ويشبه هذه الاية في 
1 2 5 5 00 5 7 ا م6 دير ً صا م 2-1 
المعنى ؟ قوله تعالى : («( أم لهم سُركتؤأ سْرَعُوأ لهم مِنَ آلدير.ي ما لَمَ 


)١( -‏ من طريق : زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن معاذ مرفوعًا . وأخرجه الحاكم 
(/ 07037 والشاشي في #مسنده» (771١)ء‏ والطبراني في«الكبير» (7”7/7) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» )١19/(‏ من طريق : أبي قحذم عن أبي قلابة عن ابن عمر قال : مر 
عمر بمعاذ فذكره . قال البوصيري في « إتحاف الخيرة» (1/ 5 15) : « رواه أحمد بن منيع 
بسندٍ ضعيف لضعف أبي قحذم » . وقد توبع أبو قلابة من مجاهد ؛ كم عند الطبراني في 
« الأوسط» »)7١1١7(‏ والحديث قد أعلّه قوم . ولكنه صحيحٌ لغيره ؛ كما صحّحه الدويش 
في «تنبيه القارئ على تقوية ما ضعَّفَهُ الألباني © /١(‏ 17/4) » وراجع «الضعيفة» )186٠0(‏ . 

(١)«مجموع‏ الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/ ٠‏ /ا- 8/37) . 


لمبحث الأول ؛ لا إله إلا الله : نفي وإثبات ببلللببببببب ل 1/7 0 


ةم يو 


ياذن نّْ به أللّهُ 4 [الشورى ]6 والله أعلم ) ا 


مه رم 


ويقول الله عزٌ وجل :( ألم تررق ازيرت يَزعمُوت مهم َامُوأيمَآ 
نزل إِلَيَكَ وَمَآ أَنزِلَ من فَِلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى ألطَّعُوت وَقَدَ 
مرروَأ أن يُكفْرُوأ بو- 4 [النساء:50] . 

يقول الحافظ ابن كثير في الآية : «فإنها ذامةٌ لمن عَدَلَ عن الكتاب 
والسنة » وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل)'" . 
ولنا عودةٌ للحديث عن هذا الأمر العظيم ونحن نتحدث عن شرط 
الانقياد كشرط من شروط ١‏ لا إله إلا الله ؛ وعن تحكيم الشريعة أيضًافي 
المبحث الثالث إن شاء الله تعالى . 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ في قوله - عزَّ وجل :« وَلا تَفْسِدُوأ 
ف الأرض بَعْدَ إِصَلَحِهَا 4 [الأعراف:01]”" : 

قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة 
لله » فإنَ عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظمٌ فسادٍ في 
الأرض » بل فساد الأرض في الحقيقة إنها هو بالشرك والدعوة إلى غير الله » 
وإقامة معبودٍ غيره ومطاع متبع غير رسول الهو هو أعظمٌ الفساد ني 


0 
ا 
0 
ا 


. )٠١ انظر: «فتح المجيد » (ص5‎ )١( 
. «تفسير ابن كثير» (5/ 1758) ط أولاد الشيخ‎ )"( 
.)677)676 /7( افر «بذائع الفوائد»‎ 


و ليس حقيقة التوحيد 
الأرض » ولا صلاح لا ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحُده هوالمعبود. 
والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنم| تجهب 
طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يَككِدٌ فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا 
سمع له ولا طاعة » فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر 
بتوحيده » وبى عن إفسادها بالشرك به » وبمخالفة رسوله . ومن تدبر 
أحوال العالم وجد كلّ صلاح في الأرض فسببه توحيدٌ الله وعبادته وطاعةٌ 
رسوله َي , وكل شه في العالم وفتنةٍ وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير 
ذلك فده خالفة رسولة والدغوة إل غير الله ورسو ل اننهن: 

ومن خلال هذا العرض السريع لما نفته كلمةٌ التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » 
يتبين لنا أن الدين كلّه مبنيّ على تحقيق التوحيد كما قررته هذه الكلمة 
الباركة ؛ فلا يمكن بحالٍ أن يجتمع في قلس واحدٍ اليا بالطاغوت 
والإيان بالل » ولا يمكن بحال أن يجتمع في قلب واحد الإيهان بالأربا 
والآلهة والأنداد والإيهانْ بالله ‏ عرَّ وجل . 

ومَنْ سوّى بين المخلوق والخالق في كلّ شيء فقد عَدَّل بالله ؛ وهو من 
لين فم برجم يطالرد توف جمل بع اله كا الخو وان كان ف الوقك دان 
يعتقد أن الله هو خالق السموات والأرض » فكلمةٌ التوحيد نفيّ لكل صورٍ 
الشركء وإفباتٌ للتوخيد والعيودية لله دعر وجل :: 

هكذا .. فى| أن كلمة التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » نفيٌ للآهة والأرباب 
والأنداد والطواغيت » وهذا ما تعرفنا عليه في الصفحات الماضية ؛ فهي 


المبحث الأول : لا إله إلاالله :نفي واثبان ل عسسسسحت وو 
أيضًا ‏ أي كلمة التوحيد ‏ تثبتٌ التوحيد بأقسامه الثلاثة لله_عرَّ وجل 
اعوا ما تحزن مادا فى الماك ااي 
ما تثبته كلمة التوحيد : 

تبين لنا من خلال هذا العرض السابق لمعنى ١‏ لا إله إلا الله » أن حقيقة 
معناها ‏ الذي جهله كثيء من المسلمين ‏ هو البراءة التامة من كل معبودٍ ؛ 
من آلهةٍ وأندادٍ وطواغيتٌ وأرباب , وتجريد العبادة بجميع أنواعها 
وموره دس ولك و نيك 1 ورور ل مرا 
فالتوحيدٌ هو معناها وأصلهاء وهو حدٌ الإسلام» وأساسٌ الدين وأضْلُه » 
وعليه تُبنى كلّ فروع الدين . 

والتوحيد الذي تثبته كلمة التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي ”2 

أولا : توحيد الربوبية : 

« وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والأمر ؛ ىا قال الله تعالى : ( أل 
َه آَْلقُ وَآلأَسْ » [الأعراف:104 . سد 


وا رم مس عه رما 
فالخل والأمر - و وهو التدبير - هو الربوبية وهو مختصٌ بالله عض نهلك 
فلا خالق إلا الله ولا آمر ولا مدبر إلا الله عر وجل » 0 
و 
فشؤون الربوبية جميعها ؛ من الخلق والملك والرزق والتصريف 
(١)ذكرتٌ‏ قبل ذلك أن هذا تقسيمٌ نظريّ للدراسة » وإلا فإن التوحيّد لا يتجزأ . 


(؟):المجموع الشمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» : جمع وترتيب : فهد بن 
ناصر السليهان )١77/1(‏ ء طبعة دار الوطن للنشر . 


+ددلعجسعلههغهعغغبدطسببل ححقيقَة التوحيد 
والتدبير لله عر وجل وحده ؛ فهو وحُدّه الخالق وما عداه مخلوق » وهو 
وحْدّه الرازق وما عداه مرزوق » وهو وحُدّه الربٌ وما عداه مربوب» 
وهو وخذه المالك وما عداه مملوك . 

وهذا أمرٌ تشهد به الفطرة» ولا ينكره إلا من مات إنصافه في قلبه 
فعمي بذلك بصره وضلٌ بذلك عقلّه !! 

لأن الكون كُلَّه من عرشه إلى فرشه ‏ أو من سمائه إلى أرضه ينطٌ 
بذلك . 

فكتجال ان نوعو هته بقلو فاك عل ممذد أتراضيا والزاننا وافتكانها 
وصنوفها بدون خالق !! 
الأدلة النقلية : 

والأدلةٌ النقلية على هذا أكثر من أن تُحصى في القرآن والسنة المطهرة . 

ومنها قول الله - عزَّ وجلّ: < أَمْ خْلِقُوا مِن غَيْرِ سَىْءِ أمّ هُمْ 
لْخَيِفُوتَ 29 أمْ حَلَقُوا آلسّمَوَتِ وَالأرض بل لا يُوقِكُونَ » 

[الطور:ه7””27] 

قال البغويٌ 97" 

اقال ابن عباس رضي الله عنهم| ”" :< «أُمّ خُلقُوأ مِنَ غَيَرِشَىْءِ) أي : 
(١)«معالم‏ التنزيل» للبغوي (378/6) . 


(7)وهو من رواية محمد بن السائب - وهو الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس («الأسماء 
والصفات» للبيهقي) (ص١7)‏ وسنده لايصح. 


المبحث الأول : لا إله إلا الله : تفي واثيبات ببسب سح 0١!‏ 
من غير رب ؟! » ومعناه : أخلقوا من غير شيء خلقهم » فوجدوا بلا 
خالق» وذلك ما لا يجوز أن يكون »وهذا المعنى هو المشهور في معنى الآية 7" . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ": 

« أم خلقوا من غير شيء» من غير رب خلقهم » وقيل : من غير مادة ؛ 
وقيل : من غير عاقبة وجزاء » والأول مراد قطعًا ؛ فإن كل ما خلق من 
مادة أو لغاية فلابد له من خالق » . 

وقال الإمام الطبري ‏ رحمه الله ”": 

» أَخَلِقٌ هؤلاء المشركون من غير شيء » أي من غير آباء ولا أمهات‎ ١ 
فهم كالحاد لا يعقلون ولا يفهمون لله حجة ء ولا يعتبرون له بعبرة » ولا‎ 
.... يتعظون بموعظة » وقد قيل : إن معنى ذلك : أم خلقوا لغير شيء‎ 

« أمْ هم آلْخَِقَونَ » يقول : أم هم الخالقون هذا الخلق » فهم 
لذلك لا يأتمرون لأمر الله » ولا ينتهون عما نباهم عنه ؛ لآن للخالق الأمر 
والنهي « أُمّْ حَلقُوا آَلسَمَوَتِ وَاآلأَرَضَ 4 يقول : أخلقوا السموات 
والأرض فيكونوا هم الخالقين » وإنما معنى ذلك : ل يخلقوا السموات 
والأرض » ل يل لا يُوقَِنُونَ 4 يقول : لم يتركوا أن يأتمروا لأمر ريهم . 
وينتهوا إلى طاعته فيا أمر وبي ؛ لأنهم خلقوا السماوات والأرض » 
00002111 
)١(‏ تمجموع الفتاوى؟ .)191١/17(‏ 

(؟) «تفسيرٌ الطبريٌ» (9/ 077577 . 


سبل ببسب ل سيسح حقيقةالتوحيه 
فكانوا بذلك أربابًا » ولكنهم فعلوا ذلك ؛ لأنهم لا يوقنون بوعيد الله وما 
أعد لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة»اه . 

وقول الله - عزَّ وجلّ: < إن فى حَلقٍ الَسْمَيوت وَالأرضٍ وَآخْيلَفٍ 
أليِلٍ وَالكهَار وَالْفْلكِ الى ججَرَى فى الْبَحَرِ يما يَنفعٌ الحَاسَ وَمَآ أَنرّل أللَّهُ 
مِنَ ألسَمَآءِ مِن مَأ فَأَحَيًا بهِ الأرَضَ بَعَدَ مويه وَبَتّ فيا مِن كل 
َب ضري ألربح وَآلسَحَابٍ آَلْمْسَخْرِ ين 
لَقَوَمِيَعْقلُونَ 4 [البقرة:174] . 

وقول الله عرَّ وجلّ: 75 ويك َك الأرقة اليكة أخرينها م 
ينا حَيًا فَمِنَهُ يَأَكُلُونَ و وَجَعَلنَا يها جَنّسو يْن يل وأَعتبٍ 
وَفَجَرَنَا فيا مِنَ الْعْيُونِ ليَأَكلُوا مِن ثْمَرِو- وَمَا عَمِلَتهُ أَيَدِيهمَ 
ملا مَنَْكُرُونَ © سُبَحَنَ اذى حَلَقَ الأزوجَ كلها مِمَا تنيت 
لأرْضُ وَيِنْ أنفُسِهز وَيِمًا لا يَخَمُونَ © وَءَاية حم اليل تلخ ينه 
آلَارَفَإِذًا هم مُظَلِمُونَ ‏ وَآلشّمْسُ تر لِمُسْتَقرَهَا ذَلِكَ تََدِيرٌ 
الْعَرِيزٍ الْعَلِيمٍ (2) وَالْقَمَرَ قَدّرْسَهُ مَتازل حى غَادَ كَالْعْرجونٍ الْقَدِيمٍ 
© لا آلشَّمْسٌ ينبَغى هآ أن تُدْرِكَ الْفَمَرَ ولَا آلَيْلُ سَايقٌ آلبََار وك 


52 وا آذ ها 2 - ا 2 ريه و دم 
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000 ول حو ع ل 00 
أنثر بسر تَتَهْرُورتَ 69 وَمِنْ ايت أن حَلَقَ لم من أنفسِكُح زوج 
لْتَسَكُيوَأ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَتَتكم م إن فى ذَلِكَ يسو لِقَوَمِ 
يَتفكرون © وَيِنَ َايَتِهِه حَلقُ سمت وَالْرَضٍ وَخَيَلفُ 
َلْسِنَيِكُم وَالْويِكٌر إن فى ذَلِكَ لَأَيَسو لِلْعَِمِينَ © وَمِنْ ءَايَجِه 
مَتامُك بالْيلٍ وهار وبتِعَاوكُم مّن فَضْلِهءَ إرح فى ذَلِك لَآيَسٍلِقَوَمِ 


مو © ©) وَمِن عَاينتهء يُرِيكُمُ التق عو وَظمعًا وَيعزْلُ مِن 


آلكمَاء ما قبُحي- به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا رب فى ذَلِكَ لَآبت 
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لَقَوَِيَعَقُونَت © وَهِنْ مايه أن تقوم آلسَمَاءُ وَالْأَرْض بأمرو- كُمَّ 
إِذّا دَعَاكُمْ دَعَوَةٌ م من رض إِذَ ذَ َس مرق جُونَ 4 [الروم 427 ]: 
وفي مسند أحمد» واسئن الترمذي وأبي داودا وغيرهم من حديث أبي 
موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل : 
إن الله عَزَ وجل حَقَ آم من قَبْصَةقبَضَهًا من بجيعٍالْأَْض » فج َو 
آدمَ عَلَ قَذْرِ الأرّض » جَعَلَ مِنْهُمْ أ الْأَحمَرَ وَالْدَبيمَ قن الوه لان لاك 
وَالسَّهْلَ وَالْحَرْنَ وَبيْنَ لِك » وَالْحَبِيتَ وَالطَيّب وب وَيَيْنَّ ذَلِكَ » 20 
(1) رواه أحمد (4/ 07.4٠٠‏ 4)» والترمذي (4080؟) كتاب التفسير , باب ومن سورة البقرة 
وقال:« هذاحديث حسن صحيح» » وأبو داود » كتاب السنة » باب في القدر(5597)غ» 
وعبد بن حميد في «المتتخب» (51 2) . وابن حبان في «"صحيحه» (2)5170» والبزار في 


«مسنده» «البحر الزخار» (570)» والبيهقي في «الكبير» (9/ 7). وصححه الألبانٌ في 
االسلسلة الصحيحة» .)١57١(‏ 


5 03 ؟يء. جك كرس ماس 0 - 10 , 
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ان يكوا جره" أبن َه بَلّه | قوم يَعْدِلُونَ © أمّن جَعَلَ 

الأرْض قَرَارًا وَجَعَلَ 0 أنّْهَمًا وَجَعَلَ ها رَويئَ وَجَعَلَ بت 
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وَمُن يرّسل اب 3 ب بيرت 5-5 رعو 0 


صِدقِيرسَ # [النمل:15-59]. 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي ‏ رحمه الله تعالى : 

: فلا كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه ؛ 
كما في قوله تعالى :« ما أَخحَْ أبن نووت كارت تددن إل إذا 
ذهب كل إلنه يمَا حَلَقَ وَلعََا به بَعْضْهُمْ عَلىْ بَعْضٍ » [اللؤمنون:41] ؛ 
فتأمل هذا البو هان الباهر » مبذا اللفظ الوجيز الظاهر ؛ فإن الإله الحق 
لابد أن يكون خالقًا فاعلا » يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرّ » فلو 
كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه » لكان له خلق وفعل » وحينئذٍ 


المبحث الأول :لاإله إلا الله : نفي وإثبات بس سس وح 
فلا يرضى تلك الشركة .. ثم يقول بعد ذلك : فلابد من أحد ثلاثة أمور : 

وكا ا شيهب كل لمعت رسلا 

- وَإما أن يعلو بعضهم على بعض . 

- وما أن يكونوا تحت قهر ملكِ واحدٍ يتصرف فيهم كيف يشاء ولا 
يتصرفون فيه ؛ بل يكون وحده هو الإله» وهم العبيدٌ المربوبون 
المقهورون من كل وجه . 

وانتظام أمر العالم كلّه وإحكام أمره مِنْ أدلٌ دليل على أن مدبره إلهٌ 
وقوه ويلك واحندوى وو جني يه لد لتطاين عار و لات لت 
بتتواه 734 

والآياثٌ في هذا الباب العظيم أكثرٌ من أن تحصى » كما أسلفنا وفي هذا كفاية » 
وكذلك الأدلة النقلية من حديث النبيّ يك أيضا كثيرة نذكر منها حديثين 
0000 

الأول : عن شداد بن أوس - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكةِ قال : 

سَيَدُ الاسْتخْمَارِ أن تَقُولٌ : اللّهُحَ أنْتَ ري » لا ِلَهإِلَا نت حَلَفْيَتِي 
وَأنا عَبْدُكَ » وَأنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ » أَعُودُبِكَ مِنْ مَّرٌ مَا 
الذَنُوبَ إلا أَنْتَ... » "إططرية: ْ 
)١(‏ "شرح العقيدة الطحاوية» (417)» ط المكتب الإسلامي . 


(7) أخرجه البخاريٌ » كتاب الدعوات » باب أفضل الاستغفار(7107). وباب مايقولإذا أصبح 
الإففرتة؟* 


بي 7 ب-ابإب-ب--بإ------سست حقيقةالتوحيد 

اثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - 
قال يا رَسُولَ الله مُرْنٍ بنَيْءِ وله إِذا أَضْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ يت قَالَ : 

15 قل : اللَّهُمَ عَاالْمَيْبٍ وَالسَّهَادةٍ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ َالأِضي؛‎ ١ 
شَيْءِ وَمَلِيِكَهُ أَشْهَدُ أن لا لَه إلا أنْتَ » أَعودُ بك مِنْ شَرٌ تفْيِي » وَمِنْ شَرٌ‎ 
. الشَّيْطَّانٍ وَشِدْ كه ... » 7" الحديث‎ 
: الأدلة العقلية‎ 

واننالادثة عتاية عل سج الزعوية احيين اننا خرن أن 
تستقصى » ومن أجمل هذه الأدلة ؛ ما استشهد به الإمامٌ أحمد بن حنبل ‏ 
رحمه الله حين| سُّئل عن ذلك ؛ فقال : « هاهنا حصن حصينٌ أملس ليس 
له باب ولا منفذ » ظاهره كالفضة البيضاء » وباطنه كالذهب الإبريز ؛ فبينا 
هو كذلك إذ انصدع جداره » فخرج منه حيوان سميع بصير » ذو شكل 
حسن » وصوتت مليح » .اه . ْ 

« يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك » '" 


وعن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه سّئل عن وجود الخالق عر وجل- 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/1: )٠١‏ و(7417/7)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)١1١7(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنفه) (9/ 9/7) و )737307//1١١(‏ ء وني «الأدب» له (774). وأبو داودء كتاب 
الأدب » باب ما يقول إذا أصبح (00717)» والترمذي ». كتاب الدعوات» باب )١5(‏ 
(9”) : والنسائي في «الكبرى» )9/1/١5(‏ » والطيالسى في (مسنده» (4) » والدارمي في 
ااستته (4)51 وابن خبان فياصحيحه» (451) من حديتك أن هريزة- وشئ الله عته ب 
مرفوعًاء وصححه الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في «الصحيحة» (73067) . ْ 

(1)معارج القبول» (ج١‏ ص١١١)‏ طبعة دار ابن القيم . 


البحث الأول :لا إله إلا الله : نفي واثبان ‏ سس سسحت + 
فقال : «هذا ورق التوت ؛ طعمه واحد» تأكله الدود فيخرج منه الحرير» 
وتأكله النحل فيخرج منه العسل » وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه 
بعرًّا ورونّاء وتأكله الظباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد”"©. 

قلْتٌ : سبحان الله ؛ فإنها لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور . 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود 
الباري تعالى فقال لهم : 

عزوق :فإن منكر ق آمر قد أخيرت عن ذكرواكى أن سفية ف البخر 
موقرة » فيها أنواع من المتاجر » وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها . وهي مع 
ذلك تذهب وتجيء » وتسير بنفسها ء وتخترق الأمواج العظام حتى 
تتخلص منها » وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد ؛ فقالوا : 
هذا شيءٌ لا يقوله عاقل ؛ فقال : وَيُحَكُم هذه الموجودات بما فيها من العالم 
العلوي والسفلٍ » وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة أليس لما صانع ؟ 
فبهت القوم ورجعوا إلى الحق » وأسلموا على يديه . 

وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك , فاستدلٌ له 
باختلاف اللغات والأصوات والنغهمات” . 


(؟) «معارج القبول» ‏ الجزء الأول (ص١١١)‏ وما بعدها ؛ وانظر : «تفسير ابن كثير» ( لسورة 
البقرة:77) » و «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (85, 86) ط المكتب الإسلامي . 


إل سسبببلا-ا مسح حقيقةالتوعيه 

وصدق من قال :. 
سَل الواحة الخضراءً والماء جاريا ومّذي الصحاري والجبالٌ الرّواسيا 
سل الرّوض مُرْدانًا سَل الزَّهْرَ والندى والليل والإصباح والطير شاديًا 
صل هذه الأنسامٌ والأرضٌ والسم| سَلْ كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا 
ولوجنّ هذا الليلٌ وامتدَّسرمدًا فَمَنْغ يري يرجع الصبحثانيا 

ولعل من أجمل ما ذكر في هذا الباب العظيم ؛ ما قاله قِسٌُّ بن ساعدة 
الإيادي » وكان من الناس الذين يعبدون الله على دين إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ قبل بعثة المصطفى يَكلله . 

يقول ‏ رحمه الله تعالى: ” أيه الناس » اجتمعوا فاسمعواء وإذا سمعتم فَحُواء 
وإذا وعيتم فانتفعوا وقولواء وإذا قلتم فاصدقوا » من عاش مات» ومن 
مات فات » كل ما هو آت آت » مطرٌ ونبات » وأحياء وأموات» ليل داج » 
وسماء ذات أبراج » ونجوم تزهر » وبحار تزخر » وضوء وظلام » وليل 
وأيام » وبر وآثام » إن في السماء خبرًا » وإن في الأرض عببرًا » يحار فيهن 
البصر » مهاد موضوع » وسقف مرفوع » ونجوم تغورء وبحار لا تفور) . 

ثم يقول بعدها : ١‏ شرق وغرب . وسلم وحرب .ء ويابس ورطب » 
وأجاج وعذب » وشموس وأقهار » ورياح وأمطارء وليل ونهار» وإناث 
وذكور»ء وبرار وبحورء وحب ونبات » وآباء وأمهات . وجمع وأشتات » 
وآيات في إثرهًا آيات » ونور وظلام » ويسر وإعدام » وفقير وغني » 
ومحسن ومسيء » تيا لآرباب الغفلة » بل هو إله واحد » ليس بمولود ولا 


ال مبحث الأول : لا إله إلا الله ؛ تفي وإثيات اببس ب-سسإس-سمسه00 
والدء أعاد وأبدى » وأمات وأحياء وخلق الذكر والأنثى » رب الآخرة 
والأولى "ا 

ورحم الله من قال : 

فياعجيًّا كيف يُعصىالإلهُ أمكي ف يخَِدةالجاحد 
ولله في كل تحريكة ‏ وفي كل تس كينة شاهد 
وفيوكلشيءلهآية وا هنا ابراه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /١7(‏ 88) ؛ وابن عدي في الكامل» (7/ )١50‏ » وأبو سعيد 
النقاش في «فنون العجائب» (50)., والخطيب في «تاريخه» (7/ 7381) » وابن الجوزي في 
«الموضوعات» )7١17”/١1(‏ من طريق : اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن اين عباس 
مرفوعاء وقال الهيشمي في «المجمع» (4/ /1917) : «رواه الطبراني والبزار وفيه اللخمى وهو 
كذاب» » وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟/ 23١7‏ » وفي «الزهد؛ (147) من طريق أبي 
حمزة الثمالي عن سعيد بن جيبر عن ابن عباس مرفوعا » وقد حكم عليه بالوضع ابن الجوزي 
في #الموضوعات» 275١15 /١(‏ » وقال : « وهذا الحديث من جميع جهاته باطل » ٠‏ وأبو الفتح 
الأزدي كا في [«اللآلئ المصنوعة» )١77(‏ » و«الفوائد المجموعة» »])50١(‏ وأخرجه 
البيهقي في «الدلائل» )٠١١/7(‏ من حديث أنس مرفوعًا » وأخرجه العسكري في 
«الأوائل» )١16(‏ عن ابن مسعود مرفوعًا ء وله طريق أورده الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (؟/ 770) من حديث عبادة » أخرجه الخرائطي في «هواتف الجنان» وحكم 
الحافظابن كثير على سنده بالغرابة » ثم أورد له طرقًا وأوجهًا أخرى. ثم قال ٠:‏ قال 
البيهقى : وإذا روى الحديث من أوجه أخر » وإن كان بعضها ضعيفًا دل على أن للحديث 
أصلاً والله أعلم ». 
ومن أهل العلم من حسن الحديث بطرقه الكثيرة » ومن هؤلاء الإمام السيوطي » 
وقد دافع ورد على من ضعّف الحديث بقوة » فقال : « فلو وقف الحافظ؛بن حجر على 
هذه الطريق لحكم للحديث بالحسن لما تقدم من الطرق وخصوصًا الطريق الذي في 
« زيادات الزهد» لابن حنبل (705) فإنه مرسل قوي الإسناد» فإذا ضم إلى هذه الطريق 
الموصولة التي ليس فيها واه ولامتهم حكم بحسنه بلا توقف» راجع «الفوائد المجموعة» 
و«تنزيه الشريعة» 27551١ /١(‏ 57 7) » و«الإصابة» ( ترجمة قس بن ساعدة) . 


عل بر ااه 200 

قال أبو نواس"'': 

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ماصع المليك 
عيون من لجين شاخصات بأحداق هى الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات بأنالله ليس لهشريك 
ولما سُئل الأعرابي الذي عاش بين آيات القدرة وتخرّج من مدرسة الفطرة . ما 
الدليل عل جود الرت تارك وتمال ؟ فقنال: يتيحان اله [ةالبعز 
ليدل على البعير » وإن أثر الأقدام ليدل على المسير » سَماءٌ ذاثٌ أبراج » 
وأرضٌ ذاتٌُ فجاج » وبحار ذاتٌ أمواج» ألا يدل ذلك على وجود 
اللطفت اد 9؟] 

الشمس والبدرٌ من آثار قدرته والبرٌ والبحرٌ فَيْضِ من عطاياه 
الطيد سَبَحهُ والوحش يِحَدَهُ وَالَوْجُ كبّرهوالحُوتُ ناجاه 
النّملُ تحت الصخور الصّمٌ قدَّسهُ والنحلٌ ييتفُ حمدًا في خلاياه 
فيامة كرة مق ذراك هنا الكون الآوسهد برنوية الكالق جل وغلات 
والأدلة على ذلك كثيرة جدًا. 


وهذا التوحيد أقرّ به المشركون وما عاندوه ولا عارضوه ؛ فلو سألتهم 


(١)«تفسير‏ ابن كثير » (سورة البقرة: آية ؟3؟) . 
(1) #تفسير ابن كثير » )7١١/1١(‏ ط أولاد الشيخ . 


اللبحث الأول :لاإله إلا الله :تفي وإثبات سس ست" 
عن خالقهم ورازقهم ومالكهم وفاطرهم وخمالق السموات والأرض 
لقالوا  :‏ الله » ؛ ما حكى القرآن عنهم ذلك : 

قال تعالى : « وَلَن سَأَلتَهُم من خَلَقَهُح لَيَقَولُنَ أللّهُ4 [الزخرف:80]. 

وقال تعالى : « وَلَِّن سَألْتَهُم منْ حَلْقَ آلسَمّوت وَالأرّض لَيَقُولُنَ 
حَلَقَهُنٌ الْعَزِيرُ الْعَلِيِمُ 4 [الزخرف:4] . 

وقال تعالى :8 قُلّ مَن يَرَرُفُكُم مّنَ آلسَّمَاءِ وَآلأرض أمَّن يَمْلِكُ آلسَّمَعٌ 


ء روثت م 
”7 بي 


مله جاع م ا اد ل ام 
وَالأبَصررَ» إلى أن قال ١:‏ فسيّقولون الله فقل افلا تتّقون » [يونس:١"]‏ . 


0 


د 5 


وقوله تعالى : « قَلّ مَنْ بِيَدِوء ملَكُوتُ كل شَْء وهو ير وَلَا يجار 

عَلَيَهِ إن كُشْر تَُونَ 2 سَيَقُولُو لِلَّهِ كل فق محرو » 
[المؤمنون:8968/8] 

ولم يعارض هذا التوحيد من عارضه إلا على سبيل المكابرة والعناد ؛ 
كفرعون الذي قال :ل وَمَا رَبُ الْعَلَمِيتَ » [الشعراء:؟7] . 

وكالدهريين الذين أنكروا أن يكون لهذا الكون خالق يصَّ فه ويديرمء 
وقالوا : إن العالم يسيِدُ بنفسه وما يبلكنا إلا الدهر !! 

ومنهم الثنوية من المجوس الذين جعلوا للعالم خحالقين : خالقًا للخير 
وهو النور وخالقًا للشر وهو الظلمة !! 

ومنهم أهل التثليث عبادٌ الصليب !! 


بلطيس بسح حقيقة التوحيد 

» كبرت كَلِمَةٌ كرح مِنَ أقْوهِهِمْ إن يَقُولُ و إِلَا كذبًا‎ ١ 

[الكهف:ه] 

ومن ثم يتبين لنا أن مشركي العرب الذين حكم الله تعالى عليهم 
بالشرك لم ينكروا توحيد الربوبية على الإطلاق ؛ بل إنهم كانوا يتوجهون 
امال ومع الشتنة و لضن البذطاءوالرسافة روسووها 
يشركون ؛ قال تعالى: 

١‏ فَإِذّا رَجِبُْوا فى الْفلكِ دَعَوٌا أله ميْلِصِينَ لَه آلدِينَ فلَما نحنَهُمْ إلى 
لبر إِذّا هج يُشرِكُونَ 4[العنكبوت:10] . 

ياله من أمر عظيم !! فاعلم جيدا ‏ يرحمك الله أن مَنْ أقرّ بتوحيد 
الربوبية الذي أقرّ به المشركون » ومع ذلك فقد وجّه العبادة إلى غير الله 
عزَّ وجل - فهو مشرك من جنس أمثاله من هؤلاء المشركين . 

بل الواجب أن يكون هذا التوحيد مستلزمًا لعبادة الله تعالى وحده؛ فإن 
مَنْ أقرّ بأن الله هو الخالق وحده » وهو الرازق وحُدهء وهو الذي يأتي 
العباد بها ينفعهم . وهو الذي يملكٌ الضئّ والنفع » وهو الذي يُصِرّف 
الكون » ويدبر الأمر كلَّه لاشريك له في ذلك فَلِمَ يَعْبّدٌُ مع الله غيره ؟! 
فتدبر هذا جيدًا ؛ فا أقلّ مَنْ يعرفه من أهل الأرض ؛ نسأل الله أن يشرح 
صدورهم وصدورنا للتوحيد . 
ثانيا : توحيد الألوهية : 

وهذا هو الذي وقع فيه النزاعٌ في القديم واحديث » وهو توحيد العبادة » 


المبحث الأول : لا إله إلا الله : تفي وإثيات ‏ س7ببببتب-بب-ب- سس | سي 
وإفراد الله تبارك وتعالى ‏ وحُدَّه بباء وهذا هو حدٌ الإسلام الذي لا 
يتحقق بغيره . 06 

وتوحيدُ الألوهية متضمنٌ لتوحيد الربويية دون العكس . ويجمع العلامة 
ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى بين ذلك جمعًا دقفا عجيًا ؛ فيقول : « فالجمع 
الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد 
الألوهية . 

فيشهد صاحبه قيومية الربٌ تعالى فوق عرشه ؛ يدبر أمر عباده وحده ؛ 
فلا خالق ولا رازق » ولا معطي ولا مانع » ولا ئميت ولا محيي » ولا مدبر 
لأمر المملكة ‏ ظاهرًا وباطنًاغيره ؛ فا شاء كان؛ ومالم يشألم يكن .. لا 
تتجرك ذرةٌ إلا بإذنه » ولا يجري حادث إلا بمشيئته » ولا تسق ورقة إلا 
بعلمه » ولا يعزبٌ عنه مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض » ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمّه . وأحاطت بها قدرته» 
ونفذت بها مشيئته » واقتضتها حكمته . فهذا جمع توحيد الربوبية. 

وأما جمع توحيد الألوهية : فهو أن يجمع قلبه وَمنّهُ وعزمه على الله 
وإرادته » وحركاته على أداء حقه تعالى » والقيام بعبوديته سبحانه .. 
وهذان الجمعان هما حقيقة 9 إِيَّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ مسَتَعت 4 فإن العبد 
يشهد من قوله :«إيّاك4 الذات الجامعة لجميع صفات الكمال » التي لحا 
كلّ الأسماء الحسنى . ثم يشهد من قوله :8 تَعَبدٌ » جميع أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة .. ثم يشهد من قوله: 9 وَإِيّاكَ مْسَتَعِتُ » جميع أنواع 


مجح سي يق لوجي 


الاستعانة والتوكل والتفويض »0”'". دروأ 

فتوحيدٌ الألوهية امراك سارل وال دا بجميع أنواع 
العبادة ؛ من التأله والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتنفويض 
والتسليم والاستعانة ... إلخ » وهذا هو الذي بُعنْت به الرسل ‏ ولأجله أنزل 
الله الكتبّء وخلقٌ السموات والأرض والجنة والنار. 

بالديق كله عوظناقة المتوظافعة ربعي والتقبوع للهوشس ةن ويعانة 
لكر روسل 2 وغل 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «العبودية» : 

اوذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له » والمرضية له التي خلق الخلق لما ؛ 
كما قال تعالى : « وَمّا حَلَقَتُ أن وَالِسس إِلّا لِيَعْبدُونِ 4 [الذاريات:05] . 


وها أرسل جميع الرسل » كما قال نوح لقومه : ١‏ ُو ةالحم 
من إِلْهِ غيرةد 4 [الأعراف:59] . 


سسحوه د ل 


50م 0 حلت عل 
الصَلَلّة 4 [النحل:7"]. 
ده عه 


97 وإزلت ا ب ره ولاه 2 ىر ف 
وقال تعالى : # وما ارَسلءَا مِن قَيَلكَ مِن رَسُولٍ إلا توح إِلَيهِ أنهر 


1 


00 مستفادٌ بتصرفيٍ يسير من «مدارج السالكين» (ج7 ص””07) وما بعدها . 


المبحث الأول : لا له إلا الله : قفي وإ تبات سبببب--ب-ب--- سس سس ”7 
إِلَنهَ لَه أتأ فَأعَبَّدُونِ 4 [الأنبياء:ه ؟] . 
وقال تعالى : « إِنَّ هَذْوءَ 
فاعبدُون » [الأنبياء:؟9] . 

تو يقر ةيمد لق #فالديى كله داخل فى العيادة( 

والغاةة ]قا سكاع #الدل ابقنا بعال طرق كه دان دل 
قد وطأته الأقدام . 


لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب .. فهي 


تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له». اه”". 3 


5 ل 1 5 2 م _ءهر 0-0 

ويقول الإمام النسفي في تفسير قول الله - عز وجل : #9 يتاها الناسسن 
صو 65 رمسير مَك ا رمك 0 5 5 2 4 5 
أعبدُوأ ربكم الذى حلقكم وَالَذِينَ من قَيَلكُمَ لَعَلكم تتّقونَ »4 


:]7١:ةرقبلا[‎ 

«اعبدوا ربكم وحده ؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما : كُلّ عبادةٍ في 
القرآن ؛؟ فهي توحيد . 

احتج عليهم بأنه خالقهم وخالق من قبلهم ؛ لأنهم كانوا مُقرِّين بذلك . 
فقيل هم : إن كنتم مُقرّين بأنه خالقكم فاعبدوه ولا تعبدوا غيره». اه" . 

فا من نبي ولا رسولٍ إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله 


(؟) «تفسير النسفي» )57/1١(‏ . 


+بذع ل سينك سح حقيقة التوحيد 
عنَّ وجل - فليست العبادة شيئًا على هامش الحياة » ولكنها الأصل 
الأول الذي من أجله خلق الله الجن والإنس ؛ قال تعالى : « وَمَا خَلَقَتُ 
ل وَالِإِنَسَ إِّ لِيَعْبَدُون 4 [الذاريات:05] . 

ومن أجمل ما قيل ؛ ما ذكره شي الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في رسالة «العبودية» قال ("©: 

كل ازذاذ القلى خما نه ازداه لهعبودية »:وكل) أزداد لهعبودية 
ازداد له حا وحرية ما سواه والقلبٌ فقير بالذات إلى الله من جهتين : من 
جهة العبادة » وهي العلة الغائية » ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي 
العلة الفاعلية » فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ء ولا يطيب 
ولا يسكن »ء ولا يطمئن إلا بعبادة ره وحدهء وحبه والإنابة إليه » ولو 
حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن ؛ إذ فيه فقر 
ذاق إلى زبه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه » وبذلك يحصل له 
الفرح والسزور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة . 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له » لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله ؛ 
فهو دائًا مفتقر إلى حقيقة 9 إِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ نَسَتَعِنُ 4 فإنه لو أعين 
على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله ( فلن 
يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب . ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد 
عيشها ء إلا بإخلاص الحب لله ) بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية 


170-5١ ٠( «مجموع الفتاؤى»‎ ينا])١(‎ 


المبحث الأول : لا إله إلا الله : تفي وَإثيات 777ب بس ا 
مقصوده » وهو المحبوب له بالقصد الأول » وكل ما سواه إنما يحبه لأجله » لا 
يحب شيئًا لذاته إلا الله » ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة ١‏ لا 
إله إلا الله » ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله » وكان فيه من النقص 
والعيب ؛ بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك . ولو سعى في هذا 
المطلوب . ولم يكن مستعينًا بالله » متوكلاً عليه » مفتقرًا إليه في حصوله » لم 
يحصل له ؛ فإن ما شاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن . 

فالعبدٌ مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود » 
ومن حيثٌ هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه . 

فهو إِههُ الذي لا إله غيره » وهو ربّه الذي لااربٌ سواه» ولا تتم عبوديته 
لله إلا بهذين . 

فمتى كان محبًا لغير الله لذاته » أو ملتفبًا إلى غير الله أنه يعينه » كان عبدًا 
لما أحبه » وعبدًا لما رجاه » بحسب حبه له » ورجائه إياه » وإذا لم يحب أحدًا 
لذاته إلا الله » وكل ما أحبه سواه فإن) أحبه له » ولم يرج شيئًا قط إلا الله » 
وإذا فعل ما فعل من الأسباب » أو حصل ما حصل منها كان شاهدًا أن 
الله هو الذي خلقها وقدّرها وسخَّرها له» وأن كل مافي السموات 
والأرض فالله ربّهُ ومليكه وخالقه . وهو مفتقر إليه » كان قد حصل له من 
تام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك . 

والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرفيها '' إلا الله » 


(١)وفيٍ‏ نسخة العبودية: «طرقها» . 


7 حقيقة التوحيد 


فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم 
عبودية لله من هذا الوجه . 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله » وأنزل به كتبه » 
وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره ؛ فالمستسلم له ولغيره مشرك » والممتنع 
عن الاستسلام له مستكبر .. إلى أن يقول ‏ رحمه الله تعالى : 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ؛ فإنها تنفي عن القلب ألوهية ما 
سوى الحق » وتثبت في قلبه ألوهية الحق » فيكون نافيا إلهية كل شيء من 
المخلوقات . مثبنًا لإلمية رب العالمين رب الأرض والسموات» وذلك 
يتضمن اجتماع القلب على الله » وعلى مفارقة ما سواه ؛ فيكون مُفرّقَا في 
علمه وقصدهء في شهادته وإرادته » في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق . 
بحيث يكون عاحًا بالله تعالى » ذاكرًا له عارفا به» وهو مع ذلك عال بمباينته 
لخلقه وانفراده عنهم » وتوحده دوهم » ويكون محبًا لله » معظءً له. عابدًا له 
ربكا موظانا عون الاعيات نه وب ا برقا علا 
مدنا ع مان غرروع والتوكل هليه والا تمان بده رارف منه زرحا 
لهء والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والطاعة لأمره» وأمثال ذلك تما هو من 
خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى . 

وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته » وهو أنه 
رب كل شيء ومليكه وخالقه » ومدبره ؛ فحينئذٍ يكون موحدًا لله » . 

ثم يجمل هذا كلّه في موضع آخر من نفس الرسالة القيمة الطيبة ؛ فيقول ”": 


. )551١( و«الاقتضاء؛‎ »)775 /٠١١( كا ني امجموع الفتاوى»له‎ )١( 


المبيحث الأول : لا إله إلا الله :نظي وإثبات 7ب سح و" 
« وجماع الدين أصلان : 

ألا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا بها شرع ؛ لا نعبده بالبدع ؛ ىا قال تعالى : 
١‏ فَمَن كن يَرَجُوأ لِقَآءَ رب فَليَمَمَلَ عَمَلاً صَلِحًا وَلَا مُشْرِك بِعِبَادَة 
وي نم41 لقي 

وذلك تحقيق الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله » وشهادة أن محمدًا 
برل ا 

ففي الأولى : ألا نعبد إلا إياه . 

وفي الثانية : أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه ؛ فعلينا أن نصدق خيره 
ونطيع أمره». 

ثميقول :« وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل » وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحدٍ ديئًا إلا إيّاه» 
وهو حقيقةٌ العبادة لرب العالمين » . اه. 

ومن خلال هذا العرض السريع يتضح لنا أن توحيد الربوبية وحُدّه لا 
يكفي لتحقيق التوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة ؛ فإن المشركين 
كانوا يقرون بذلك ؛ بل وكانوا يخلصون لله الدعاء في وقت الشدة ؛ كما قال الله 
تعالى : « فَإِذَّا رَكبُوأ فى للك دَعَوَأ 
لير إِذا هم يُشْرِكُونَ 4 [العتكبوت:19] . 

فإذا عرفت ذلك ؛ فاعلم ‏ رحمني الله وإياك ‏ أنه لابد مع ذلك أي مع 


ص و 


لله خْيِصِينَ لَه لين فَلَمّا ينهم إلى 


لس علنسدسمبم بس حقيقة النوحيد 
الإقرار بتوحيد الربوبية ‏ من توحيد الألوهية » وهو صرف العبادة 
بصورها الظاهرة والباطنة وبركنيها العظيمين من كمال الذل وكمال الحب 
فجسل وعلات وخنة اسوؤاء كانت عل الساذة قن ةا اطي للب 
أو عبادة قولية تتعلق باللسان » أو عبادة عملية تتعلق بالجوارح » أو عبادة 
مالية تتعلق بالأموال . 

وبالجملة : فتوحيد الألوهية هو تحقيق معنى ١‏ لا إله إلا الله » وما فيّدت 
به من شروط ثقالٍ؛ من العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق 
والإخلاص والمحبة . وهذا ما سنوضحة بالتفصيل بمشيئة الله تعالى ؛ فهو 
صَلْبُ موضوعنا وأساسٌُ بحثنا ء والله المستعان . 
ثالثًا : توحيد الأسماء والصفات : 

« وهو إفرادٌ الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته » بحيث يؤمن العبد بما 
أثبت الله لنفسه في كتابه » أو أثبته له رسوله يَكِةٍ من الأسماء والصفات » 
على الوجه الذي أراد الله ورسوله يله وعلى الوجه اللائق به » من غير 
إثباتٍِ مثيل له ؟ لأن إثبات المثيل لله تعالى شرك به » ”". 

وتوحيد الأسماء والصفات باب عظيمٌ من أبواب التوحيد. وهو من 
أشرف العلوم على الإطلاق . ولا ؟! وهو عِلجٌ » يتعلق بذات الله جل 
وعلا ‏ ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلا معرفة تُدّحِضْ الشرك والتعطيل » 
والتشبيه والتمثيل » والبدع والتأويل . 


5 . )١١ص(‎ : «المجموع الثمين»‎ )١( 


لمحت الأول :لا إل إل لله : شقي وإليات ابسحت وبر 

وسبحان الله العظيم الجليل ! 

كم زلَّت في هذا المقام أقدام ! 

وكم ضلَّت في هذا الباب أفهام ! 

وكم كفرت في هذا العلم أقلام ! 

فنسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم الفهم والاستسلام . 

ولستٌ هنا بصدد الحديث عن هذا القسم العظيم بلغةٍ البسطٍ 
والإسهاب ؛ فلهذا موضعةٌ من كتب العقيدة لعلمائنا الكرام » ولكني 
سأحاول أن أضع بين يديك أيها الأخ الحبيب ‏ بعض القواعد 
الواضحات لفهم هذا المبحث الام من الأسماء والصفات . 
القاعدة الأولى : 

اعلم ‏ رحمني الله وإياك ‏ أن أسماء الله الحسنى هي التي أثبتها الله تعالى 
لنفسه ء وأثبتها له عبده ورسوله محمد كَل وآمن بها جميع المؤمنين . 


ص و ر- 


قال تعال 4 وله سما الحُسَيَ فادغوةٌ 0 ودلا الي لدو 


3 
2 قر < ع 
اسمتيه 


00 مَا كانُوأ يَعَماونة [الأعراف 11 


2 


وقال تعالى : « قل آدَغوأ آله أو أَدَعُوأ أَليَحَنَ أيّا ما 
الْأَسَمَاءٌ ل [الإسراء: .]13١‏ 


و 2 


وقال تعالى : ١‏ 1 00 ولي د 


فى اسمتيه 


مد 


هللب حقيقة التوحيد 


و ديو صه 


3613 الاحية حيم (يعا 2 هو الله الذىف لآ إِلَنه 31 هو الْمَلِك القدوبة 


الكل المؤين المهبين : ل لعزي رٌآلجََارُ آلْممَكَيرُ سْبِحَنَ ال عَم 
مر كوت رج مو آل الخيق البارعا الود ل الأماة الخسق 
يُسَبَحُ لمم ما في أتكوت رارض وَهُوَ الْعَرِيرُ كيم » 
[الحشر: 5-7١7‏ ؟] 

ل ال ا 

« إنَّ لله يِسْعَةٌ وَتسْعِينَ اشم مَائَة إلّا وَاحِدّاء مَنْ أَخْصَامًا دَحَلَ الْجَنَّةَ 
َو ميث الوئه ا 
القاعدة الثانية : 

أن أسماء الله تعالى ليست مُنحصرةً في التسعة والتسعين اسمًا المذكورة في 
حديث أبي هريرة السابق ؛ بل هناك من الأساء ما لا يعلمها ملك مقرب 
ولا نبي مرسل ؛ فلا يعلمها إلا الله تعالى » والدليل على ذلك : حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه عن رسول الله يَكِْ قال : 

م أُصَابَ أَحدًا قََّمَمٌ وََا حَرّنَّققَالَ : اللَّهُ إن عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ 
ل ل ع ل 0 


ع م 


و 1 2 20 أ“ م 
بَكُل اشم هُوَ كت لتقت وُعَلَّمْتَهُ أَحَدًَا مِنْ حَلْقِكَء أو أَنرَلمَهُ 
في تاك أذ اسَت وف يِل اليد أنْ نعل الَْرْآنَ رَبِيعَ كَلبِي» 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ : كتاب الدعوات ٠‏ باب لله مائة اسم غير واحدة »)511١(‏ ومسلم في 

الذكر والدعاء » باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها(751/9) . ر 


المبحث الأول : لا إإله إلا الله : قي وإثيات اببس 7 


لي ا م »م - ريم *رة. 0 
وَنورٌ صّدري » وَجِلاءَ حزني » وذ 


وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ قَرَجا » . 
ان : قَقِيل 00 ول ال تعليها تال 60 يخ لَنْ 
7 مِعَهًا أن يتَعَلّمَهًاا 06 


والشاهد من هذا الحديث المبارك ١:‏ أو استأئرتَ بوفي عِلْم الْمَيِبٍ 
عِنْدَكٌ » أماعن تعيين الأسماء الحسنى ؛ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
. 00 - 2 مان 
عرقي من جب اذو اسع ايديا لور مر كاد الجي 5 
باتفاق أهل المعرفة بحديثه) . 

.- فيه ٠.‏ . و 7 

وقال :7 إن التسعة والتسعين اسرًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح 
عن النبيّ كه وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي ”'" » الذي رواه 
الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة » وحفاظ أهل الحديث يقولون : 


(') أخرجه أحمد 041/1١‏ 507)» وابن أبي شيبة في اامصنفه) (1/ )4١‏ (2)19118 
والطبراني في «الكبير» (١٠59/5١707()1١1)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )191٠0 /١(‏ وقال : 
١‏ صحيح على شرط مسلم » إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه » فإنه 
مختلف في ساعه عن أبيه » » وابن نخبان في (صحيحه)» (91/7)» وأبو يعلى (/0191) ؛ 
والبيهقى في «الدعوات» )١65(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» )١114(‏ وقال بعدما 
أوره له خاهدً :«وعلةالقول أن الحديك محم من رواية أبن سعوه وده : فكريك إذا 
انضم إليه حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم » . 

(0) زوم" ). 

7 «مجموع الفتاوى »(117/ 447) . 

(5» برقم : (7601) وراجع في ذلك «الضعيفة» (7077), و«ضعيف الجامع» (1940) . 


هوم شغلل ليلح حقيقة التوحيد 
هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث » وفيها 
حديث ثانٍ أضعف من هذا ء رواه اين ماجه ”'' » وقد روي في عددها غير 
هذين النوعين من جمع بعض السلف » . 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله ”" 

« والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 
مدرج فيه ». 
القاعدة الثالثة : 

اعلم أن من أساء الله -عرَّ وجل - ما لا يطلق عليه إلا مقترنًا بمُقابله ؛ فإذا 
أطلق ‏ أي الاسم وحده أي بدون مُقَابله - أَوْهَمَ نقصًا ‏ أي في حق الله - 
تعالى الله عن ذلك ؛ فمنها المعطي المانع » والضارٌ النافع » والقابض الباسط » 
والجزالال» واخافضي الراقع ؟ فلا يُطلق على الله 2 وجل - المانع الضارء 
القابض المذل الخافض كُلّا على انفراد ؛ بل لايد من ازدواجها بمقابلاتها ؛ إذ 
م تُطلق في الوحي إلا كذلك , ومن ذلك ؛ المنتقم » لم يأت في القرآن إلا مُضافًا 
إلى « ذو » كقوله تعال.: «١‏ عَرِيرٌ ذُو أَنتِقَامٍ 4 [آل لد مقيدًا 
بالمجرمين ؛ كقوله تعالى : « إِنَا مِنَ الْمُجَرِيِيت مُتَقِمُونَ » 


[السجدة:؟7]. اه 9 


(١)برقم:‏ (5851). 
(1) اتفسير ابن كثير ؛ سورة الأعراف(؟708/7) . 
(") انظر : #معارج القبول» في « أساء الله الحسنى » )١18/1(‏ . 


آي 


المبحث الأول : لا إله إلا الله : نفي وإشبات لله" .2 ]: :؛”3:8<فففووسب7ب7١090707ب0ب021710/070‏ 
القاعدة الرابعة : - 
وهي : أن دلالة أسياء الله تعالى حي على حقيقتها مطابقةً وتضعنً 
والتزامًا؛ فدلالة اسمه تعالى « الرحمن » على ذاته عر وجل « مطابقة » وعلى 
صفة الرحمة «تضمًا» وعلى الحياة وغيرها ‏ أي من سائر صفات الكمال - 
« التزامًا » وهكذا سائرٌ أسماء الله تبارك وتعالى » 0 6 
القاعدة الخامسة : 
أسماءٌ الله تعالى غير مخلوقة » ولا تٌقاس بأسماء الخلق ؛ لأن أسماء الخلق 
تخلوقة مستعارة » وليست أسماؤهم نفس صفاتهم ؛ بل مخالفة لصفاتهم ؟ 
فقد يسم الرجل منهم حكي] وهو جاهل , وكريًا وهو لثيم ء وصا ًا وهو 
طالح , وعزيرًا وهو حقير » وسعيدًا وهو شَقي » ومحمودًا وهو مذموم: 
وقد يسمّى حنظلة وليس كذلك ». وقد يسمّى علقمة وليس كذلك . 
ولكن الحقّ تبارك وتعالى له أسماءٌ الجلال وصفاتٌ الكمال » ليس شيءٌ 
من أسمائه مخالقًا لصفاته » وليس شىءٌ من صفاته تخالفًا لأسمائه » ومن 
اذَّعى أن صفةً من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر ؛ لأنك إذا 
سه 
قلت : الله فهو الله » وإذا قلت : ال رحمن فهو ال ر حمن وهو الله . وإذا قلت : 
حكيمٌ عليعٌ حميدٌ محيدٌ جبارٌ متكبرٌ قاهرٌ قادرٌ فهو كذلك . وهو الله سواء . 
لا يخالف اسمٌ له صفته . ولا تخالف صفة له اس . لم يزل كذلك ولا يزال» 


.)١١9/1١( السابق‎ ردصملا)١(‎ 


يسيس سسسب سس تحتقِيقة التوحيد 
وسميعًا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين . سبحانه وتعالى جل عن الشبيه 
والنظير وامثيل » لأكنى لا حاولا زد انزو لأ افيه لد ولا يكن لاز ابرق 
كركلت 35 وَهوَ آَلسَمِيعٌ ألْمَصِيرُ4 [الشورى:١1]‏ . 
القاعدة السادسة : 

لقد ورد في القرآن الكريم أفعالٌ أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل 
الجزاء العدلٍ والمقابلة » وهي فيما سيقت فيه مَدَحٌ وال » لكن لا يجوز أن 
يُشْتَقّ له تعالى منها أسماء » ولا تُطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات ؛ 
كقوله تعالى : (إنَّألْمُفِقِينَ حتَدِعُونَ أله وَهُوَ ححدِعُهُمَ 4 

]١537:ءاسنلا[‎ 

وقوله تعاللى : « وَمَحكَرَوأ وَمَّكَرَّ الله 4 [آل عمران:؛5] . 

وقوله تعالى : « دسو لله َنِسكُمَ 4 [العوبة:310] . 

وقوله تعالى : « وَإذَا حَلَوأ إل سَيَطِميهمْ قَانُّوَ نا مَعَكُمْ إِنَمَا نحن 
مُسَبزِءُونَ (2) آله يز يم 4 [البقرة:4 11501 . ونحو ذلك . 

فلا يجوز أن يطلقٍ على الله تعالى : تحادع » ماكر » ناس » مستهزئ » 
ونحو ذلك - تعالى الله عن ذلك - ولا يقال : الله يمستهزئ ويخادعٌ ويمكر 
وينسى على سبيل الإطلاق - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

إن الله تعالى م يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقّاء 


المبحثالأول :لاإلهإلاالله : نفي وإثبات ‏ سس لب سسحت /ا/ 
ولاذلك داخل في أسرائه الحسنى . ومن ظن من الجُهّال المصنفين في شرح 
الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه 
بأمر عظيم تقشعرٌ منه الجلود » وتكاد الأسماع تصمٌ عند سماعه » وغَرّ هذا 
الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أس)ء 
وأسماؤه تعالى كلها حسنى » فأدخلها في الأساء الحسنى » وقرنها بالرحيم 
الودود الحكيم الكريم » وهذا جهلٌ عظيم ؛ فإن هذه الأفعال ليست ممدوحةً 
مطلقًا ؛ بل تُدح في موضع وتذمٌ في موضع ؛ فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله 
تغال مظلماة:. قدر تهنا 1 

ثم يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : «والمقصود أن الله سبحانه وتعالى 
لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير 
حق » وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق ؛ فكيف من 
اتشالق سضائه قفا 76 
القاعدة السابعة : 

وهي من القواعد المهمة تلخيصًا لا ذكره الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
رسالته القيمة «الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً» حيث يقول '" : 

«اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات », وكثرة 
الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف . 
(1) بتصرفٍ يسير جدًا من «المعارج» (118/1) وما بعدهاء وانظر : «طريق الهجرتين» (485)» 


وابدائع الفوائد؛ (١59/1١)ء‏ و«المدارج» (7/ )5١6‏ . 
()(ص: 073707 . 


لممعدسسعللسشبللللدغييطسططلس حقيقة التوحيد 

واعلموا أن مبحث آيات الصفات دَلَّ القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة 
أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب . وكان على الاعتقاد الذي كان عليه 
النبيٌيكِ وأصحابه والسلف الصالح » ومن أخلٌ بواحدٍ من تلك الأسس 


الثلاثة فقد ضَلَّ . 
هذه الأسى الغلاثة 
وعد الاسين ١‏ ري 


«الأول : تنزيه الله - جلّ وعلا ‏ عن أن يُشْبِه شي من صفاته شيئًا من 
ضذاك للبغلو فين ونه لأسن يدل عله قوله انعا 

ليس كَمِمَلِهِ 000 4 [الشورى:١١]‏ . 

( وَلَمَ يكن لَدْد كَفُوًا أحَدّ 4 [الإخلاص:؛] . 

« قلا تَضْرِبواأ لله آلْأَمَكَالَ 4 [النحل:4/] . 

الثاني من هذه الأسس : هو الإيمان با وصف الله به نفسه ؛ لأنه لا 
يصفف الله أعلمٌ بالله من الله :« عَأَنتُمَ أعَلَمُ أ الله 4 [البقرة:٠5١]‏ . 

والإيهان بها وصفه به رسوله يك ؛ لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله 
من رسول الله يكِْةِ الذي قال الله في حقه : 

« وما يَطِقٌ عَنٍ أَطَوَئّ © إن هر إل وَحَىُ يوحى4 [النجم:”4.7]. 
الثالث من هذه الأسس : قطعٌ الطمع عن إدراك كيفية ذات الله عر 
وجل ؛ لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل ؛ قال تعالى : 9« وَلَا نخِيطُورت 
بهِء عِلما» [طه: ١164]1.ه‏ ملخصا. 


المبحث الأول : لاإله إلاالله : نفي وإثبات سس ست 6م 
القاعدة الثامنة : 

«أسماء الله تعالى توقيفيةٌ ‏ أي : غير اجتهادية ‏ لا محال للعقل فيها 
وعلى هذا فيجبٌ الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يُزاد فيها 
ول نقمي : الآن لمكن لا يكن إورانة بن ست تداق لأسا 
فوجب الوقوف في ذلك على النصّ ؛ لقوله تعالى : 

١‏ وَلَا تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ بو عِلِمٌ إن آلسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَلفْوَادَ كل 


0 
2 عوبر 
ا 


:. 2 ا 
وَلتَيكٌ كان عنه مسعولا 4[الإسراء:””7] . 


ا اس قن امبو لع رن ب 0 ع لو برا ا 

وقوله : « قل إنما حرّمٌ رَتََ الفوَاحش ما ظهْرَ مِنها وَمَا بَطنَ وَالِإِثْمَ 
رمعم عن امن ماران 4 لعا و م سا اي ويه ل قن 
وَالبَغىَ بِغَيَرٍ الْحَق وأن تشَركوأ باللّه مَا لم يَنرَلَ به سَلطْنًا وَأن تقولوأ 
عَلى اللَّهِ ما لا تَعْمُونَ 4[الأعراف:77] . 

ولأن تسميته تعالى ب| لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه 
تعالى » فوجب سلوك الأدب في ذلك » والاقتصار على ما جاء به النص » 9 
القاعدة التاسعة : 

وهي من أهم القواعد على الإطلاق ألا وهي : 

وجوت الإيمان بجميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها من غير 
تحريفي لألفاظها أو لمعانيها » وكذا من غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل . 
350 بص مت كم يه 
١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » . للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص18١ء‏ 

4) ط مكتبة العلم . 


.و عطلسلللعلعلعبلبللسسببب لب حيِيقة التوحيد 

فإذا شرح الله صدرك لهذا الحق فالزمه ؛ فأنت على المعتقد الذي كان 
عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم . 

وإليك ‏ أخي الحبيب ‏ بعض التوضيح لحذه الشروط : 

أولاً : الإهانُ بها من غير تحريفي لألفاظها ومعانيها ن٠'‏ 

وإني لأعجبٌ لمؤلاء الذين أرادوا نفي الصفات فراحوا يحرفون الكلم 
عن مواضعه , ويحْمّلونَ اللفظ ما لا يحتمل ؛ ليوافق ما توصل إليه العقلّ 
القاصر!! كهؤلاء الذين أرادوا نفي صفة الكلام » فنصبوا لفظّ الجلالة في 
قوله تعالى :« وَكلَّمَ آله مُوسَئ تَحَكلِيمًا 4 [النساء:14] ليكون الكلامٌ من 
موسى عليه السلام !! 


ولكن لا أدري كيف يصنعون بقوله تعالى :9 وَلَّمّا جَآءَ مُوسَىْ لِمِيقنتِنًا 
و 0ه [الأعراف:5١]‏ ؛فهذه آي لا تقبل التقديم والتأخير 
بالجفريت نادي 

ثم يزيدٌ جهمٌ بن صفوان ‏ عليه من الله ما يستحقه ‏ الطينٌ بلة » ويقول في 
جرأة ظاهرة في قوله تعالى:( ألرّحْمنُ عَلى الْعَرَشٍ أَسْتَوَئ م لطه:؟] . . 

7< .سي 7 #“ورك 

يقول جهه7" : الو وجدت سبيلاً إلى حكها لحككتها من المصحف» , 
ولأبدلتها استولى ؛ وذلك لنفى صفة الاستواء على الكيفية التى أرادها 
)١(‏ أخخرجه البخاريٌ » في #خلق أفعال العباد» (04)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (195) 

وصحح سنده العلامة الألبانٌ في «مختصر العلو» (ص .)7١5‏ 


الفضل الأول ؛ لا إله إلا الله :تفي وإثبات سبس ببس سس 4١‏ 
رب الأرض والسماء !! هذا هو التحريف اللفظي . 

أما التحريف المعنوي : كتأويلهم «نفسه» تعالى في قوله ‏ عزَّ وجل : 

« وَآَصَطْنَعْئَكَ لتفيِى 14طه:١؛]‏ . 

وفي قوله : 9 وَيُحَذَرُحكم اللّهُ تَفْسَهُد 4[آل عمران:18] وغيرها . 

يأؤّلونها «بالغير» ويزعمون أن إضافتها إلى الله كإضافة : بيت الله » وناقة 
الله . 

وعلى هذا التأويل الفاسد يكون المعنى : « وَيُحَذْركُمْ اللَهُ نَفْسَهُد »4 
أي غيره !! « وَآَصَطََعْتُكَ لتفيى 4 يعني لغيري !! 

وأوّلُوا اليد بالنعمة في قوله تعالى : « بّلّ يّدَاهُ مَبَسُوطَّعَانِ » [لمائدة:14] 
أي : نعمتاه ؛ فلم يثبتوا لله تعالى إلا نعمتين !! 

والله تعالى يقول : ظ وإن تَعُدَُو ِعَمَ اله لا نحَصُوهَآ 4 [إبراهيم:4] . 

وهذا دأبهم في جميع نصوص الأسماء والصفات ؛ فنحمد الله أن هدانا 
للحق » ونسأله سبحانه أن يتوفانًا عليه ؛ إنه ول ذلك ومولاه . 

لع كاد له لع 

ثانيًا : نؤمن بها من غير تعطيل : 

أي : لا ننفي ولا نعطل ما اقتضته هذه الأسماء الجليلة من صفات 
الكمال لله جل وعلا كصفة الاستواء والكمال والمجيء والسمع 
والبضر وغيرها . 


و4 سلس كخبي ججح حقيقة التوحيد 

00 5 

الثا : نؤمن بها من غير تكييف ١‏ 

فلا نقل: «استوى الله» بكيفية كذا » أو على هيئة كذا » أو ينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا بكيفية كذاء أو بصفة كذاء أو تكلّم بكيفية كذا تعالى الله عن ذلك - 
فهذا من الغلو والافتراء على الله بغير حق ؛ فلا يعلم ذات الله إلا الله » ولو كان 
ذلك مطلويا من العباد أن يعرقوء ينه لغ ورسترله ل + كا قل نمال او يلم 
2 رك التي ونا للق : ولا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ من عِلمِدء إلا يما َآهُ » 
[البقرة:0 11 وكما في قوله تعالى:« وَلَاسحِيطُورت به عِلْمًا ) [طه:١٠١١].‏ 

وإنما نردّدُ ما قاله الإمامٌ مالك في صفة الاستواء : « الاستواء غير مجهول ء 
والكَيّف غير معقول » والإيهان به واجب » والسؤال عنه بدعة »27 . 

رابعًا : نؤمن بها من غير تمثيل : 

او ل سو 
ل :ل ليس كمِئْله 0 


و صسماارم 


وَهوَأَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» [الشورى:١١].‏ 
وي 500000 
بها كتابه » وأخبر بها نبيّه يك أمته . لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه 
الحجة ردّها ؛ لأن القرآن نزل بها » وصمّّ عن رسول الله القولُ بها في) 
روي عن العدول ؛ فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» أما 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (575)ء والبيهقيٌ في «الاعتقاد» 
»)١19(‏ وجود سئده الحافظ في «الفتح» (11/ /ا١4)‏ . 


الفضل الأول : لا إله إلا الله : ثقي وإثيات 7ب7ب7ببس-س سب سس 07 
قبل ثبوت الحجة عليه فمعذورٌ بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل » 
ولا بالرؤية والفكرء ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها ؛ 
فيثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كا نفى التشبيه عن نفسه تعالى ؛ 
فقال سبحانه : 


« ليس كُمِخل سَىّ م 0 وَهوَ آَلسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 [الشورى 1 
القاعدة العاشرة : 
إذا علمتَ ذلك ؛ فاعلم أيضًا أن الإلحاد في هذا الباب العظيم ينقسم 
قشرووه كه (5), 
إلى ثلاثة أقسام ": 
الأول اذا لشركين وهو واذكره ابن عياسس وجاهد واكرله تعالى : 
« وروا الذي يلح يُلحِدُورت ف أَسْمَتيدٍء4 [الأعراف:180]» قال ابن عباس : 
«إلحاد الملحدين : أن دعوا اللاات في أسرمائه» 2( وقال يجاهد : «اشتقوا 
«اللآت» من الله » « والعُرّى» من العزيز» ”"» وكذا «ومناة» من المنان ؛ 
فالمشركون عدلوا بأساء الله تعالى عما هي عليه ؛ فسموا بها أوثانهم » 
الثاني : إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عر وجل - ويشبهونها 
هفات علق : نقنادة لال + ورا لقوله دعر وجل : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» عن يونس بن عبد الأتملى به » وإسناده صحيح . 
(1؟)انظر: «القواعد المثلى» (56) . 1 


(") #اتفسير ابن كثير» (؟7/ 278٠‏ قلت : وأثر ابن عباس ومجاهد عند الطبريّ في ١تفسيره»‏ 
(؟٠مهل‏ :0ه .)١‏ 


:) سس حقيقَة التوحيد 

ا 0 

وردًا لقوله-_عزَّ وجل: « وَلَاحخِيِطُوَ به عِلْمّا 4 [طه:١٠1].‏ 

رعذ الأنناة مناءا ' الآلقاة الشركن الذيوجدلوا الخالق بخان 
وتعالى بمنزلة المخلوق سواء بسواء » تعالى الله عن ذلك . 

الثالث : إلحاد النفاة » وهم قسان : 

قسم أثبتوا أسماءه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال ؛ فقالوا : 
رحمن بلا رحمة » عليم بلا علم » حكيم بلا حكمة ..وهكذا . 

رقن اضر كن ارفس اعاللاسوواه ا مسوقر 
هذا كفر ؛ نسأل الله العافية وحسن الخاتمة 27. 
القاعدة الأخيرة: 

هي كيف نتعبد لله تعالى هذه الأسماء الجليلة والصفات الكريمة ؟ 

وكيف نعمل بمقتضاها ونلزم أنفسنا بواجبها ؟ ونقف على ما تضمنته 
من المعاق الخليلة وما تدل عليه من الحقاتق الكبيزة ؟ 

وهذا هو المراد بلا ريب ؛ فخذ ‏ مثلاً ‏ اسم « الرزاق » وما يحمله من 
معانٍ ومقتضيات . فلو اطمأنت القلوب إلى أن الرزق بيد علّام الغيوب- 
جل وعلا ‏ كما قال سبحانه :« وَمَا من دَآبَةٍفى الأرَض إل على الله رزْقَهًا 
وَيَعلَمُ مُستَقَرهَا وَمُسَتَودَعَهَا ككف ححِعَسبٍ مُِّينٍ 4 [هود:13» وكيا قال 


000 انظر : «معارج القبول» )١18/١1(‏ وما بعدها . 


الفصل الأول : لا إله إلا الله : نفي وإثبات 4 
سبحانه :9 وَن آلسّمَاءِ رِزْفُكر وَمَا تُوعَدُونَ يم فَوَرَبِ آلسَمَاءِ وَآلأَرَضٍ إِنَهُ لَحَقٌّ 
مَثَلَ مَآ أَكُمَ تَطِقُونَ 4 [الذاريات : 037 77] . 

لوف المتتلمون الددجل وغلاتك يرزق الكفار فهل ينسسى أن يردق 
من وحدوا العزيز الغفار؟!! فلو أنهم تعبّدوا لله جَلّ وعلا - يهذا الاسم 
الجليل » وحؤلوا مقتضياته إلى منهج متحركٌ » وواقع منظور بالأخذ بكل 
الأسباب للإبداع المادي في الأرض دون كسلٍ أو تواكلٍ مع اليقين المطلق 
أن رزقهم بيد الرزاق وحُده .. لوقفوا على أرضٍ صلبة بأقدام ثابتة » ومن 
َه لاتزعجهع عهديدات عرقية ولا معرنة غرية [إر 2" 

لأمهم حينئذٍ يكونون على يقينِ مطلق أنه لا توجد على ظهر الأرض قوةٌ 
تستطيع أن تحول بينهم وبين رزق الرزاق ذي القوة المتين . 

فيا ظنك لو أ:هم حققوا مقتضيات بقية أسراء الجلال وصفات الكيال ؟! 


وبعد .. فهذا مبحثنا الأول : ١‏ لا إله إلا الله .. نفى وإثبات ». 


المبحث الثاني 
لا إله إلا الله .. ولاء وبراء 


المبحث الثاني : لا إله إلا الله : ولاء وبراء الببببب ب ب ب يك 44 


اللبحث الثاني 
لا إله إلا الله .. ولاء وبراء 


لقد أسلفنا أن كلمة التوحيد بمعناها ومفهومها الشامل قد غابت عن 
واقع كثير من المسلمين ‏ إلا من رحم الله ومن بين هذه المعاني والمفاهيم 
التي غابت وتلاشت مع بَعْد المسلمين عن معاني هذه الكلمة العظيمة : 
مفهوم الولاء والبراء » مع أنه لا يمكن بحال أن تتحقق كلمة التوحيد إلا 
بتحقيق الولاء لله ورسوله والمؤمنين » والبراء من الشرك والمشركين « فإنه 
لا يمكن أن يستقر في قلب واحدٍ الإقرار بالتوحيد ؟ وأنه دين الله ثم يعاديه » 
ويعرف أن الشرك هو الكفر ء ثم يواليه » ويذبٌ عنه » وعن أهله باللسان 
والمال والسنان ؛ فهذا الفعل من أعظم الذنوب » وأكبر الآثام » '' 

نعم .. لا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد . ومعاداة أهل 
الكفر والضلال والبراء منهم .. إنها قضيةٌ خطيرةٌ .. إنها قضيةٌ إيهان وكفر ؛ 
كما قال الله عرَّ وجلّ: 

« يناما الْذنن اموا لا تكحدوأ اليتود وَالتصَعة ُوليَآء " بَعْصَّكُمّ 
ولاه بَح ضٍوَمَن يَعَوَهُم كم إن يم إِنَّ آله لا يَهَدى الْقَومَ 
آلظَيلِمِينَ 4[المائدة: .]6١‏ 


(1)«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (ج١ص45)‏ . 


باسشسشغعشعخعط سند سطس ح حقيقة التوحيد 

وحتى تتضح الرؤية ؛ فلا بد من توضيح معنى الولاء والبراء لغة 
م 3 3 
أولا : الولاء لغة : 7 للم 

ا 0 ا الس لض 0ف 
الصديق والنصير» والمولى : الناصر والمحب والتابع . 

والوّلايةبالفتح- في النسب والنصرة والعتق . 

والموالاة بالضم ‏ من ولي القوم ؛ قال الشافعئٌ في قوله يِل : 

: 9 مَنْ كُنْتُ مَوْلَاه فََنٌّ مَو مَوْلَاه‎ ١ 

يعني بذلك ولاء الإسلام ؛كقوله تعالى : 9 ذَالِكَ أن آله مَوَلى الَذِينَ 
َامَمُوأْ وَأنَّ آلْكَفِرِينَ لا مَوَلْ هم » [عمد:١١].‏ 


والموالاة ضد المعاداة » والولي ضد العدو ؛ قال تعالى : « يَتأَبّتِ لف 


423 


احنا أن يَمَسَلكَ عَذَّات ين لوحم فَتَكُونَ لِشْيطنٍ وَلِيّا 4 [مريم ]24 


(١)انظر‏ : السان العرب» لابن منظور (1//4 08.5 5)» ط الحديث . 

2)؟84١/5( لقد ورد هذا الحديث عن عشرة أنفس من الصحابة بل أكثر ؛ فأخرجه أحمد‎ )١( 
عن البراء » وأخرجه أحمد (5/ 27147 » والنسائى في‎ )١١5( وابن ماجهء في المقدمة‎ 
عن بريدة » والترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب على بن أبي طالب‎ )8١45( «الكبرى»‎ 
رضي الله عنه  07717170 عن زيد بن أرقم » ومن وجه آخر عن زيد بن أرقم عند أحمد‎ - 
»)١71( وأخرجه ابن ماجه ء في المقدمة‎ , )737١ /6( ووجه ثالث عند أحمد‎ »)358/4( 
عن سعد بن أبي وقاص »ء وثم طرق أخرى للحديث » والحديث صححه العلامة الألبانٍ في‎ 
. )1671( و«صحيح الجامع»‎ .)10/06٠0( «الصحيحة؛‎ 


المبحث الثاني : لا إله إلا الله : ولاءويراء ل ١٠١١!‏ 
وتعريف الولاء بالمعنى الاصطلاحي : 

روات بهار تولك الممفيوعة الكرعى كينا تدر حول 
المحبة والنصرة والمعاونة والتقرب وإظهار الودٌ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رمه الله ''' : « والولاية ضد العداوة » 
وأصل الولاية : المحبة والقرب » وأصل العداوة : البغض والبعد » وقد 
قيل : إن الول سمّي ويا من موالاته للطاعات . أي : متابعته لما ء والأول 
أصح ء والولٌ : القريب » فيقال : هذا يل هذاء أي يقرب منه .. فإذا كان ولي الله 
هو الموافق المتابع له فيه يحبه ويرضاه » ويبغضه ويسخطه ‏ ويأمر به وينهى عنه 
كان العادي لوليه معاي له ٠كما‏ قال تعالى :« لا تَتَخِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ 


3 
أوَلِمَاءَ ت تل نك القم بِالْمَوَدَةِ 4 [الممتحنة:١‏ ] » فمن عادى أولياء الله فقد 
ل ل اد :2 مَنْ عادى لي وَلِيّا ققد بَارَرَنٍ 
المحارَية »” .اه. - 


95 5 5 ا و - 
وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - عند قوله تعالى:«8 وَالمؤمِنون 

ركو ع د ااه * درت 57 8 

وَالْمؤْيِشت بَعْضهم أولِيَاء بعض »© التوبة:١0]‏ : أي : يتناصرون » 

0 زفرف ٠.‏ بوه 20 2 2 

ويتعاضدون » ىا جاء في «الصحيح» : ١‏ المؤمن لِلْمُؤْمِن كَالْبِْيَانِ يَسْد 
بَعْضْهُ بَعْضًا ؛ وَشبّكَ بَيْنَّ أَصَابعِهِ . 
)١(‏ «الفتاوى» .)١1350177/1١(‏ 
() أخرجه البخاريٌّ » كتاب الرقاق » باب التواضع (5601) . 


)© أخرجه البخاريٌ » كتاب الصلاة » باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره »)54١(‏ ومسلم » 
كتاب الير والصلة والآداب » باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (56486؟). 


9و نيا : المعنى اللغوي للبراء : 
قال ابن الأعرابي  :‏ بَرئَّ إذا تخلّص » وترئ 


إذا أعذر وأنذر » ومنه قوله تعالى : « بَرَاءَةٌ مِّنَ آَّهِ وَرَسُولِهَِ 4 [التوبة:١]‏ 


َ 


إذا تنزه وتباعد . وبَرئ 


أي إعذارٌ وإنذارٌء والبراء والبريء سواء » 0 

وتعريف البراء بالمعنى الاصطلاحي '" 

هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. 

وبالجملة :فإن الولاء أَضْلَّهِ الحب » والبراء أصله البغض » ومفهوم 
الولاء والبراء يمئل صورةً عمليةً من صور التطبيق الواقعي لعقيدة 
ومين . 

«ولايصحٌ للمؤمن ديرٌ إلا بموالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل 
الضلال وبغضهم والبراءة منهم » 7" 

رك مطبرا الطب عزثار واس عات هنا لوو الست ل 
حياة كثير من المسلمين في هذا العصر ؛ الذي اختلطت فيه المفاهيم » وتبدلت 
المعايير » وانقلبت الموازين » وانتكست فيه القلوب : فضار الولاء والحب 
لأعداء الله - عزَّ وجلّ - ووضع كثير من المسلمين أيديهم بأيدي الكفار » 
ومنحوهم غاية المحبة والمودة والمناصرة والموالاة » ودافعوا عنهم وعن 


(؟)«الولاء والبراء في الإسلام» : محمد بن سعيد القحطانيٍ (ص )4١‏ »ء دار طيبة . 
(7)«الدرر السنية»4 (ج'ص 6 95 


المبحث الثاني : لاإئة إلاالله دولاء ويراء 77ب ببستم ١‏ 
مناهجهم وأفكارهم وقوانينهم » في الوقت الذي خذلوا فيه أهل التوحيد 
والإيهان » وأخيرًا زاد الطين بِلّهَ ما يهذي به الجاهلون الساذجون ممن 
ينتسبون إلى الإسلام من دعوى التوحيد بين الأديان الثلاثة: الإسلام 
والنصرانية واليهودية تحت شعار « الدين لله والوطن للجميع » !! مع 
علمهم أن اليهود قد حرّفوا التوراة » وأن النصارى قد بدَّلوا الإنجيل !! 
وإلا فإن الدّين الذي جاء به جميعٌ المرسلين موسى وعيسى ومحمد وجميع 
إخوانهم من النبيين والمرسلين هو الإسلام ؛ قال تعالى : ١‏ إِنَّ الدويرت 
عِندَ الله الإِسَلَمٌ 4 [آل عمران:15]» فيا بعث الله نوحًا إلا بالإسلام ؛ قال 
تعالى حكاية عن نوح: « َرَت أن أَكُونَ مرح آلْمْسَلِِنَ 4 [يونس:؟/]. 

وما بعث الله الخليل إبراهيم (9 بالإسام قانتعال ورين يزعي 
0 رمعم إل مَن سَفِهَ تَفسَهء ولق د صلقت ى الأنيا وَإِنَّهُم فى 

خَْرَةٍ لَمِنَ آَلصَّلِحِينَ © إِذ قَالَ لَهُه زبهر مَل ة قَالَ أُسَلَمْتٌ لِرَتِ 

لْعَطَمِينَ (2) وَوَضَّىْ به إِبَرهِسم بْتِيهِ وَيَعَقَوبُ يني إنَّ الله أصطفى لَكُمْ 
الدِينَ قلا تَمُونّ نإل وَأنتّم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة 3 1]. 

فاضت اللينفري إل 00 تعالى: « أَمْ كُنَكّمْ سُبَدَآءَ إِذْ 
در دوت لْمَوَتُ إِذَ قال لبئيه ما تعبدون مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تَعْبُدُ تَعبدُ 
لَك وَإِلَهَ ءَابَيكَ إَ َرَهِعْمٌ وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَق إِلَنهًا وَحِدَا وَنَنٌ لَه 
مُسَلِمُونَ 4 [البقرة:*7١]‏ . 


#ورددعلللطلبلببلللللل٠لللل‏ سح حقيقة التوحيد 

وما بعث الله نبيه يوسف إلا بالإسلام ؛ قال تعالى: « رَبّ قَدَ ءَاتَيّْى 
مِنَ لْمْلكِ وَعَلَّمَيى مِن تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ فَاطِ رَالَمَوَت وَالأز ضأنت 
ولي ف لديا واليخرة وى مسيم وى بالصَيِحونَ» 

]٠١١:فسوي[‎ 

وما بعث الله سليمان إلا بالإسلام فهذا هو كتابه لملكة سبأ والتي قرأته 
على أتباعها في عملكتها ؛ قالت: « يتما آْمَلوُا إِنَ أل إل كت كَرِمُ 
© إِّه ين ملم وه بشو ال لحم ألرجمر © ألا لوا عل 
وَأتُونى مُسْلِصِينَ 4[النمل:81-74] » وما دخلت في الإسلام إلا يوم أن 
شرح الله صدرها للحق قالت : 9« رَمِيّ إِنْ ظَلَمْتُ تَفَيى وَأَسَلَمْتْ مَعٌّ 
سَلَيمَسنَ لله رَبٌ الْعََمِينَ 4[النمل:؟ 4] . 

وما بعث الله نبيه موسى إلا بالإسلام ؛ قال الله حكاية عنه : < يقَوّم إن 
كم ممم بالل حي َكل إن كحم ملعن 14يونس:06] . 

وما بعث الله نبيه عيسى إلا بالإسلام ؛ قال تعالى : « فَلَمّآ أحَسّ عِيسَى 
نم الكفْرَ َال مَن أنصَارق إلى ال قال الْحَوَاريُو خََنُ أنصار اله 
ءامنا باللّه وَآشْهَدَ بأنا مُسَلِمورحَ 14آل عمران:07] . 

وما بعث الله لبنة التهام ومسك الختام يكل إلا بالإسلام ؛ قال تعالى لنبيه : 


د يمع 


( آلْيوْم أَكمَاتْ لَكُمْ دِيتكم وَتمَتُ عَلَيكُمْ يحمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإسْلّم 


اللبحث الثاني : لا إله إلا الله : ولاء وبراء 


0 
ديكا 4 [المائدة:*] » وأنزل عليه سبحانه وتعالى: « ومن يَبَتغ غَيرَالْإِسَلم 
ديكا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَّ فى آلآحرَةٍ مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [آل عمران:60] 
8 1 
فالإسلام دين أهل السماء ودين اهل الأرض ؛ بل هو دين البشرية كلها. 


فهل من الممكن أن يلتقي الحق بالباطل والكفر مع الإيمان » والله ‏ جل 
وعلا يقول وهو الحكيم الخبير : 


ان سان ل و فيرو م اليك ف 2 
« وَلن ترَضى عدك اليجُود وَلا النصرئ حى تتبع ملتهم قل إبت 


ال د م 


مُدَى اله مو أكدَئ ون نبت أَهوَآءَهُم بَعْدَ اذى جَاءَكَ ين ليل و 
ما لَك مِنَ آله من وَإنَ وَلَا تَصِيرٍ) [البقرة:١١1].‏ 
أتحبٌ أعداءَ الحبيب وتدّعي حُبّالهماذاكفي الإمكان 
وكذاتعادي جاهدًا أحبابه أينالمحبةياأخاالشيطان 
شرطٌ المحبة أن توافقٌ من تحب عل محبتهبلا نقصان 
فإنادَّعيتلهمبةمع خلافك مايحبٌ فأنت ذو بطلان7) 
« إن المسلم الحقيقي هو الذي يتحلّ بالمفاصلة الكاملة بينه وبين من 
ينهج غير منهج الإسلام .. إن المفاصلة واجبة بين كل مسلم وبين كل من 
يرفع راية غير راية الإسلام .. إن المسلم مأمورٌ بألا يخلط بين منهج الله 
وبين أي منهج آخر وضعيٌ » لافي تصوره الاعتقاديٌ » ولا في نظامه 
الاجتماعيّ » ولا في كل شأن من شؤون حياته » وإن الفوارق بين الإسلام 


.: )١7١ص( «النونية» لابن القيم‎ )١( 


.د04 د سح حقيقةالتوحيه 
والكفر لا يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة أو المصانعة أو المداهنة » وإن 
الذين يحاولون تييع هذه المفاصلة الحاسمة باسم التسامح أو التقريب بين 
الأديان أو التعايش السلمي يخطئون في فهمهم للدين الإسلامي » وفهمهم 
لمعنى التسامح الذي يقره الإسلام » وفهمهم للتعايش السلمي الذي يتفق 
مع منهج القرآن الكريم» '"". 

فالمؤمنٌ الصادق في عقيدته هو من أخلص عبادته وعبوديته لله وحده» 
وتبرأ من الشرك والمشركين وأعداءٍ الله في كل مكانٍ وزمانٍ ؛ بل وتقرّب 
إلى الله ببغضهم ومَقتهم من أيّ جنس كانواء وفي أيّ مكان كانواء وبأيٌّ 
لسانٍ نطقوا ء ما داموا مُصرّين على كفرهم مُعاندين لربهم !! 

وجعل ولاءه وحبّه لله ورسوله والمؤمنين » من أي جنس كانوا » وفي 
المع ل لو و اي 

« يها الَذِينَ َامعُوأ لا تتَخِدُوأ عَدَوِى وَحَدُوَكُم ولي وَِيَاءَ تلقو إل 
بِالْمَوَدَةِ وَقَدَ كفروأ يما 00 اومن بقعا 
مِمَكُمَ فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسَِيلٍ 4[الممتحنة:١].‏ 

وينبغي أن نعلم أيضًا أن الموالاةً عند علماء الاصطلاح شيء » والبرٌ 
شيء آخر ؛ فلفظٌ الموالاة ليس مرادقًا للير» لافي مدلول اللغة ولافي مدلول 
الشرع . 

« فدعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة بعض الكفار» والبر بهم لا 


0 لموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» : محماس بن عبد الله الجلعود (ج١‏ ص 256 45). 


المبحث الثاني : لاإله إلا الله اولاء ويراء اببس سسحت رن١ ١‏ 
يعني الموالاة هم » فبسماحة الإسلام يتعامل المسلم مع الناس جميعًا على 

اعم التوالرو لأس ان ادنع يدون ةانقلب لقان ار موا 
هم فيه من كفر » 7" 

وقد انقسم الناس في هذا الزمان في تعاملهم مع الكفار إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول.: قسمٌ ناص لدين الله » مجاهد في سبيل الله » موالٍ 
لأوليائه » معادٍ لأعدائه » وهم القليلون عددًا » الأعظمون أجرًا عند الله . 

القسم الثاني : قسمٌ خاذلٌ لأهل الإسلام تارك لمعونتهم معتزل عن 
الكفار . 

القسم الثالث : قسمٌ خارج عن الإسلام بمظاهرة الكفار » ومناصرتمم 
بالقول والفعل والاعتقاد ومعاداة أهل الحق ومحاربتهم » 7". 
نعم لو صدقت الله في زعمته لعاديتٌ من بالله ونحك يكْفْرٌ 
وواليِتَ أهلّ الحقٌّ سرًّا وجهرة ولماتهاجيهم وللكفر تنصّرٌ 
كل مَنْ قد قال ما قلت مُسلمٌ ولكن بأشراط هنالك تذْكرٌ 
مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النصّ الصحيحٌ المقرر 
وتكفيرهم جهرًا وتسفيه رأهم وتضليلهم فيا أتوه وأظهروا 
وتضدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهمواسرًا لذاك وتجهرٌ 
)١(‏ الموالاة والمعاداة (ج١‏ ص47 47) . 
(؟) اللمجموعة التوحيد) (ص5 5 ”37 /ا736) . 


مم لسسع ليسي طح حقيقة التوحيد 
فهذا هو الدين الحنيفيٌ والمُدّى وملةإبراهيم لو كُنْتَ تشعدٌ ) 

فكلٌ أنواع الموافقة للكفار موجبة للردة عن الإسلام » ما عدا حالة 
واحدة وهي الإكراه »كما يقول الشيخ محمد بن عتيق : إن موافقة 
المشركين تنقسم إلى ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لمم بظاهره ء 
ويميل إليهم ويوادهم بباطنه ؛ فهذا النوع كفر يخرج من الإسلام . 

الحالة الثانية : أن يوافقهم ويميل إليهم بباطنه » مع مخالفته لهم في 
الظاهر ؛ فهذا أيضًا كفر» ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرًا عُْصم ماله 
ودمّه وعومل بحسب ظاهره» وهذا هو المنافق الذي يُظهر الإسلام 


ويبطن مودة الكفار ومناصرتهم . 
الحالة الثالثة : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو على 
وجهين : 


-١‏ أن يفعل ذلك وهو في سلطانهم » وتحت ولايتهم » مع ضربهم لهء 
وتهديده بالقتل والتعذيب » مع مباشرة التعذيب فعلاً ؛ فإنه والحالة هذه 
يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان كما جرى لعمار 
ابن ياسر ‏ رضى الله عنه '"'- حيث أنزل الله تعالى : « مَن كفرٌ بِأللّهِ مِنْ 
(١)انظر:‏ «ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان» للشيخ سليهان بن سمحان (ص79) . 


(1) وهذا هوالمشهور أن الآية نزلت فيه » لكن الإسناد لا يصح ؛ فهو مرسل » والحديث أخرجه 
الطبريٌ في #تفسيره» ( لسورة النحل: 29١7‏ » والبيهقي في «الكبرى» (4/ 0708 )٠١4‏ - 


ا مبحث الثاتي: لا إلله إلا الله : ولاء ورا ببا-إ ببسب سح ١٠:84‏ 
بَعْد إِيمَجِوَ إِلَا مَنَ كر ولب مُطَمَون يمن 4النحل:105] . 

؟-أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في 
سلطانهم » وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة » أو مال أو مشحة 
بوطن »ء أو عيال » أو خوف مما يحدث في المال ؛ فإنه في هذه الحال يكون 
ارحس كرافاى و اللائتر ب رقروفن نإل لبوق سر ديات 
نهم أت سَتَحَيُوأ آلْحَيَوة آلدَّنْيًا على الأيخرَةٍ وَأَرح الله لا يَهَدِى الْقَوْمَ 
الكدفرين 4[النحل:١٠]‏ . 

فأخير سبحانه وتعالى أ نه لم يحملهم على الكفر الجهل بالدين أو بغضه » 
ولاخية الباطل وأهله :ونا هو أن مم حل من حظوظ الدنياء فآثروه 
على الدين المنزل من عند الله. اه "' 

ولخنطورة الأمر وضخامته ؛ فلقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة 
وفعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على تحريم موالاة الكفار . ووجوب 
موالاة المؤمنين » ومن بين هذه الأدلة القرآنية ما يلي : 


الدليل الأول : 
قال الله تعالى : < يجا لني ءَامُئُوأ لا تَتَخِدُوأ الْيَبودٌ 00 
لكا بَعْصهُمْ أَوليَاٌ بَعَْضٍ و مِنَكُم فَإِنْهُد مِنكُم إِنَّ آشَهَ لا 


وإسحاق بن راهويه في «مسنده؛ كم في «المطالب العالية» (5440)» والحاكم في 
«المستدرك» (؟/ 789 . وأبو نعيم في «الحلية» )١11٠ /١(‏ . 
(١)انظر:‏ امجموعة التوحيد» (ص 17946 7157) . 


يَهَدِى لْقَوَمَ الظيلمِين 4 [المائدة:١‏ 0] ى 


قال حذيفة ‏ رضي الله عنه : ١‏ ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيّا» 
فد ع 56 
35 مايا د 


لا يشعر لهذه الآية ) 

وك 1 000 8 

وقال الإمام القرطبي في قوله: « وَمَن يَعَوَطُم مِنكُمْ فإندد مهم 4 : "أي من 
يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين » فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء ‏ وهذا 
الحَكُم باق إلى يوم القيامة » وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين »”". 

وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله'"' : «والصواب من 
القول في ذلك عندنا أن يُقال : إن الله تعالى نمى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا 
اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله . 

وأخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليمًا ووليّا من دون الله ورسوله 
والمؤمنين ؛ فإنه منهم في التتحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين » وأن الله 
ورسوله منه بريئان» .ا ه. 

وقال صاحب تفسير المنار - رحمه الله تعالى ؟'- في قوله ‏ عر وجل : ١‏ وَمّن 
2 ام 2 6 ف 
يتوهم مِنكمٌ فإنهء مركم 4 : 

أي : ومن ينصرهم » ويستنصر بهم من دون المؤمنين » وهم قلب 
(1) «مجموعة التوحيد» (ص9١١)»‏ وانظر تفسير الآية في #الدر المنشور» (017/1)» ط دار 

الكتب العلمية ‏ بيروت ؛ فقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ( لسورة المائدة:١‏ 0) . 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن الكريم» )1١07//5(‏ . 


(؟) «تفسير الطبري» (1971/5) . 
(4) «تفسير المنار» )3/ ) طدار المعرفة . 


المبحث الثاني : لا إله إلا الله :ولاء ويراء. رمم 1١١!‏ 
واحدٌ عليكم ؛ فإنه في الحقيقة منهم لا منكم ؛ لأنه معهم عليكم . ولا 
يعقل أن يقع ذلك من مؤمن صادق ؛ فهو إما موافقٌ لمن والاهم في عقيلتهم » 
أو في عداوتمهم لمن والاهم عليهم » وعلى كلتا الحالتين يكون حكمه 
حكمهم. 

ثم قال : وقال ابن جرير : فإن من توّلاهم ونصرهم على المؤمنين ؛ فهو 
من أهل دينهم وملتهم » فإنه لا يتولى متولٍ أحدًا إلا وهو به وبدينه » وما 
هو عليه راض » وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى من خالفه » وسخطه ء 
وصار حكمه حكمه ) اه. 
الدليل الثاني : 

قوله تعال : « تَرَى كَيِررا مِنَهُرْ يََوَلوْ الْدنَ كفرُوا لبنس 
, قَدَّمتَ هُرْ أَنفْسبُمْ أن سَخِط الله عَلَيِهِرَ وى الْعَذَّابٍ هم حَِدونَ 
(5) وَلَوْ كَانُوا يُؤيئُو بِللَهِ وآلبّيَّ مآ أنزلَ إلَيِْ ما أَنحَدُوهُم 
ُوْلِيَاة وَلدكنّ كيرا يم فَسِقُورت »4 [المائدة: 4٠‏ 41] . 

قال السعديّ في اتفسيرهة لهذه الآية : « فإن الإيمان بالله وبالنبي » وما 
أنزل إليه » يوجب على العبد موالاة ربه » وموالاة أوليائه » ومعاداة مَنْ كفر به 
وعاداه» وأوضع في معاصيه » فشرط ولاية الله والإيمان به » أن لا يتخذ 


أعداء الله أولياء : 


وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط » فدلا على انتفاء المشروط ( ولكن كثررًا 
منهم فاسقون أي : خحارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي . وَمِنْ 


فِسْقِهِمْ ؛ موالاةٌ أعداء الله ). 
الدليل الثالث : 

0 وني قثوأ يمف أَرلاء ينض الا تَفعل د تك. فده 

قوله تعالى : « وَالذِين كفروا بعصهم أولِيَاءٌ بعض إلا تفعلوه تكن فِتنة 
فى الأرض وَفَسَادٌ كبي) [الأنفال:77] . 

« أي : إن لم تجانبوا الكفارء وتوالوا المؤمنين» إلا وقعت فتنة في الناس » 
وهو التباس الأمر » واختلاط المؤمنين بالكافرين » فيقع بين الناس فسادٌ 
0 ' 4 
منتشر عريض طويل »2 "2 . 

فيجبٌ أن يتميز المجتمع المسلم تميرًا واضحًاء لا لبس فيه ولا خفاء 
عن مجتمع الكافرين في طرائقهم وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم ظاهرًا 
وباطنًا » وأن يجعل المجتمع الإسلامي لنفسه كيانًا مستقلا وأن يعتز بدينه 
وعقيدته وإلا وقع الفساد ء وانتشر البلاء . 
الدليل الرابع : 

3 أ * دكوين عا عرد رع كد لب واو عن" ع ده 

قوله تعالى : « يكايها الزيرت امنوا إن تطيعوا الذيرت كفروا 
عع 2 2 يي ا اب 2_6 2 من وام 2 0 
يردوكم على اعقبكم فتنقلبوا خحُسرين 4 [آل عمران:59 ]١‏ . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين » فإن طاعتهم 
تورث الردى في الدنيا والآخرة » ثم أمرهم بطاعته » وموالاته » والاستعانة 
به » والتوكل عليه ؛ فقال تعالى : 

/ 


. «تفسير ابن كثير» (/9/ 2111 177) ط أولاد الشيخ‎ )١( 


اللبحث الثائي: لا إله إلا الله : ولاء ويراء 7س سم ١‏ 

بل أله مَلَحكُّ وَهَوَ حي السِرِينَ) [العمران::15] 0 

قال الطبري ‏ رحمه الله : 

« يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله » في وعد الله ووعيده وأمره ونبيه « إن 
َطِيعُوأ اليرت كَفْرُوأ 4 يعني : الذين جحدوا نبوة نبيكم محمد وَل من 
اليهود والنصارى » فيا يأمرونكم به » وفيا ينهونكم عنه ٠‏ فتقبلوا رأمهم في 
ذلك » وتنتصحوهم فيها يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون »9 يَردُوكُمْ عَلنْ 
أَعَقَديِكُمْ 4 يقول : يحملوكم على الردة بعد الإيمان والكفر بالله وآياته 
وبرسوله بعد الإسلام »« فَتَدقَلِبُوأ حَسِرِينَ4 يقول : فترجعوا عن إيهانتكم 
ودينكم الذي هداكم الله له خاسرين » يعني : هالكين » قد خسرتم أنفسكم » 
وضللتم عن دينكم » وذهبت دنياكم وآخرتكم » ينهى بذلك أهل الإيهان 
بالله أن يطيعوا أهل الكفر في آرائهم » وينتتصحوهم في أديانهم » . 

ومن الصعب جدًا أن يقدّم المسلم الرضا والخضوع لأهل الكفر وهو 
يزعم في الوقت نفسه أنه محافظ على إسلامه وهويته » وهذا ل شك خيالٌ 
وصَرْبٌ من الظنون الكاذبة » والأوهام الكاسدة» فمن قدَّم الطاعة والقرب 
من هؤلاء » فإنه يوشك أن يخسر خسرانًا مبيئًا في الدنيا والآخرة . 
الدليل الخامس : 


- 7 . كًّ ته 12 “سو # دي 57 ل سير 642 2ه م كيه 
قوله تعالى (٠:‏ وَلْن تَرَضَئ عَدكَ البَجُودُ ولا النصرَئ حى تَنَبعَ ملم 


.)١6٠ 15 /السورة آل عمران:9‎ ١1/ /( اتفسير ابن كثير»‎ )١( 


:#1( ص سس سسب ححقيقَة التوحيد 


جالعل كا للشتون آله يول ولا قصر» اقه 0 

تنه طقم الااعدوفن قيار للاقفاء أن الهوة و الصاو لو جماارا 
أبدًا على مرّ الدهور والعصور والأزمان» وإن ادعوا السّلام » قتلك 
طبيعتهم وسجيتهم لن يتنازلوا عنها مهما قدّم لهم المسلمون من تنازلات 
إلا أن يتبعوا باطلهم وضلالهم وانحلاهم . 

قال السعديٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «اتفسيره» '' 

« يخبر تعالى رسوله ء أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى .» إلا باتباعه 
دينهم , لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه » ويزعمون أنه الهدى , فقل 
هم : «إرتّ هَدَى أله » الذي أرسلت به ( عوَأشدَئ 4 وأما م أنتم 
غليه: فهو الموى ندليل قوله : 9 وَلَِنِ اتبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَعَدَ الى جَاءَك 

ف العلن ما لك مِنَ الله مِن وَإنَ وَلَا نَصِيرٍ 4 ؛ فهذا فيه النهي العظيم 
00 أهواء اليهود والنصارى » والتشبه بهم فيا يختص به دينهم . 
والخطاب وإن كان لرسول الله كَكِدَ فإن أمته داخلة في ذلك ؛ لأن الاعتبار 
بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب كا أن العبرة بعموم اللفظ . لا 
بخصوص السبب » . 

الدليل السادس : 

قوله تعالى : « وَلا يَرَالُونَ يُفَتَلُونَكُمْ حَى يَرُدُوَكُمْ عن دِينِكُمْ إن 


0 صر لكريم الرتفينة (ستوره البقرة: 0117 


2 كم دو 4 مال ب ل 7 ا يت .غم 
قل إِرِتَ هدى الله هو الهدَى وَلَيِنِ اتَبَعَتَ أهْوَاءَهم بَعَدَ الى جَاءَكَ 
من 


ا لس لللللببببلسبحصح و ١١‏ 
سبوا وم ويك عن ويه ف َيمْت وَهُوَ محا ا لتك حيطت 
عَمَلُهُمْ فى آلدُنْيَاوَالْأخرَةٍ ولك أُضْحَبُ , لا وا 7" 
[البقرة:/ا١‏ 7] 
« ففي هذه الآية تقريرٌ صادقٌ من العليم الخبير يكشف عن الإصرار 
الخبيث والعداوة المتأصلة في نفوس أعداء الإسلام لهذا الدين وأهله في 
كل جيل وفي كل أرض . 
إن وجود الإسلام بذاته هو غيظٌ وكمدٌ ورعبٌ لأعداء لله .. ولذا قَهُم 
لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردُوهم عن دينهم إن استطاعواء وم 
يرخص الله عزَّ وجل في موافقتهم خوقًا على النفس والمال ؛ بل أخبر 
أن من وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرّهم إنه مرتد ؛ فإن مات على دينه 
عدا أن فائله للش كو فرقافنى أهز القار :كلدي شرياءء كال من 
وافقهم من غير قتالٍ ألا يكون أولى بعدم العذر ؛ وأولى بحكم الردة 


والكفر ؟701". 4 
الدليل السابع : 

ولول : « لآ يَتَخِذٍ الْمُؤْيعُونَ ا ُوَلِمَآهَ مِن دُونٍ 
التؤيين ولق نك ذلك لتوبيرت لابق عزو إلا أن ترا 


تيا ثقنة #[العهراة:1]: 


نهى الله تبارك وتعالى عن اتخاذ الكافرين » وأن يتخذوهم أولياء يسرون 


. )737280 ,37* بتصرف من امجموعة التوحيد» (ص5‎ )١( 


دسل غلعغبميللغلغلللللللسيح حقيقة التوحيد 
بالمودة من دون المؤمنين » ثم توعد على ذلك ؛ فقال : « ومن يَفَعَلٌ 

ذَلِكَ فَليسَ م آله فى سْىْءٍ 4أي : ومن يرتكب هبي الله في هذا فقد 
برئ من الله 
وقال ابن جرير الطبري في قوله تعالى : «فليِسَ مرت أله فى سَىْء» : 
« يعني : فقد برئ من الله » وبرئ الله منه ؛ بارتداده عن دينه » ودخوله في 
الكفر» 0 

وأما قوله تعالى : « إِلّآ أن تَكَّقُوأ مِدَهُرْ تّقَنةَ 04 أي : إلا أن يكون 
ا ا 0 
لهم الرضا بلسانه » وقلبه مطمئن بالإيإن بالله » ممتلئ بالعداوة والبغضاء 
لأعداء الله» ”7 

الدليل الثامن : 

قوله تعالى : « يأ نيرت اموأ لا تكحِذُوا بكم وا إِخْوَتكُمٍ 
َوَلَِآءَ إن أَسْتَحَبُوا الْحفرٌ على الإيمن وَمُن يَعَولَّهُم مَدَكُمْ َأوْلتيِكَ 
هم الطلتووم 4 [التوبة:77] . 

أمر تعالى بمباينة الكفار » وإن كانوا آباء أو أبناء » ونبى عن موالاتهم إن 
استحبوا أي : اختاروا الكفر على الإيهان » وتوعد على ذلك كقوله : « لا تَجَدُ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» ("7/ 5 4 لسورة آل عمران:78) . 


(0)انظر : «تفسير الطبري» (ج7اص19179١)‏ . 
(؟) انظر : «تفسير القرطبي» (ج4 ص97) . 


المبحث الثاني : لا اله إلا الله : ولاء ويراء دل>-4 546464 575 1332577 1/10 لاا 


قَوْمًا يُؤَمِئُوَ الله وَآلْيَوَمِالأآآخر يُوَآدُوت مَنْ حَادَ أله وَرَسُولَهُد وَل 
حائوا امهم واه أؤإطوائه ز أوْعَضِوَهمْ وليك كَتَبَفي لويم 
يمن يدعم ب مه 500 يعن الأَنْهَرُ حَطِدِينَ 
فيهَا رَضىَ اللَّهُ عَنْجمَ فر عه ُوْلنِيِكَ حِرْبُ أله أل إِنّ حِزب الله هم 


ل 4 [المجادلة: 77 17 


فرابطة الإيمان والعقيدة مقدمةٌ على رابطة الأخوة والنسب ولو كان 


د رمي *و 


أقرب قريب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عند الآية السابقة 
ار د 0 
موادته كا ينافي أحد الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده » وهو 
موالاة أعداء الله » فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه » كان ذلك دليلاً 
على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب» . 

ولقد قال ابن حزم رحمه الله ”": « صَحّ أن قول الله تعالى : « وَمَن 
3 مَدَكُم فَإِنَهُم مِبّمُمّ4إن| هو على ظاهره بأنه كافر في جملة الكفار » وهذا 
حق لا يختلف فيه ائنان من المسلمين ... ») 

وما زالت الأدلة القرآنية كثيرة ‏ ولله الحمد والمنة ‏ ومن خلال هذه 


8 0م خبر خير الله 


(0 تفسير ابن كثير» (لسورة التوبة:714) . 
("«مجموع الفتاوى» (107/0). 
(9)«المحللى» (18/11) . 


١14‏ حقيقة التوحيد 
الأدلة يتضح ويتقرر با لا يدع مجالا للشك أنه لا يصح إسلامٌ المسلم إلا 
إذا تولى الله ورسوله والمؤمنين قولًا وعملًا واعتقادّاء وتبرأ من الشرك 
وا مشركين قولًا وعملًا واعتقادًا م داموا على كفرهم وشركهم ‏ ويظل على 
هذا المعتقد حتى يلقى الله عر وكحل داغان على ذلك . 

والأدلةٌ النبوية الشريفة في ذلك أيضًا كثيرة » ونختار منها هذه 
الأحاديث الكريمة : 


أولا : روى النسائيٌ وأحمد والبيهقي في «الكبرى» من حديث جُرير- 
رضي الله عنه ‏ قَالَ:أَتَيْتٌ النِيّ كه وَهُوَ يَُاِيمُ َقَلْتٌ : يَا رَسُولَ الله » ابْسُْط 
يَدَكَ حَتَّى أبَايعَكَ وَأ ا 

أَبَايصُكَ عَلَ أَنْ تَعْبدَ الله » وَيُقِيمَ الضصَّلا لصلاة. »وَتَوْت| 
الْمُسْلِمِينَ » وَتْمَارِقَ الْمُشْرئنَ 0 

الثاني : عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 25 3 تَقونُوا 


و 


لِلْمُنَافِق: ا سَيد » فإنه َه إِنْ يك سَيلَ سَيدَا فقَدُ أسْحَطَتُمْ رَ ع و 


(0') أخرجه أحمد (4/ 0376 » والنسائي » كتاب البيعة » باب البيعة على فراق المشرك (1/ ٠ )١4/‏ وفي 
«الكبرى» )728٠٠(‏ » والمروزى في «تعظيم قدر الصلاة» (7515) . والبيهقي في «السئن 
الكبرى » (4/ »)١‏ والطبراني في «الكبير» (7/ 7”04) (77148) , وص ححه الألباني في 
«الصحيحة» (575) . 

(0أخرجه أبو داود» كتاب الأدب » باب لا يقول المملوك ربي وربتي (///591) » وأحمد 
(715/6, 4 . والبخاريٌ في «الأدب المفرد» (2770). والنسائى في «الكبرى؛ 
/ا0٠ »)١‏ والحاكم (4/ 0140 » والبيهقي في «الشعب؟ (44/1) : وصححه على شرط 
الشيخين العلامة الألباني في «الصحيحة» (71/1) . 


المبحث الثاني : لا إله إلا الله :ولا وبيراءث ب-ا ببسب سس س-8١١‏ 
الثالث : ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبيّ كفل قال : 
الرَّجُلُ عَلَ دين حَلِيلِهِ» فَلْيْظَرٌ أَحَدَكُمْ مَنْ يحالِلُ» ”". 
الرابع : عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه- قال : قال رسول الله كك : 
«أَوْئَقُ عرّى الْإيَان الْحْبُّ في الله وَالْبْضُ في الله » '" 
الخامس : عن أب أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يِه قال : 
اا ‏ تي راسي رك اوعد مير 
الْإِيَانَ »”" 


0 ره ابو جارد كنات الأدبة نا اين يور أن الس 148510 والرمني :كناب 
الزهد » باب (50) (7717/8) وقال : (احسن غريب» » وأحمد (7/ 7 ٠ل‏ 774)» وعبك بن 
حميد في «المنتتخب» »)١571(‏ والحاكم )17١/5(‏ وحسّنه لغيره الألباني في «الصحيحة» 
(/9590). 

(5)أخرجه الطيالبى (7278) . وابن أبي شيبة في (مصنفه) (77 4 ١‏ "1) »وفي المسنده» (9371) » 
والطبراني في «الكبير» (671 »)٠١ 081/٠١‏ و#الصغير» (1701)غ والحاكم (؟/ )0 
وحسنه بمجموع طرقه الألباني في «الصحيحة» (2994 )١778‏ . 

(9) أخرجه أبو داود . كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه (15401)» 
والطبراني في «الكبير» /7١17(‏ لالالالا» .8 ”الا/ا) » وفي «مسند الشاميين» 2)1١755٠0(‏ 
و«الأوسط» (4087).ء واللالكائي في #شرح أصول الاعتقاد» »)١714(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (777”775) » والبيهقي في «الاعتقاد» (/171)» وني «الشعب» )407١(‏ من 
طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ وإسناده حسن وله شاهدٌ من 
حديث معاذ بن أنس ؛ أخرجه الترمذيٌ » كتاب صفة القيامة » باب (70) (071؟) وقال : 
«احديث حسن» » وأحمد (478/5» 4٠‏ 5)» والحاكم (؟/ ٠» )١15‏ والبيهقي في الشعب» 
(216» والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 417)» وصححه بمجموع الطريقين الشيخ الألبانٌ في 
«الصحيحة» )”8٠0(‏ . 


لس سس سس حقيقَة التوحيد 
ومن الأدلة العملية الواقعية الفعلية لمفهوم الولاء والبراء ما كان من 
أصحاب النبيّ كل ورضي الله عنهم جميعًا بصورة لا مثيل لها في العظمة 
والجلال» ولن أستطيع أن أتحدث عن كل هذه الحالات » فلنقف مع 
بعضها لنرى كيف طبق هؤلاء الذين رباهم رسول اللهكك هذا المبداً 
الضخم والمفهوم الكبير الذي غاب عن واقع الأمة في هذه الأيام » إلا من 
رحم الله عرَّ وجل . 

من تلك الصور الرائعة ؛ ما حصل من المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - 
وذلك عندما نزل رسولٌ اليك بالحديبية » أتاه عروة بن مسعود الثقفي ‏ 
رضي الله عنه ‏ قبل أن يُسلم » وكان سيد ثقيف ., وكان عروة يلال 
حديثه مع رسول اللهيكِةٍ يتناول لحية رسولٍ الله وهو يكدّمه » جريًا على 
عادة العرب في ذلك عند الملاطفة والرغبة في التواصل والتّراحم 

وكان المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو ابن أخي عروة بن مسعود 
ب سيا وه رمع م 
عروة يده إلى لحية رسول الله يَكاةٍ قرع المغيرةٌ يَدَ عَمّه عمّه بكعب السيف ء. 
يقول : ٠‏ أَخْرُيَدَكَ عَنْ لِنيّة رَسُولٍ الله يكل ل له : مَنْ 
هَذَا؟ قَالُوا : المغِيرةُ بن شْعْبَةَ » فَقَالَ: أي عُدَرُ أَلَسْتٌ أَسْعَى في غَدْرَتِكَ.. 
ناعرو بعل َه أسْحَابَ الِْ4 بعد بعيَْيّهِ قَالَ: قَوَاللهِ مَاتَتَكَمَ 
رَسُولُ اللهكله تُحَامَةَ إِلَاوَة كدق ته جيك تبلق فافنق: 


> اس م 


مله نيزنا اقرخ التتذوا اجر وزذا ترما كاترا بنك رن عل رشوعه: 


المبحث الثاني: لا إله إلا الله : ولاء ويراء 32 أ 7 7 7 خذآذآ7آ 7‏ 3 ب ةك ١7١‏ 


تكلم تَفضُوا أَضوَاتهُم مده وَمَا ججِدُونَ ليه رظي لَهُء 
فَرَجَعَ عُرْوَة إل أَضْحَابهِ فَقَالَ :أي قَوْمٍ الله لَقَدْوَفَدْتُ عَلَ املُك 
وَوَقَدذْتُ عَلَ قَبْصَرّ وَكْسْرَى وَالْجَائِي ؛ وا إن رايت تاقاقط بنط 
للق 


0 هم ساو ظديئي َل د 


ال 0 .. الحديث » 

وفي رواية عند أحمد موا زوانة إنن إستا بصيو الأشرع وه ان 
المغيرة بن شعبة قال لعروة : 

« أَمْسِكْ يَدَكَ عَنْ خِيَةِ رَسُولٍ الله يَلِمَبلَ وَاللهُ لآَتصِلٌ إِلَبْكَ» قَالَ : 
100100 : قتبسَمَ رَسُولُ الله ) . 

ك ا و هرات 


- 


ال - قَالَ: مََ رَسُولُ الله وَلَعَلَ عَبْدِ الله بن أ 


في ظِلّ أطم "" 


عم م وا ر20 بجر مووي ماوع جهء > (4) 

فَقَالَ ابن سَلولٍ : غَبَرَ علَينَا ابن أي كَبْسَة . 

عرص صم او 2 و س8 22 
َال ابه عَبْدُ الله بن عَبْدِ الله بن أَوحبن سَلُوْلٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ :يا رَسُْو اللهء 


(١)أخرجه‏ البخاري في حديت طويل: كاب الشروط» با الشروظ ف اللجهاء والمضائفحة ميع 
أهل الحرب (1 71/7 71/717). 

"ني «المسند» (7”377/5) , وهو في اسيرة ابن إسحاق» كما في «السيرة» لابن هشام (7/ 273157 
17 .» وانظر : #تاريخ الإسلام» للذهبي (1/ 2510 » وابن إسحاق مدلس ولم يصرح في 
هذه الرواية بالتحديث » والله أعلم . 

0 الأطم : البناء المرتفع . انظر : «المعجم الوسيط» (ج١‏ ص .)3١‏ 

()أبو كبشة : هو زوج حليمة السعدية مرضعة الرسول ٠‏ وذلك من باب التنقيص . 


حقيقة التوحيد 


نا 
لَّذِي أكْرَمَكَ وَأَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَئِنْ شِئْت بيئك بر 


الا ولك رو أباك وا 4 و م لذ 
الا د ته ا عرق ليا الاين أ المنافق يوم أن 
قال قولته الخطيرة : ( لين رَجَعَنا إلى الْمَدِينَةٍ لَيَخْرِجََ الأعرٌ ما 


آلْأَذَلَّ 14المنافقون:6] !! 


(١)أخرجه‏ ابن حبان في ١اصحيحه»‏ (178) » والبزار في «مسئده» ( الكشف »)77/١8‏ وابن 
وهب في «جامعه» »)١17(‏ والطبرانٌ في «الأوسط» كما في :المجمع» »)70١/1(‏ وقال 
الهيثميٌ (9/ 218) : «رواه البزار ورجاله ثقات» . وحسنه الشيخ الأرناؤوط . 

(1) أخرجه الطبراني في «معجمه» كما في «المجمع» (4/ 20177 » والبزار في «مسنده» ( البحر 
الزخار 3757) بسئدٍ لين من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ وضعفه ال حيثمي » وله 
شاهدٌ معضل » أخرجه الحميديٌ في (مسنده» )١740(‏ من طريق سفيان عن أبي هارون 
المدني قال : فذكره » وأبو هارون ثقة من السادسة . وأخرجه ابن إسحاق . كما «السيرة» 
لابن هشام (4/ 700)» والطبري في #تفسيره؛ (077 4104 014 14) من حديث عاصم بن 
ا ل ل ل 
تذكرن وعاصي كته عن الرائعة» وأخرتفه إبؤانية في تاريخ المنيدة 019/7101 مين 
حديث الليث بن سعد عن عمر مولى عفرة وغيره فذكره» وأخرجه الطبري في «تفسيره» 
(0"). وعبد الرزاق في ١المصنف»‏ (77337) من حديث عكرمة مرسلاً وبرقم 
(؟7507) عن ابن زيد قال : فذكره . وله شاهدٌ كذلك . أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(519/6)ء وابن شبة في «تاريخ المدينة» (1/ 273776 » وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»)١9719(‏ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (77/77) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال : قُلْثُ : يا رسول الله » أقل أبي ؟ قال : ٠لا‏ تقل 
أباك» قال الميثمي في «المجمع» (4/ 0171) : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن 


عروة د بن الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن أب » . 


المبحث الثاني : لا إله إلاائله :ولاو ويراء ببس سسسب سنت م؟١؟‏ 

ولا ينبغي أن ننسى موقف سعد بن أبي وقاص من أمه ''» وموقف 
مصعب بن عمير من أخيه '"» وموقف أب عبيدة بن الجراح من أبيه 7 
وَمَنْ طَالَّع سيرة هؤلاء الرجال الذين رباهم النبي كِ؛ لوقف 
ماقمو كير انإو سي الدع الفر سيط الخار بور فو شيرف 
بإجلال وإعظام ؛ فاستحمّوا من الله العزة والنصرة والقيادة والسيادة 
والريادة . 

ويوم أن ضاع هذا المفهوم الضخم وهذه القاعدة الكبيرة ‏ قاعدة 
الولاء والبراء ‏ ضعف المسلمون» وضعفت هويتهم» واهتزت كرامتهم, 
وتنددت مكانتهم! 

وكم يعتصر القلب كمدًا وحزئًا على غياب هذا المفهوم الكبير في واقع 
المسلمين وارتباطهم وتعلقهم بحبالٍ هي أوهى من بيوت العنكبوت . 

« ولقد جربت البشرية في الماضي المعهود والحاضر المشهود روابط عديدة 
من قومية ووطنية ومنظمات حزبية كافرة » وقد باءت كلّها بالفشل الذريع ؛ 
فهي لم تستطع أن تجمع المتفرقين » أو توحد المختلفين » أو تنصر المهزومين » 
ولم تنصف المظلومين من الظالمين » 47. 


(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب في فضل سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه - 
.)١7548(‏ 

(؟) أورده ابن هشام في «السيرة النبوية» (7/ 97١)ء‏ والزيلعي في «نصب الراية» (408//7) ؛ 
وابن كثير في «البداية والنهاية» (9/ /01”) . 

(؟) «السير» للذهبي ( ترجمة أبي عبيدة بن الجراح) (7/ 57 7ط مكتبة الصفا ) . 

()«الموالاة والمعاداة» (ج١‏ ص81 1) . 


:17 سسسب سح حقيقَة التوحيد 
إن مفتاح القلوب للمحبة والنصرة والرحمة يكمن في الانتماء لهذا الدين 
وفهمه فهًا سليًا صحيحًا » وتطبيق مفهوم الولاء والبراء تطبيقًا عمليًا في 
حياة الأمة ؛ لتتحقق المفاصلة التي لابد منها لتبقى للأمة المسلمة هويتها 
ومكانتها وشخصيتها . 

وإني أَِدٌ أن معالجة هذا المفهوم الضخم في حياة الأمة من خلال هذه 
الصفحات أمرٌ قاصر » ومحاولة جريئة » ويجبر هذا النقص أني متضرع إلى 
ادع ود لد أذ نهر لا ترد قحف مهل نإذة الله تال لاه 
ضخم بضخامة عقيدة التوحيد ؛ بل هو أصل من أصول الإسلام التي 
ينبغي أن تفهم خاصة مع هذا الواقع المر الأليم للمسلمين في هذه الأيام 
وفي كل مكان ؛ فم| من بقعة من بقاع الأرض إلا وفيها صوت من أصوات 
المسلمين المعذبين والمقهورين تحت وطأة الكفار أو من يوالونهم! وما أحداث 
البوسنة منا ببعيد !! ولا يغيب عن أحدٍ واقع المسلمين الأليم في فلسطين 
والعراق والشيشان وأفغانستان والسودان وغيرها !!. 

ففي كل أفتٍ على الإسلام دائرة ينهدٌ من هَوْها رضوى وثهلان 
ذبحٌ وصلبٌ وتقتيل بأخوتنا كماأعدّت لتشفي الحقدَّ نيران 
يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يُفِمْهم بِيَوْم الرؤع أعوان 
فاليوء لسار يكي ولااضيطن: لمكي ولاامرسلات عند شان 
هل هذهغيرةٌأم هذهضَحْةً للكفر ؤِكْرٌ وللإسلام نسيان”© 


. )18 :أغاني الكفاح» » بقلم شعراء الدعوة الإسلامية (ص‎ )١( 


المبحث الثاني: لااله إلا الله :ولاء وبراء علس سكسسس ون ؟ ١‏ 


استثناءات لا تنقض أصل البراء 

ل ا 
الاستثناءات التي لا تنقض أصل البراء حتى لا يقع أحبابنا في أي تعاملٍ 
خاطئ مع النصوص التي ذكرناها آنقًا : 
أولا : اللين عند عرض الدعوة 20 

إلرلع يرعت 

لا تعني البراءة من الكافرين حجب دعوة الإسلام عنهم وتركهم لما 
هم فيه من ضلال . 

بل تحنم الإسلام على أهله دعوة الناس إلى الخير » وأمرهم بالمعروف 
وبيهم عن المنكر » والحرص على هدايتهم » والرغبة الأكيدة في تحوهم إلى 
الإسلام . 

ولما كان هذا لا يأتي إلا بالدخول إلى النفوس من مداخلها واستجلاب 
الحكمة البالغة » والوعظة الحسنة والجدال بابي هي أحسئن 00 


تعالى : 35 ركادك صل ىل 


- 2 ليم مدر 7 050 الخير 2 ع ع و و 
« أذع إِل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالشِكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ أحَسَئَةٍ وَجَدْدِلْهُم بالبى 
ٍِ 2-2 5 
9 6و و ع 0 ا ا هو > ظًّ 5 2 اللا عو > 


)١(‏ مستفاد من دراسة في الولاء والبراء » للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» طبعة دار العلم ‏ بنهاء 
(ص .)1١47 _ ١7#‏ 


بالْمْهَحَدِينَ 4 [النحل:0؟1] . 
وذلك ؛ لأن النفوس الشاردة ‏ والقلوب القاسية لا تعودٌ إلى الإسلام » ولا 
تلين إلا بالملاينة والملاطفة وإظهار العطف والشفقة والخرص .نى 
نااك ان لسارو نخاووة عدن اسل رن او 
( فقولا لم اَل يدك رأوْحخسَئ ) :»14 . 
وهكذا صنع موسى مع فرعون وجادله بالحسنى ؛ ثم وكّل أمره لله بعد 
أن أعلن فرعون عداوته له . 
وهكذا أيضًا فعل رسول الله يك مع المشركين والكافرين والمعاندين بمن 
عرض عليهم دعوته ؛ سواء كانوا من العرب المشركين أو اليهود أو 
النصارى ؛ امتثالاً لقوله تعالى : ( ولا دوا أهلّ الكتب إل بألبى 
هى أَحْسَنٌ إلا آلذِينَ ظَلَمُوأ مِتْهُمْ 4 [العتكبوت:47] . 
وقوله تعالى : «أدعٌ ِل سَهِملٍ رَبَكَ بِالحِكُمَةٍ وَالْمَوْعِطَةِ أحَسَتَقِه 
[النحل:6١1١]‏ 
وقوله تعالى : ( وَآصيرٌ عَلْ مَا يَقُولُونَ وَأَهَجَرْهمَ هَجَوَا جييلاً 4 
[المزمل:١٠]‏ 
وهذه الآيات التي تدعو إلى الحكمة واللين والصفح الجميل لا تناقض 
الآيات التي تدعو إلى الشدة والغلظة ؛ لأنماإنما تكون في القعال 
للمشركين والمنافقين . 


المبحث الثاني : لا إله إلا الله : ولاء وبراء سسب 1/7 37377 
كا في قوله تعالى :ل( يايها ألبَىُ جَنْهِدٍ الكفار وَالْمُسَقِقِينَ وَاَعْلّظ 
عت و دن المع 4 لسرن :3 ]. 


مو 0 و 


وقوله عز وجل : 9 يتما لين ءَامَكُوأْ فَجلُوا اليرت يَلُونَكُم 
يح الْكُفَار وَلَمَجِدُوأ فِيكُمَ غِلظَةٌ 4 [التوبة:7؟1] . 

وبهذا يظهر لنا جلي التفريق بين مقام القتال ومقام الدعوة . 

فمقامٌ الدعوة هو اللين, والملاطفة » وتخير الألفاظ وإحسان القول ؛ 
رغبةَ في استمالة القلوب إلى الإسلام » ومقامٌ القتال هو الشدة والغلظة . 

ولابد من الفهم الدقيق والوعي العميق لهذا الأمر ؛ حتى لا نقع في أي 
تعامل خاطئ مع النصوص بوضعها في غير موضعها أو بالاستشهاد بها 
في غير محلها . 
ثانيا :حل الزواج بالكتابية وأكل ذبيحة الكتابي : 

لاشك أن الكتابي مبوديًا كان أو نصرانيًا من حكم الله عليهم بالكفر 
والخلود في النار إذا سمع بالإسلام ولم يدخل فيه ؛ ىا قال تعالى : 


ل كر 


لَقَدَ كف رٌالَّذِينَ قَانُوأ إرس أله ثَالِثُ تَلَحٍَ وَمَا مِنَ إِلَنِ إل إِلَنه وحِدٌ 


رس 0# 
سه اس 0-0-7 و 


وان لم يَنتَهُوا عمَا يقولورت لتمكن الذيوت كقروا ينهة غذانة 


لل سس يطلل لب ححتقيقة التوحيد 
ليد » [المائدة: الى #/ا] . 

وهذا نص صريحٌ واضمٌ في كفرهم لمقالتهم الشنيعة في الله » ولا شك 
أيضًا أ: عر انامز عابي اقل عات 0 
ل ا ا 
الجكتب لا تَغلُوا فى ديبيك: ولا تقولوأ عَل الله إلا آلْحَقّ إِنْمَا 
البح عسنى أبن ميم سول لله وَكلِمئة لقا إن ريم وَرُوحْ 
ا لله 0 ولا تَقُولوأ تَلدنَةٌ أنَهُوا حَئنا لَك إن 
له لد وس ' 0 لَه ما فى ألسَمَبوتِ وَمَا ة 
الأزض وكفى بِآللَّهِ كيلا يلا» [النساء 111]. 

فقد ناداهم الله بمسمّى أهل الكتاب مع مقالتهم هذه وبالرغم من ذلك » 
فقد أباح الله للمسلم أن يأكل مما ذبحه الكتابي وأن يتزوج المرأة الكتابية » 

وملا جد ملزدين الطميرة ويشهد هلاتوله قال : اليم أجل لكُمْ 

ألطَيبت وَطْعَامُ الَذِينَ أونُوأ لْكتَبَ جلة ل لج وَطَعَافَكُةْ حل 0 
تالغصنت ين الفؤيسم 51 حصنت ين لين أوثوا الكتت بن فيك 
إِذآ اموه سورع صو غير مُسَدفِحِين وَل مَتَخِذْىَ أخدانٍ 
وَمَن يَف رْبآلإيمَن فَقَدْ حَبط عَمَْهُه وَهوَفى الأآخْرَةٍ مِنَ الْحَسِرِينَ »4 


[المائدة: 2 ] 


وببذا تعلم أن الأكل من طعام اليهود والنصارى لا يعارض النبراءة 


5 


عن 


المبحث الثاني : لا إله إلا الله :ولاء ويراى سب ‏ س-9١١‏ 
منهم » وإن كان هذا الطعامٌ هديةً ؛ فقد أكل رسولٌ الله يك من الشاة التي 
اعتع ال الال وروي ”7 

وكذلك الزواج من نسائهم . ولا شك أن المودة التي قد تكون في كَلْبِ 
الزوج لزوجته هي من المودة الفطرية المستثناة من 0 عن المودة للكفار 
المنصوص عليها في مثل قوله تعالى : « لا تََدٌ قَوَمًا يُؤَمِه 
أ لحت تن 3 لوتثرة) دده 0" 011]. 
ثالثا : الإحسانُ اليهم والبربهم : 

وهذا أيضًا لا ينقض أَصْلّ البراءة من الكفار والمشركين » والأصْل في 


م 


هذا قولّه تعالى : ( لا ينهي آنه عنِ الي لم يُععُوُم فى آل ول 


رت بألل 


ْرِجُوكر من دِيرِكُم أن تَبرُوهز وَتُفْسِطُوا إلَتية” إِنّ آله محِبُ 
الْمُقَسِطِينَ» [الممتحنة:8] . 

ويدخل في البرّ بهم عيادة مرضاهم » وقبول هداياهم , والإهداء إليهم . 
والدعاء لهم بالحداية . 


فلقد دعا الرسول وَل لطوائف كثيرة من الكفار والمشركين ليه ديهم الله ؟ 
ال قال :لله ايأ رة 


(١)ك‏ عند البخاريّ » كتاب الهبة » باب قبول الهدية من المشركين (75711) , ومسلم , كتتا 
السلام » باب السم (5195) . 

() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي هريرة الدوسي ‏ رضي الله عنه 
(5891). 


وذلك عندما طلب أبو هريرة ‏ رفى الله عنه ‏ من الرسول يليه أن 
يدعو الله لأمه الكافرة كي تسلم . 

وفي«الصحيحين» من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قدم 

00 : 
الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله و فقال : يا رسول الله ! إن 
دوسا قد كفرت وأبت » فادع الله عليها ؛ فقيل : مَلَكَتْ دَوْسٌُ ؛ فقال وله : 

) الهم اهْدِ دَوْسًا وَانْتِ بهِمْ د 

ودعا النبى يله لثقيف بعدما جاء الصحابة فقالوا : يا رسول الله ! 
أحرقتنا نبال ثقيف ؛ فادع الله عليهم ؛ فقال : ١‏ الله امد مَقِيقًا » "2. 


أما عن قبول هداياهم بنية تأنيسهم وتأليفهم على الإسلام ؛ فلقد ثبت 
أن النبىّ له قبل هدايا المشركين . 


ولقد بوّبَ الإمام البخاريٌ ‏ رحمه الله بابًا في «صحيحه» بعنوان : 


:)4797( أخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي , باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسى‎ )١( 
وني الجهاد والسيرء باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم(5977) , وفي الدعوات »باب‎ 
. الدعاء للمشركين (/77791)) ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل غفار (5 ؟590)‎ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 0747 والترمذيٌ» كتاب المناقب » باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة 
(94457")» وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب » » وابن أبي شيبة في (المصنف» 
(41/5) و(9/ 511)» وابن أبي عاصم في «الآحاد» »)١515(‏ والدقاق في امعجمه' 
(85)» وابن عدي في «الكامل» )718/١(‏ وأعله العلامة الألباني في (ضعيف الترمذي» 
و«دفاع عن الحديث النبوي» (1”) و«تخريج فقه السيرة» (/74) ودفع هذا الإعلال الشيخ 
الدويش في "تنبيه القارئ» )501١(‏ ولعلّه الصواب . وللحديث وجّْه آخر ؛ أخرجه ابن شبة 
في «تاريخ المدينة» (7/ 5494) من حديث غطيف بن أبي سفيان قال : فذكره » وسئده واوء 
والحديث صححه كذلك الشيخ الأرناؤط في «تحقيق المسند». 


« باب قَبُول الهدية من المشركين » ثم قال 7 : 
وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ يل قال : « هَاجَرَ إِبْرَاهِيم ‏ 
عََيْهِ الَّلَامَ ‏ بسَارّة » فَدََلَ قَريَةَ فيهًا مَلِكٌ أَوْ جَبّار فَقَالَ : أَعْطُوهًَا آجر » 
وأهديت للنبيّ يكل شاة فيها سم . 
وقال أبو حْمَيْد : « أهدى مَلِكُ أَيْلَهَ للنبي يكل بغلة بيضاء وكَسَاهُ يردا 
وكتب إليه ببحرهم » أي:ببلدهم . 
٠. 03‏ 5 و 
ثم روى حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أهدي للنبي يل جبة 
سندس » وكان ينهى عن الحرير » فعجب الناس منها ؛ فقال عَكلِيه : 
0 1 ءءء املس + ره . ضيه ه» متي م 3 
١‏ وَالَذِي نَمْس حُحَمّدِ بيد لَمََاوِيل سَعْدِ بْنِ مُحَاذِفي الْجَنْةٍ أَخسَن مِنْ 
هَذَا). 
أما عن الإهداء لهم ؛ فلقد بوب البخاريٌ في (صحيحه) أيضًا عقب 
الباب المتقدم بايا بعنوان «باب الحدية للمشركين » ثم قال : وقول الله تعالى : 
5 مود مش هو س لير ملكي مه تن ايه 0 2 ودام 5 
« لا ينهدكر الله عَنٍ النين لم يقنتلوكم فى الذِينٍ وَلِمْ حخرجوكر ين 
25 . 06 3 -وصمِ م و 
دِيْرِكُمْ أن تَبَرُوهَرْ وَتفْسِطُوا إِلَتِِمْ إن آللَهنخحِبُ الْمُفْسِطِينَ [الممتحنة:8]. 
وروى في هذا الباب حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهها ‏ قال : رَأَى 
عَمَرٌ خُلَةَ على رجل تُبَاعٌ ؛ فَقَالَ للنبيّ كله : ابْمَعْ هَذِهِ الحلّة تلبَسَها يَوْمَ 
الجُمْعَةِ وَِذَا جَاءَكَ الْوفودُ » فَقَالَ كلل : 
(١)صحيح‏ البخاري» كتاب اهبة » باب قبول الهدية من المشركين رقم (18) (حديث 25516 
2526657 وهو في الصحيح مسلم؟ (5119) . 


و سسسسسسصص سس ححقيقةالتوحيه 
هل 2 3 ن صبَلاسَ 9 
«إنا يَلْبَس هذا م ار لأخلاق كل الاجر فَأَقَّ رَسُولُ الله يل مِنْهَا 

بِحُللٍ » فَأَرْسَل إِلَ عُمَرَ ِل ؛ فقَالَ عُمَرُ د : كَيْف أَلْبَسْهَا وَقَدْ قَلْتَ فِيهًامَا 

قُلْتَ؟ 
قَالَ : «إنْ 1 أَكْسَْهًا لِتلبَسَهَا ؛ نيعا أو تَكْسُومًا فَأَرْسَلَ بِبَا عْمَرٌ 

أء لقوق أل مكة كل انين 0 
وروى في الباب حديث أَسْمَء بنْتٍ أَبِي بكر رَضِيَ الله عَنْهًا ‏ قَالَْتْ : 

0 00 0 رس اد ما ٠.‏ صلا 

قَدِمَتْ عَلنَ أمّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ رَسُولٍ الله كله فَاسْتَفْيَيْتُ رَسُولَ الله 

سات #ة َك 2 72 2 

كل قُلْتُ : إن أمّي قَدِمَتْ وَهِيّ رَاعِبَةٌ» أنَأصِلُ مي ؟ 

20-0 و 
قال: ١‏ نَعَمْ صل أَمّكِ ) 
اي ا و والتوادد لمهي 
0 0 7 
في قوله تعالى : « لا تَجَدُ قَوَمًا يُؤْينُونَ بِآلله وَآلْيَرَم 


زفق 


ور م 15312 اللَّهَ وَرَسُولَهُ 4 [المجادلة:17؟] . 

وتعجبني هذه العبارة للحافظ ابن حجر إذ يقول : ١‏ والهدية للمشرك 
إثبانًا ونفيّا ليست على الإطلاق » . 

وأما عن عيادة مرضاهم : 

فلقد روى البخاريٌ في «الصحيح» من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
(١)انظر:‏ «صحيح البخاري؟ مع الفتح (0/ 78؟)» كتاب الهبة » باب الحدية للمشركين » 


حديث (1519). 
)نفس المصدر السابق . 


المبحث الثاني : لا إله إلا الله : ولاء ورا ست ااا ا 
قال: كان غلامٌ هودي يَحْدُمٌ النبِيَّ يك فَمَرِض ؟ فَأَنَاه التَبي يك يَحْودْهُ 
تفع عند رجف تقال له ١‏ سْلِم » فَتظْرَإِلَ أَبيهِ وَهُوَعِنْدَهُ ؛ فَمَالَ لَه : 
أطِعْ أبَا الْقَايِم كك دَأَسْلَمَ » فَخَرَجَ النَيُّ وك وَهُوَّيَقُولُ : « اللْحَمْدُ لله 
الي أل وذ الوا 

قال ابن بطال ١:‏ إنما تُشرع عيادته إذا رجا أن يجيب إلى الدخول في 
الإسلام » فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا »”" . 

ويعلّق الحافظ ابن حجر في الفتح على هذا بقوله : « والذي يظهر أن ذلك 
يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى )”" . 

وفي الجملة : فهذه بعض الاستثناءات التي لا تنقضُ أصْلّ البراء من 
الناحية العملية أردتٌ إضافتها هنا حتى لا يقع الإخوة الكرام في أي 
تعاملٍ خاطئ مع النصوص الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعها أو 
بالاستشهاد بها في غير محلّها ؛ لاسيما وقد سُثلنا كثيءًا عن مثل هذه 
المسائل العملية . 

نسأل الله الفهم والعمل » إنه ول ذلك ومولاه . 


.)0761/( أخرجه البخاري » كتاب المرضى ء باب عيادة المشرك‎ )١( 
.)17186/1١( (؟) «الفتح»‎ 
. نفس المصدر السابق‎ )*( 


المبحث الثالث 


لا إله إلا الله نحكيم للشريعة 


المبحث الثالث: لا إله إلا الله : تحكيم للشريعة مسلملللبللبلبلبلبلبببببب سي ا 7 7 


المبحث الثالث 
لا إله إلا الله .. تعكيم للشريعة 


الإسلام عقيدةٌ تنبئق منها شريعة تنظم شؤون الحياة ؛ فالعقيدةٌ هي 
الأضْلٌ الذي ترتكرٌ عليه دعائم الشريعة . 

وهل الشمو ناي الحريك إ د ساد متبكيم » وآمنوا بالله ‏ 
عرَّوجلّ ‏ وبوحدانيته في ألوهيته وربوبينه وأسمائة وصفاته وأفعاله. 
واستيقنوا بعالم الغيب والدار الآخرة وما فيها من حساب وجزاء وجنة ونار. 

وإذا رسخت العقيدةٌ في النفس أمكن بناء المجتمع الذي يلتزم في حياته 
شرع الله في علاقته بربه » وعلاقته بالإنسان» وعلاقته بالكون والحياة ؛ 
ولمذا كانت العقيدةٌ أوّل مادعا إليه الرسل ‏ عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام . 

قال تعالى : 9 وَلَقَدَ بَعَتَا فى كل أَمّو َسُولاَ 
وَاجِتَيْبُوأ الطَعُوتَ » [النحل:5””] . 

وقال تعالى : « وَمآأرْسَلمَا من فَيْلِكَ مِن رّسُو 


0-5 
ع 
لعا 
07 
5 
...ها 
سوا 
1 
5 0 


ا 


لَهَ إل أنا َأ فأَعَبّدُون 4 [الأنبياء:5؟] . 

فالا ب د جر سي رع سرد من الخييا: شري 
فالعقيدةٌ أُصْلٌ الدين ومنها تنبئق الشريعة التي تنظم شؤون ا حياة .. مَدلّها 
في شجرة الإسلام الوارفة الظلال» كالجذع من الأغصان والثار .. فإذا 


بإب يي تح حقيقة التوحيد 
صكة الدة)ووسغهف قل العلب: اعد سانهاتو كدت اعضافيا» 
وأورقت فروعها » وازدهرت » وأثمرت » وآتت أكلها في الحياة الإنسانية 
بالاستقامة على منهج الله » والوقوف عند حدوده. والالتزام بشرائعه 
والسلوك الإسلامي القويم . 

وإنما يرسل الله رسّلَّه بالعقيدة إلى عباده ليعلنوا توحيدهم لله تعالى - 
وبراءتهم من الشركاء والأنداد » وليذعنوا لمقتضاها في الامتثال لأمر الله 
ويه » والانقياد لشرعه عملا وسلوكا . ولولا هذا لكانت العقيدة دعوى 
لا يصدقها الواقع . 

بل كانت متناقضة مع السلوك وأنظمة المجتمع» وكان ادعاؤها كذبًا 
وزورًا. إذما حقيقة الإيان بألوهية الله وحُدّه وبعبودية الإنسان له إذا كان 
أصحابٌ هذا الإيمان أحرارًا بعد ذلك في أن يدينوا في أنظمة الحكم لغير 
لله » ولا يخضع سلطاءهم لشرع الله_عرَّ وجل ؟! 

فه| من رسول بحت بعقيدةٍ مجردةٍ عن الأحكام والتشريعات العملية !! وإنما 
يبعث بالعقيدة ومعها الشريعة حتى يبعث الله رسولاً بعده . 


- دي 0 دع يصاي « صاي و صور و 
ويقول عن التوراة : ١‏ وَكمَبَّنا عَليِيِمْ فيا أن الئتفس بالئفس وَالْعَيرتَ 
صتر و 0 ءًًَ 2 صه ‏ مد عه د ع ' 5 5-1 52 002 
لعي والأنف بالأنف وَالْأَذْ بالأذن وَآلسَنٌّ بِآلِيَن وَالْجِرُوحَ 


المبحث الثالث: لا إله إلا الله : تحكيم للشريعة ‏ س7ب7ببس سح ١‏ 
قصاصٌ4 [المائدة:44]. 

فالتلازمُ ضروريٌٍّ بين العقيدة التي تستقرٌ في النفس وآثارها التي لابد 
أن تظهر ني الحياة والسلوك . والقضاء والحكم » والإدارة على مستوى 
الفرد والجماعة . 

فالإسلامٌ أحكامٌ اعتقادية تتصلٌ بما يجب على المكلف اعتقاده في الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشروء وأحكامٌ خلقية 
تتعلق بها يجب أن يتحلى به من الفضائل . 

وأحكامٌ عملية فيا يصدر عنه من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات . 
وحياة تعبدية تجعل المسلمَ موصول القلب بالله يبتغي في شؤونه كلَّها 
مرضاة ربه . 

والحياةً في ضوء الإسلام : نظامٌ خلقيٌ يقومٌ على إشاعة الفضيلة . 
واستئصال الرذيلة . 

ونظامٌ سيامييٌ أساسّه إقامة العدل بين الناس . 

ونظامٌ اجتماعيٌ نواته الأسرة الصالحة » وعاده التكافل بين أبناء 
المجتمع . 

ونظامٌ اقتصاديٌ كّمَهُ العمل والإنتاج وفق المنهج الإسلامي , ومنهجٌ 
متكاملٌ للنشاط البشري كلّه . 


ومن نَّمَّ فعقيدةٌ التوحيد تقتضي وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية 


سسسب لح حتقيقَة التوحيد 
الغراء والعمل بأحكام الشريعة من مقتضيات التوحيد ' 

وبالرغم من هذا كله فقد وقع المتكرٌ الببشع الذي لم يكن يخطر البتة 
لأحدٍ على بال ... وذلك بتنحية شريعة الله - جل وعلا - وأدهى من ذلك 
وأمرٌّ أن رُمِيت الشريعة بالعجز والضعف والقصور والجمود» وأنها لم تَعَدْ 
قَادرةَ على مواكبة ومسايرة رُوح العصرواما دوف تملع واطور مطرد ١17‏ 

والدش 1 حر لاد علج قزل هيا بان كاه إل إلصياء التريت 
وإبعادها عن كثير من مناحي ا حياة- وححَلٌ حلّها القانون الوضعيٌ الفرنسيٌ 
والأمريكيٌ والإنجليزيٌ والاشتراكيٌ ووو... إلخ هذه القوانين الجائرة !! 

وَمَلّهم في ذلك كمثل المُعْل يتأذّى من رائحة المسك الفوّاح » ويسعد 
بل ويحيا برائحة العفن والنتن في المستراح !!! 

وهكذا ظنّ كثير من الأغبياء أن تشريع البشر من ملاحدة وزنادقة 
وعلمانيين وشيوعيين واشتراكيين ورأساليين وديمقراطيين وبعثيين ووو .. 
عمن تتحكم فيهم الأهواء » وتسيطر عليهم الشهوات والشبهات » ظنوا أن 
تشريع هؤلاء » وأن نظام هؤلاء هو قاربٌ النجاة وسط هذه الرياح 
الموجاء , والأمواج المتلاطمة » والفتن العاتية » والظلمات الحالكة التي 
يترنّح فيها كثيد من الناس كترنُح مَنْ يتخبطه الشيطانٌ من المسّ . وحابوا 
جميعًا وخسروا !! 
(') استفدت هذه المقدمة من كتاب «وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية» للشيخ الفاضل مناع 


خليل القطان مذير إذارة الدراسات العليا بجامغة الأمام محمد بر سعود ١‏ سابقاة » طباعة 
ِ ير إدار ِ م حمل بن سعو 
إدارة الثقافة والنشر بالجامعة . 


المبحث الثالث: لا إله إلا الله : نحكيم للشريعة 5959590995555 52ة هت 101010101 
رمه كمه وهار مدهت فطيرك 127 ع يمه دس 
« ومن أحسن مِنَ الله حكما لِقوّم يوقِنون » [المائدة:0] . 
ومن أحسن من الله حكمً) ؟ 
ومن أحسن من الله تشريعًا ؟! 
3 ع اع ع عِِ 5 _- 
الذي يزعم أنه أعرف وأعلم بأحوال الناس وما يحتاجونه في كل زمانٍ 
* : 7 50 عت هدو ده ردم 1ر مه" 7 
ومكان من خالق الناس ؟!! « الا يَعَلْم من خَلقَوَهوَ اللطِي فا بير » 
[الملك:4١]»‏ ألا يعلم الله أن أحوالاً ستتغير » وأمورًا ستتبدل . وأشياء 
مستجدة سوف تحدث ؟! من الذي يستطيع أن يذدّعي أن الله لا يعلم تغير 
الأحوال ؟! 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته «تحكيم القوانين» ': ١‏ قال ابن 
كثير : قال تعالى : « وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ آلَهِ حُكمَا لَقَوَمِيُوقِنُونَ ‏ [المائدة:50]» 
أي : ومن أعدل من الله في حكمه , لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن » 
وعلم أن الله أحكم الحاكمين » وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ؟ فإنه 
- - 35 5 5 
تعالى هو العالم بكل شيء » القادر على كل شيء , العادل في كل شيء".اه . 
ثم بين الشيخ محمد بن إبراهيم أنواع كفر الاعتقاد ؟ فقال : 
الثاني : أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاء 
يا ع 8 2 01 ع عو 01 و 
لكن اعتقد أن حكم غير الرسول وَلْةِ أحسنْ من حكمه وأتم وأشمل ؛ لما 


.)١١ص(‎ 2000 


؟ذدللغلبطم#هل لسلس ححقيقَة التوحيد 
يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع » إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما 
استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال» وهذا 
أيضًا لا ريب أنه كفر ؛ لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة 
الأذهان» وصِرْفٌ حُثالة الأفكار؛ على حكم الحكيم الحميد . 

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان » وتطور 
الأحوال » وتجدد الحوادث . فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها 
في كتاب الله تعالى » وسنة رسوله وله نضا أو ظاهرًا أو استنباطًا أو غير 
ذلك . علم ذلك من علمه » وجهله من جهله . 

وليس معنى ما ذكره العلماء من تغيُرٍ الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من 
قَلّ نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعِلّلهاء حيث ظنوا أن 
مخرى لثل يعسي :ايلات إراذميع الفتهوانة البهيقية #واعز اميم 
الدنيوية » وتصوراتهم الخاطئة الوبية » ولهذا تجدهم يحامون عليها . ويجعلون 
النصوص تابعة لا منقادة إليها » مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن 
مواضعه » وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء 
منه :« ماكان مُسْتَصحَبَهُ فيه الأصول الشرعية ء والعلل المرعية». 
والمصالح التي جنسّها مراد الله تعالى ورسوله يل . ومن المعلوم أن 
أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل » وأنهم لا يقولون إلا على ما 
يلائم مراداتهم كائنة ما كانت » والواقع أصدق شاهد . 


لماحو سوك رما نا دو التكانية ممستب إن الاين يد 


المبحث الثالث: لا إله إلاائله : تحكيم للشريعة" اسسسسس بج مومع ١‏ 
كنطتو روس | مسقظث الأنة مالم عدخ القفنة التسافقة السناخة إن 
افيض مو الشوي والدل والحوان والقان الايوء أن علق صوكات 
رطا ومن سئة نبيها #ووائحت تليث وزاء الغرق الملكند تارة» والخرت 
الكافر تارة أخرى » وبين يديها المنهل العذْبٌ » والنبمٌ الصاني ‏ والحبل المنين » 
والنور المبين » ومصدر العز والشرف والسيادة والقيادة !! 

ووالله لن تعود للأمة هويتها وكرامتها وقيادتها وسيادتها إلا إذا عادت . 
وانقادت واستسلمت لله خالقها وبارئها بكلّيتهاء وني جميع شؤون 
حياتها . 

كما أمر الله تعالى بذلك ؛ فقال سبحانه : اليا النرك اموأ 
أدَخُلُوأ فى لسَلمٍ كَافَةٌ 4 [البقرة:8١؟].‏ 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : « يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به 
المصدقين برسوله يكيهِ : أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل 
بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 

قال العوفٌ عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ ومجاهدٍ » وطاووس ء والضحاك» 
وعكرمة » وقتادة » والسدي وابن زيد في قوله : ١‏ أدْخُلُوا فى َلسَلمِ 
حافةٌ 4 : يعني الإسلام . وقال الضحَّاكُ ‏ عن ابن عباس - وأبو العالية 
والربيع بن أنس :ل أدْخُلُوأ فى أَلسَلمٍ حَافَةٌ 4 : يعني الطاعة ... »20. 

ثم قال : « أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيهان وشرائع 


. طبعة دار المعرفة‎ » )700 /١( «تفسير ابن كثيره‎ )١( 


عع#دعللللبببببيبططسطح حقيقة التوحيد 
الإسلام وهي كثيرة جدًّا ما استطاعوا منها » . 

وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : ( لما بين الله سبحانه أن الناس ينقسمون 
إلى مؤمنٍ وكافر ومنافق ؛ فقال : كونوا على ملة واحدةٍ» واجتمعوا على 
الإسلام » واثبتوا عليه ؛ فالسَّلّم هنا بمعنى الإسلام ؛ قاله مجاهد » ورواه أبو 
مالك عن ابن عباس ». ثم قال : 

« ورجّح الطبريٌ حمل اللفظة على معنى الإسلام ١7)‏ 

ويوصّحٌ لنا السعديّ المعنى بوضوح ؛ فيقول”): 

« هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في «السلم كافة» أي ي : في 
جميع شرائع لقي ».ولا يعوا متها عبتا ياوا لا كود انك الم 
هواه » إن وافق الأمر المشروع هواه فعله . وإن خالفه تركه » بل الواجب 
أن يكون المهوى تبعًا للدين » وأن يفعل كلّ ما يقدم عليه من أفعال الخير » 
وما يعجز عنه يلتزمه وينويه » فيدركه بنيته» . فالواجب أن يلتزم الأمر 
الربانٌ والنبويّ بلا تردد» فهذه هي العبادةٌ الحقة لله تعالى . 

قال الشيح محمد بن إبراهيم مبيئًا أن تحكيم شرع الله وحده هو معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . فيقول '": «وتحكيم الشرع وحده 
دون كل ما سواه شقيق عنادة اه وده هون ماامثواء + إذ مهمون 
الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له » وأن يكون رسول 
(1) #الجامع لأحكام القرآن الكريم؛ (/ 177:77 ): و«تفسير الطبرية )١١114/7(‏ ط دار السلام . 


(؟) اتيسير الكريم الرحمن» ( لسورة البقرة:4١3)‏ . 
(7) «فتاوى ورسائل محمد بن إبرا هيم آل الشيخ» )167/١117(‏ . 


الملبحث الثالث: لا إله إلا الله : تحكيم للشريقة ب-ب-ب-ب-_إ-تببت تم عا 
الله يك هو المتبِع المحَكّم ما جاء به فقط . ولا جردت سيوف الجهاد إلا من 
أجل ذلك ٠‏ والقيام به فعلاً وتركًا وتحكيًا عند النزاع »اه . 

ويقول العلامة الشنقيطيٌ في «أضواء البيان» ٠"‏ 

« اعلم أن الله - جل وعلا - بين في آياتٍ كثيرة صفات من يستحق يأ 
يكون الحكم له . فعل كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي 
سنوضحها الآن إن شاء الله » ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين 
الوضعية » فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع » سبحان الله وتعالى 
عن ذلك ؛ فإن كانت تنطبق عليهم ‏ ولن تكون فليتبع تشريعهم!! 

وإن ظهر يقيئا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك ٠»‏ فليقف بهم 
عند حدهم ولا يجاوزه - بهم إلى مقام الربوبية » سبحانه وتعالى أن يكون له 
شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه 

فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم 
والتشريع قوله هنا : ١‏ وَمَا آخْتَلفم و فيه ين شَىْء فَحُكمُه: إلى آله » 
كروك وله بال ميا سحام ون له الك ولك ل بن عدر 
تَوَكلتٌ وَإِلَيْهِ يب ( فا آلشمنوت والأزض جَعَلَ ره ون نفيك 
أروانكا وين ع الْأَتَعَمِ أزوجًا درك فيه فب لبس كيكلد 0 * وم الشميع 
الْبَصِير0ج) لَه مَقَالِيدُ لسَمَوَب والأزض يبْسَط لرِزْقَ لِمَنَيِسَاءٌ وَيَقَدِرُ 5 
بَكلٍ سَىْءِ عَلِيم» [الشورى:١٠-175].‏ 


)غ0 «أضواء البيان» ( تفسير سورة الشورى:١٠).‏ 


ل عقيقة التوحيد 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن 
يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور » ويتوكل عليه » وأنه فاطر 
السموات والأرض » أي : خالقههما ومخترعههما على غير مثال سابق » وأنه 
هو الذي خلق للبشر أزواجًا؟!! فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات 
من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم . ولا تقبلوا تشريعًا من كافر خسيس 
حقير جاهل . باو احاك انا لعل ولك وله نعل با لمت عب 
َلسَمَوَتِ الأرزض أَنَصِرٌيوء وَأُسْهِعٌ مَا لَهُم من دُونِوء مِن ون وَلَا يُضْرِكُ فى 
ا ا ا و لسر ا 
أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض ؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره 
لإحاطة سمعه بكل المسموعات » وبصره بكل المبصرات ؟ وأنه ليس 
لأحد دونه من ولي ؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا » ومن الآيات 
الدالة على ذلك قوله تعلق : ولا َع مَع لاحرلا إل إلا ول 
سَىنَءِ هَالِكُإلَا وَجِهَهُر لَهُ أكث وَإِلَيْه َحجَعُونَ 4[القصص 84]. 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله 
الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه ؟ وأن الخلائق يرجعون إليه تبارك 
ف 0 

ومنها قوله تعالى : « إن الحكم إل 5 لعن وطوعو لقي : 
[الأنعام:01] ؟ فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق » وأنه خير 
الفاصلين ؟ 


المبحث الثالث: لاإله إلا الله : تحكيم للشريعة بلس ١890‏ 

ومنها قوله تعالى : ( قل أرَ َم ما أنزل أ لله لكُم م رَرْقِ فَجَعَلئر ينه 
حَرَامًا وَحَلَّلاُ قل الله أَذِنَ لَكُمْ : زغل أله َفيرُورت 4 [يونس:04]. 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل 
الرزق للخلائق . وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه ؟ لأن من 
الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل 
والتسزيى 9 ستفاتة محل :وغلا نا أن يكون الشرولفه قالمعلل 
والتحريم »ا.ه. 

إنها قضية من أخطر قضايا العقيدة .. إما إسلام أو جاهلية ! 

يقول تعالى : « أَفَحُكُمَ آلجَهِلِمَةِ يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من آللَهِ حُكمًا 
حي عنما 


ْقَرَمِيُوقِعُونَ 4 [المائدة:20] . 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : 

« ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير » 
الناهي عن كل : شر وَعَدْلٍ إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة الله » كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ما يضعونها بآرائهم 
وأهواء تهم , وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخذوة عن ملكهم 
جنكيز خان الذي وضع لهم «الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتّى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وقزرعا فونه كرس لكا اجزهامن عرو تقر ركاذا اقلا كان 


مبس بلطلل سبح حقيقةالتوعيه 
بنيه شرعا متبعًا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كله فمن فعل 
ذلك فهو كافرْ يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ؛ فلا يحكم 
سواه في قليل ولا كثير ». اه (". 
إنها قضيةٌ من أخطر قضايا العقيدة .. إما كفر أو إيهان !! 
ولَتيِكَ هم الْكَفِرُونَ » 
[المائدة: 5 ] 
يقول العلامة القرآزنٌ الشنقيطىٌ ‏ رحمه الله في «أضواء البيان» : « الظاهر 
لمتبادر من سياق الآيات أن آية : « فَأَوْلَتِِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 نازلة في 
المسلمين ؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطبًا مسلمي هذه الأمة : « قلا تَحَشُوأ 


0000 اه مقي يو 0 000 0 1 001 2 2 5 مه 5 2 5 
الناسَ وَاخْشْوَّنِ وَلا تشتروا بكايتى ثمنا قليلا 4» ثم قال : ١‏ وَمَن لم 


ديو 22 دو صمرلده 0 


كم بِمَآ أنرَلَ أله فَأَوْلَتكَ هم الْكَفِرُونَ »» فالخطاب للمسلمين | 
هو ظاهر متبادر من سياق الآية » وعليه فالكفر إما كفر دون كفر » وإما أن 
يكون فعل ذلك مستحلاً له » أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردها مع العلم 
بباء أما من حكم بغير حكم الله؛ وهو عالم أنه مرتكب ذنبًا فاعل قبيحًاء وإنما 
حمله على ذلك الحهوى ؛ فهو من سائر عصاة المسلمين » وسياق القرآن ظاهر 
أيضًا في أن آية « فََولتِيكَ هُمُ آلظَّلِمُونَ » في اليهود ... وأيضًا في أن آية : 
١‏ فَأُولتِكَ هم آلْقَسِفُورت »في النصارى . 


ص 14 


1 27 ورور جع 507 
يقول تعالى : « وَمَن لم حكم بما أنرّل الله فا 


لين 


المبحث الثالث: لا إله إلا الله : تحكيم للشريعة سل سسحت و ١:‏ 

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم افع كل 
واحدٍ منها ربا أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة » والكفر المخرج من 
الملة تارة أخرى ل وَمَن لَّرْ ححَكم بِمَآ أَنرّلَ أنلّهُ 4 معارضة للرسل وإبطالاً 
لأحكام الله ؛ فظلمه وفسقه وكفره كلَّها كفر مخرج عن الملة » ومن لم يحكم 
با أنزل الله معتقدًا أنه مرتكب حرامًا فاعل قبِيحًا ؛ فكفره وظلمه وفسقه 
غير تحرج عن الملة » وقد عرفت أن الأولى في المسلمين » والثانية في اليهود ‏ 
والثالثة في النصارى والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب » 
وتحقيق أحكام الكلّ هو ما رأيت » والعلم عند الله تعالى » . |١ه‏ 2"0. 

وقال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية (": 

« وفضْلٌ الخطاب : أن من لم يحكم با أنزل الله جاحدًا له » وهو يعلم أن 
الله أنزله » ى| فعلت اليهود فهو كافر » ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهحوى من غير 
جحود ؛ فهو ظالم وفاسقى» وقد رواه عل بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه 
قال '": «من جحد ما أنزل الله فقد كفر » ومن أقرّ به وم يحكم به ؛ فهو فاسق 
ظالم ».اه. 

وروى الطبريٌّ في «تفسيره» » والحاكم في (مستدركه» والمروزيٌ في 


(١)لأضواء‏ البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن» (ج؟١‏ ص97 .45) . ط. مكتبة ابن تيمية . 
(؟)زاد المسير» (3”51/755/5) . 
(1) أخرجه الطبريٌ في «تفسيره» (17161) من طريق : علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله . 
قُلْت : وعلنٌ بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 
قال الألبانٌ : « لكنه جيد في الشواهد» ( «الصحيحة» 5/ )١١4 /١‏ . 


«تعظيم قدر الصلاة) ؤابن عبد اليراق «التمهيرة "من تيديك ابن عباس 
- رضي الله عنه- قال : من جحد ما أنزل الله فقد كفر » إنه ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه » إنه ليس كفرًا يتقل عن الملة «9 وَمَن لم ححَكُم يمآ أن 
فَأولتيِكَ هم ألْكَفِرُونَ 4 كفر دون كفر » . 

وقال العلامة القرطبيٌ في «الجامع لأحكام القرآن الكريم» : ١١‏ ومن لير 
حك بِمَآ أَرَلَ أَلَهُ فََوْلَبِكَ هم الْكَفِرُونَ » وط الطَّلِمُونَ » 
وط الَْسِفُوتَ 4 نزلت كلها في الكفار. 

وقيل : فيه إضمار » أي : ومن يحكم بما أنزل الله ردًّا للقرآن وجحدًا 
لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو كافر ؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد ؛ فالآيةٌ عامةٌ على هذا . 

قال ابن مسعود والحسن : هي عامةٌ في كلّ من لم يحكم با أنزل الله من 
اللسلمين والبهود والكقان + آي معفدًا ذلك ممعلا له هانا مى' قعل 


2 
بير 


الله 


ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم ؛ فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله 
تال إن اشام عديه ون كناء عفر له 
وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيرها أقوالا كثيرة ؛ فقال : 
)١7‏ أخرجه الطبريٌ )1١١91(‏ » والحاكم في «المستدرك1 (7/ 747) , والمروزيٌّ في «تعظيم قدر 
الصلاة» (677)ء وابن عبد البر في «التمهيد؛ (5/ 771) . 


قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ , وقال الذهبيٌ : (صحيح؟ . 
(" انظر : «الجامع لأحكام القرآن الكريم» (6/ 140) » طبعة الحيئة المصرية العامة للكتاب . 


المبحث الثالث؛ لاإله إلا الله ؛ تحكيم للشريعة ‏ سب ست ١و١‏ 
قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليهان وابن عباس وأبو مجلز وأبو 
رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم : 
نزلت في أهل الكتاب » وزاد الحسن البصري » وهي علينا واجبة . 
وقال السديٌ : « وَمَن لَرْحَكُم يمآ أنزّل ألَهُفَأولتِكَ هم الْكَفِرُونَ » 
يقول: ومن لم يحكم با أنزل فتركه عمدّاء أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. 
وقال عن بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : 9 وَمَن لَّرْ ححَكُم بِمَآ أنزل 


لَه فَأوْلَتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 قال : «من جحد ما أنزل الله فقد كفر » ومن 
أقر به فهو ظالم فاسق ». 


وقال عبد الرزاق أيضًا”': أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : 
سثل ابن عباس ,عن قوله : ( وَمَن لَمْكَكُم» الآية » فقال : هي به كفر . 

قال ابن طاووس : وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

وقال الثوريٌ عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : كفر دون كفر » وظلم 
دون ظلم» وفسق دون فسق . رواه ابن جرير» ”". 

وقال الإمام البغوي في تفسيرها : 

« قال ابن عباس وطاووس : ليس بكفر ينقل عن الملة » بل إذا فعله 
فهو به كافر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء قال عطاء : هو كفر 
دون كفرء وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق ء وقال عكرمة : معناه : 
(1) في«تفسيرهة (1/ 149) ط مكتبة الرشد » ومن طريقه الطبريٌ في #تفسيرهة (11088) . 
(7) انظر : #تفسير القرآن العظيم» » للحافظ ابن كثير (؟/ 08) » طبعة دار الجيل » بيروت . 


حقيقة التوحيد 


١6 
ومن لم يحكم با أنزل الله جاحذا به فقد كفر» ومن أقر به ولم يحكم به فهو‎ 
. "70 ظالم فاسق‎ 

وذكر الإمام الشوكانيٌ في تفسيرها أقوالَا ممائلة لما ذكرناه آمًا فقال : 

«وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله : 
« وَمَن لَّرَحكَكُم» الآية . يقول : «من جحد الحكم با أنزل الله فقد كفرء 
ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق 0" . 

وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في اسئنه؛ عن ابن عباس في قوله :« وَمَن لَرْ حك » 
الآية . قال: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه » وإنه ليس كفرًا ينقل من الملة» 
بل دون كفره»”" ؛ وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح 
فيها قال : كفر دون كفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق ... »”؟' . 

وقد جمع الإمام السيوطي هذه الأقوال أيضًا في «الدر المنثور»”” . 

ولذا يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

« والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكم ؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله 


)0( انظر : «معالم التنزيل في التفسير والتأويل» (7/ )11١‏ وما بعدهاء طبعة دار الفكر . 

(5ك ”)2 تقدم . 

(5) انظر: «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني (7/ 50) . 
طيعة عالم الكتب . 

(5) انظر: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» » للسيوطي (7/ 817) . طبعة دار الفكر . 


المبحث الثالث: لا إله إلا الله : تحكيم للشريعة ‏ سس سس نر ١‏ 
في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانًا » مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا 
كفر أصغر » وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله 
فهذا كفر أكبر » وإن جهله وأخطأه : فهذا مخطئ له حكم المخطتين » ”'". 

ثم يفصّلٌ الإمامٌ ابن القيم هذه المسألة الخطيرة تفصيلًا بديعًا قَلّ أن تجد 
له نظيرًا في مواضع أخرى » فيقول : 

« فالإييان العمل يضاده الكفر العمل » والإيمان الاعتقاديٌ يضاده 
الكفر الاعتقاديٌ » وقد أعلن النبيٌ يلب قلناه في قوله في الحديث 
الصحيح : ١‏ سبَابُ الْمُسْلِم فرق وككاله ع 0 

دون كاله رفوي رحدل منغ فوا لا كدري لاخر 
كفرًاء ومعلومٌ أنه إنما أراد الكفر العمل لا الاعتقاديّ » وهذا الكفر لا 
يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية ىا لا يخرج الزاني والسارق 
والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان . 

وهذا التفصيلٌ هو قَوْلُ الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله » 
وبالإسلام والكفر ولوازمها ؛ فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم ؛ فإن 
المأخرين لم يفهموا مرادهم ؛ فانقسموا فريقين : فريقًا أخرجوا من الملة 
بالكبائر » وقَضّوا على أصحابها بالخلود في النار » وفريقًا جعلوهم مؤمنين 
كاملي الإيهان ”"؛ فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفواء وهدى الله أهل السنة 
(7)أخرجه البخاريّ . كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (44)» 


ومسلم . كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكيقة: « يسبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَِتَالَهُ كفْرٌ ؛ (18) . 
(7)يقصد ابن القيم : الخوارج والمرجئة . ١‏ 


ووس سس سس سح حقيقة التوحيد 

يقة الى والقولٍ الوسط الذي هو في المذاهب ؛ كالإسلام في الملل ؛ 
فها هنا كفر دون كفر » ونفاق دون نفاق » وشرك دون شرك » وفسوق دون 
فسوق » وظلم دون ظلم ؛ قال سفيان بن عيينة : عن هشام بن حجير عن 
طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى : ومن لَّرْحَكُم يمآ أنزّل اله 
فَأولَتِكَ هم الْكَفِرُونَ» : ٠‏ ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه » وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : سئل ابن عباس 
عن قوله : «وَمَن لم ححَكُم بِمَآ أَنزل الَهُفَأُولَِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ)4 ؟ قال : 
«هو بهم كفر » وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ». 

وقال في رواية أخرى عنه : «كفر لا ينقل عن الملة» . وقال وكيع بن 
سفيان عن ابن جريج عن عطاء : كفر دون كفر » وظلم دون ظلم » وفسق 
دون فسق » وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه ؛ فإن الله سبحانه 
سمّى الحاكم بغير ما أنزله كافرًا» وسمى جاجد ما أنزله على رسوله كافرًا » 
ولبمنالكافزان عل عند سواء» 

وسمى الكافر ظالمً) ؛ كا في قوله تعالى : 

. وَالْكَفِرُونَ هُمُ آلظلِمُونَ 4 [البقرة:5؟]‎ ١ 

وسمّى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة » والخلع ظالً) ؛ 
ل ا 

0 


”صا اص 


الي > [الأنبياء: /41] . 


المبحث الثالث: لا إله إلاالله : تحكيم للشريعة لل ل سسحتت نو ١‏ 

وقال صفيه آدم - عليه السلام : رَبّا ظَأمَنَآ أنفسَكًا4[الأعراف:5]. 

وقال كليمُه موسى عليه السلام : « قَالَ رَبِ إِنَ ظَلَمَتَ تفيى فَاغْفِرْ 
إى 4 [القصص:١١]‏ . 

وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم . 

ويسمّى الكافر فاسمًا ؛ ى) في قوله تعالى : 

١‏ وَمَا يُضِلَُ به إلا الْفَسِقِينَ © الَّذِينَ يَفَضْونَ عَهَدَ أله مِنْ بَعْدِ 
مِيشقي- » [البقرة:77 2 717] . 

وقوه © و وقد لآ إِلَيكَ ءَايَت بيس وَمَا يكفرٌ بهَآ إل 
لْفَسِقَونَ ‏ [البقرة:144. 

وهذا كثير في القرآن . 

ويسكّى المؤمن فاسمًا ؛ ى) في قوله تعالى : 

( يتما الْذِينَ ءَامَْوَأْ إن جَاءَكر فاب سق نبا فَتَييئوَأ أن تُصِيبُوأ قَوَمًا 
يجهَلَةِ فَتُصْبِحُوأ عَلَْ مَا فعَلسّرْ تدِمِينَ 4[الحجرات:1] . 

نزلت في الحكم بن أبي العاص » وليس الفاسق هنا كالفاسق هناك . 

وقال تعالى ا 1 بأرْبَعَةِ سْبَدَآءً 
فَآجَلِدُوهِير : تُمَديِين 1 وَلَا تقبَلوأ ف سَبنَدَةٌ ا وَأوْلَتيِكَ هم 
ا 


5ذعطلللللبلبلسل ل ل لسططللس يس حقيقة التوحيد 

وقال عن إبليس: ١‏ فَفسَّقَ عَنَ أَمَرِ رَيْهِءَ 4 [الكهف:50] 

وقال تعالى: «قَمَن فَرَضَ فيهري ألْحَجٌ قلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ» 

]١91/:ةرقبلا[‎ 

ون النسرق “اشرق 

والكفر كفران » والظلم ظلمان » والفسق فسقان » وكذا الجهل جهلان : 
جَهْلُ كفر ؛ كا في قوله تعالى : «( حْذٍ الْعَفْوَ ومن بالْعُرْفِ وَأْعَرِض عَنِ 
هليرت » [الأعراف:149] . 

وجَهُلٌ غير كفر ؛ ك| في قوله تعالى : 

( إِنَمَا آلَوبهُ عَل أله ِل يَعْمَنُونَ آلسُوءَ يهو ثُرّ يَبُوبُوتَ 
من قرِيسب 4 [ النساء:7١]‏ . 

وكذلك الشركٌ شركان : شرك ينقل عن الملة » وهو الشرك الأكبرء 
وشرك لا ينقل عن الملة ء وهو الشرك الأصغر » وهو شرك العمل ؛ 
كالرياء . 

قال تعالى في الشرك الأكبر : 


ِ 
> اص --- 5 صه 07 


« إنهه من يُشَرِك بِاللَهِ فَقَدَ حَرَّمِ الَّهُ عليه الْجَنَة وَمَأُونهُ آلكَارُ »4 
[المائدة: ؟/ا] 
وقال تعالى  :‏ وَمَن مُشَرِك بِللَّه فَكأنْمَا حَرّ مت الشماء فتخطفةُ 


َلطْئرٌأَوَتَهُوى به آلرَحٌ فى مَكانٍ سَححيق 4 [الحج:1*] . 


المبحث الثالث: لا إله إلا الله : تحكيم للشريعة بيس 7اااااا7 ع /ام١‏ 
وقال تعالى في شرك الرياء : ( فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ َيه فَليَعَمَلَ 
عر را اام وا ا حك 2 سخ 
عملا صَلِحًا وَلا يُشْرِك بِعِبَادّةِ رَبَمءَ أَحَذًا » [الكهف:١٠١].‏ 
ومن هذا الشرك الأصغر ؛ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ حَلّفَ 


0 جه +هر ,> )١١(‏ 
غير الله فقد أَشْرَك ») '. 
حير 


ومعلومٌ أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة » ولا يوجب له حكم الكفار . 


ومن هذا قوله يك : «انّهُوا هذا الشَّوْكَ ؛ فَإنّهُ أخفى مِنْ ديب التّمْل)9 . 


فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو 
كفر ينقل عن الملة » وإلى ما لا ينقل عنها. 

وكذا النفاق نفاقان : نفاقٌ اعتقاد » ونفاقٌ عمل ؛ فنفاق الاعتقاد هو: 
الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن » وأوجب لمم الدرك الأسفل من 
النار» ونفاق العمل ؛ كقوله يك في الحديث الصحيح : آيةٌ الْمَُافِقٍ 


يي ا 


في 2 0-6 ع ل بز عل ع 98 سم سيك الهش ع ج >" 
ثلاث : إذا حدث كَذْبَ ء وَإِذَا وَعَدَ أخلف . وَإِذَا اؤْتِنَ خان» 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2584 76١)ء‏ والطيالسى في (مسنده» (18945)» وأبو داود» كتاب 
الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء (9701) » والترمذي في كتاب النذور 
والأييان » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (1675) وقال : اهذا حديث حسنا» 
وص ححه شيخنا الألباني في «الإرواء» (5671) » و«الصحيحة» )7١47(‏ و#صحيح 
الجامع» حديث رقم (5 ».)17١‏ طبعة المكتب الإسلامي . 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (4/ 07 5)» وابن أبي شيبة (7/ 07٠١‏ » والطيراني في «الأوسط» 
(") من حديث أبي موسى ‏ رضى الله عنه ‏ وله شواهد حسنه بها شيخنا الألباني في 
«صحيح الترغيب» (81) . 1 

(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الإيهان » باب علامات المنافق (77) » ومسلم » كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال المنافق ( 69) . 


موا صطلسعع سطس حقيقة التوحيد 
وفي «الصحيح" أيضًا 

0 أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافَِا حَالِضَاء وَمَنْ كَانَتُ فيه حَصْلَة متهن 
كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ من الَقَاقٍ حَتَى يَدَحَهَا ‏ إذًا اومن حَانَ» وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ 
وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَّء وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) (' . 

فهذا نفاقٌ عمل » قد يجتمع مع أضل الإيمان .. ثم يقول الإمام ابن 
القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

١‏ وههنا أَصْلٌّ آخر : وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيوان » وشرك 
وتوحيد » وتقوى وفجور » ونفاق وإيمان » وهذا من أعظم أصول أهل 
السنة» وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع ؛ كالخوارج والمعتزلة 
والقدرية » ثم قال : 

« وهاهنا أَصْلٌ آخر : وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد أن يسمّى مؤمئًا وإن كان ما قام به إيمانّا » ولا من قيام شعبة من 
شعب الكفر أن يسمّى كافرًا وإن كان ما قام به كفرًا ‏ كا أنه لا يلزم من 
قيام جزءٍ من أجزاء العلم:به أن يسمّى عالمًا » ولا من معرفة بعض مسائل 
الفقه والطب أن يسمّى فقيهًا ولا طبيبًا » ولا يمنع من ذلك أن تسمّى 
شعبة الإيهان إيهانًا » وشعبة النفاق نفاقًا » وشعبة الكفر كفرًا . وقد يطلق 
عليه الفعل ؛ كقوله : 


» أخرجه البخاريٌ » كتاب الإيهان » باب علامات المنافق (35) » ومسلم » كتاب الإيمان‎ )١( 
5 .)08( باب بيان خخصال المنافق‎ 


قم هدق ”0و دعر ليله لله قَقَدُ كَفَرَ » ” ” 0 


50 0-4-6 د و رمه 50 


كَاهِنًا أو عَرَاا فَصَدَّقَهُ )ب يَقُولُ فَقَدْ كَمَّرا 

فمن صدر منه خلة من خلال الكفر ؛ فلا يستحق اسم كافر على 
الإطلاق » وكذا يقال لمن ارتكب محرمًا : إنه فعل فسوقًاء وأنه فاسق 
بذلك المحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه» . ااه . 

وبعد هذه النقول الكثيرة الصحيحة عن السلف نقرر هذه المسائل 
الحامة التالية : 


(1) أخرجه أحمد (47/5؛ 705), والترمذيٌ » كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة 
(5771»» وقال : « هذا حديث حسنٌ صحيح» . والنسائيٌ » كتاب الصلاة ؛ باب الحكم في 
تارك الصلاة (7721/1) » وفي «الكبرى» (379) » وابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها ء باب من جاء فيمن ترك الصلاة »2٠١1/4(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (1717/57)» 
وابن حبان في (اصحيحه! .)١454(‏ والحاكم في «المستدرك» (١/58)؛‏ وقال : «هذا 
حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه ..» ووافقه الذهبي ؛ وعبد الله 
ابن أحمد في «السنة» (9/79) وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» (415477)» 
و(صحيح الترغيب» (011) . 

(1) تقدم قريبًا . 

(5) أخرجه أحمد (7/ 579) » وإسحاق بن راهويه في لمسنده» /١(‏ 477) . وأبو داود» كتاب 
الكهانة والتطير ؛ باب ما جاء في الكاهن (5 ٠‏ 394) » وابن ماجه » كتاب الطهارة وستنها » 
باب النهي عن إتيان الحائض (7775) » والنسائي في «الكبرى؟ (4017) من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً . 
وله شاهدٌ عن ابن مسعود ؛ أخرجه الطيالبى في «مسنده» (787) » والشاشى في المسنده» 
(86)ن والبوان افده (البجحر الزعار 15968) من بحديت ابن مسعو مرفوضاء 
وللحديث شواهد أخرى ؛ وقد صححه العلامة الألبانٌ في «الصحيحة » (/7:1) ) 
و«الإرواء» »)5٠١5(‏ و«صحيح الجامع» (0915) . 

(4)انظر : هذا البحث القيم مفصلاً في كتاب الصلاة . للإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : (ص 70 
2١‏ الطبعة الثانية » المكتبة السلفية بمصر . 


حقيقة التوحيد 


1 
المسألة الأولى : 

أن هذه القضية الخطيرة الكبيرة وأن هذا المعترك الصعب قد زل فيه 
فريقان على طرفي نقيض » وهما : 


الفريق الأول : الخوارج ومن تابعهم ؛حيث بالغوا وأفرطوا في التكفير » 
وغلوا فيه غلوًا شديدًا ؛ فلم يكفروا الحكّام فقط من منطلق فهمهم لقول 
شاه : 2 اكد لدع راد مهو ع2 ار فو متم ع د 
الله تعالى: « وَمَن لم تمحكم بما انل الله فأوْلتيكَ هم الككفرون » بل 
كفروا المسلمين ومّنْ إسلامُهم ثابتٌ بإجماع المسلمين لمشايعتهم لمؤلاء الحكام؛ 
وتتمثل عندهم هذه المشايعة في عدم الإنكار « الظاهر » باليد واللسان . 
مطلقًا مشايعة الذين يبدلون شرع الله عر وجل ؛ لأنه لا يستطيع كل 
أحدٍ أن ينكر في الظاهر؛ يل لقد أوجب النبيئٌ يك إنكار المتكر بحسب 


القدرة ؛ ى) في حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه : 
« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُدْكَرًا لو لنت 


يَسْتَطِعْ ؛ قَبقَلْبهِ » وَذَّلِكَ أَضعَفُ الإيان » 00 
بل لقد سمّى رسولٌ الله يلوِإنكار القلب الذي يقتضي عدم الرضا 
والمتابعة على الكفر والمعصية سماه جهادًا ؛ كما في حديث عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه : 
١‏ مَا من نب بَعَمَهُ اله في ِكَل إِلَّاكَانَ 5 


كو 


َهُمِنْ أَميِهِ حَوَارِيُونَ وَضْحَابٌ 


(1)أخرجه مسلم كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (59) . 


المبحث الثالث؛ لا إله إلا الله ١‏ تحكيم للشريعة بسح ١٠١١‏ 
يَأحْدُونَ بسي وَيَقتَدُونَ بم » ثم نما لف من بَعْدِهِمْ لوف يَقولُونَ ما 
لا يَفْعَلُونَ» وَيَفْحلُوَمَا لا يُؤْمَرُونَ» فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بده فَُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بلِسَانه فهو مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَِلهِ فهُوَ مُؤْمِن وَلَيْسَ وَرَاَ 
ذَلِكَ ِنْ ليان حب حَرْولٍ » 7" . 

ويوضَحٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعاللى ‏ هذه القضية في 
شرحه لآية التوبة » وحديث عدي بن حاتم ''"؛ فيقول : ١‏ وهؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله » فيتبعونهم على التبديل » 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحلّ الله » اتباعًا لرؤسائهم » مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسول» فهذا كفر ء وقد جعله الله ورسوله 
شركًا وإن لم يكونوا يصلون هم ويسجدون لهم ؛ فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين » واعتقد ما قاله ذلك دون ما 
قاله الله ورسوله كان مشركًا مثل هؤلاء . 

والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيهانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله ى| يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص ؛ فهؤلاء لهم حُكْم أمثالهم من أهل الذنوب »7 . 


. )60( أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيران‎ )١( 
. (؟) تقدّم في الحديث عن «الأرباب»‎ 
. 017١ ليف «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (/ا/‎ 


ببدددلعللللببسح حقيقة التوحيد 
والخلاصة ‏ بعد الإطالة المتعمدة: 
أن الفريق الأول قد أفرط في التكفير ؛ فكفر الحاكم والمحكومين حميعًا !! 
والفريق الثاني :المناقض ذا الفريق الأول دفعه إفراط الخوارج » ومن 
تابعهم في التكفير إلى ترك تكفير مَنْ كُفْرُهم ثابتٌ بإجماع المسلمين ؛ خوفًا من 
الوقوع فيم| وقع فيه الخوارج وأشياعهم !! وربما احتجوا ببعض الأقوال 
الصحيحة المنقولة عن سلف الأمة بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة التي 
لابد منها للربط ربطًا صحيحًا بين دلالات النصوص ء وحركة الواقع !! 
ومن ثم نخلّصٌ إلى المسألة الثانية من بين المسائل التي أريد توضيحها 
في هذه القضية الخطيرة ألا وهي : 


المسألة الثانية : 
وهي أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : الأصغر والأكبرء 


فإن اعتقد الحاكم أن الحكم بم أنزل الله ليس واجبّاء ولا يلزمه أن 
يحكم به مع علمه وتيقنه أنه حكم الله ؛ فهذا كفر أكبر بلا خلاف . 

أما إن اعتقد الحاكم أن الحكم ب أنزل الله تعالى واجبٌّ» وأنه الحق والخير » 
ومع ذلك فقد عدّل عن حكم الله تعالل عصيانًا مبَوىٌ في نفسه من غير جحود؛ 
بل وهو يعتقد أنه يرتكب محرمًا قبيحًا ؛ فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج 
عن الملة. 

وهذا المناط ‏ لا غير_هو الذي قال فيه أئمة السلف : « كفر دون كفر » 


المبحث الثالث : لا إله إلا الله : تُحكيم للشريقة اس7بسببتت-ببب ب سح ١١#‏ 
فهذا الحكم لا ينصرف مناطه أبدًا إلى من ردَّ حكم الله أصلًا » ولم يرضه ابتداء ؛ 
بل اتهم شرع الله المحَكّم بالنقص أو الجمود. أو أنه لم يعد صا ًا لروح 
العصر !! فهذا لا خلاف في كفره المخرج عن الملة . 

ففَرْقٌ كبيٌ بين أن تكون الشريعةٌ هي الأَصل المتحاكم إليه » وأن تكون 
الشريعة محكومة بغيرها من القوانين !!! 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى : 

« فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله يك حاتم الأنبياء» 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كَفْر» فكيف بِمَنْ تحاكم إلى ١‏ الياسق ») 
وقدّمها عليه ؟! من فعل ذلك ؛ فقد كفر بإجماع المسلمين» ”"". 

والشوالغل كرفو الاق أو الباسنا؟!! 

والجوات من الحافظ ابن كثير نفسه : 

قال رحمه الله : 

« الياسق أو الياسا هو : عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها 
واضعيا برضن من راقم تعر امن البهردزةوالتصرائنة وله 
الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه؛ 
فصارت في بنيه شرعا متبعًا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 
دخ "١‏ 


(١)«البداية‏ والنهاية» (17/ )١١9‏ . 
(؟)«تفسير ابن كثير) (؟510//1) . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 

«ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله فهو 
كافر ؛ فمن استحل أن يحكم بين الناس با يراه عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله 
فهو كافر ؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل . 

وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم ؛ بل كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزهها الله ؛ كسواليف البادية» وكأوامر 
المطاعين فيهم » ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب 
والسنة وهذا هو الكفر ؛ فإن كثيرًا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا 
يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون ؛ فهؤلاء إذا 
عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا با أنزل الله فلم يلتزموا ذلك؛ بل استحلوا أن 
يحكموا بخلاف ما أنزل الله ؛ فهم كفار وإلا كانوا جُهّالَا» 29 

ومعنى كلام شيخ الوإسلام : 

أن من المسلمين:من يلتزم بغير الشريعة في الظاهر » ويتحاكم إلى 
العادات الجارية » ولكنهم لا يفعلون ذلك من منطلق رفض الشريعة 
وردهاء بل قد يحصل منهم ذلك عن جهْل أو شُبّهةٍ أو تأويل » ومن نَم ؛ 
فلا ينبغي أن يكفر هؤلاء بمجرد فعلهم الظاهر ‏ وإن كان فعلهم كفرًا 
حتى يعرفوا ويفهموا أن فعلهم ينافي حقيقة التزامهم بشريعة الله تعالى ؛ 
فمن أصرّ منهم بعد ذلك على فعله بعد التعريف والبيان وإقامة الحجة 


(1)1منهاج السنة النبوية» (0/ 170) . 


المبحث الثالث؛ لاإله إلا الله : تحكيم للشريعة ‏ سس -ل-ل-ل-لل-إل--بح ١١6‏ 
وقهم الكنجنة ايكون كا فين ويس تخ الإبتلام هنا مستسلة. 

ويقول العلامةٌ القرآنٌ الشنقيطيٌ ‏ رحمه الله تعالى - بعد ما أورد آياتٍ 
قرآنية كثيرةً : 

« وبهذه النصوص الساوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما 
شرعه الله جل وعلا_على ألسنة رسله صل الله عليهم وسلم_أنه لا يشك 
في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي 
مثلهم » ثم يذكر الشيخ تنبيهًا مهمًا ؛ فيقول : 

١‏ اعلم أنه يجب التفصيلٌ بين النظام الوضعييٌ الذي يقتضي تحكيمه 
الكفر بخالق السموات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك . 

وإيضاحٌ ذلك أن النظام قسمان : إداريٌ وشرعيٌ . 

أما الإداريٌ الذي يراد به ضبطٌ الأمور وإتقانها على وَجْهِ غير مخالف للشرع؛ 
فهذا لا مانع منه » ولا مخالف فيه من الصحابة ومن بعدهم . 

وقد عمل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من ذلك أشياء كثيرة ما 
كانت في زمن النبيّ يك ؛ ككتبه أسماء الجند في ديوانٍ لأجل الضبط » 
ومعرفة من غاب ومن حضر .. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل 
لإتقان الأمور ما لا يخالف الشرع فلا بأس به ؛ كتنظيم شؤون الموظفين» 
وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ؛ فهذا النوع من الأنظمة 
الوضعية لا بأس به » ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة . 


لسسع سس سح حقَيقة التوحيد 

وأما النظامٌ الشرعيٌّ المخالف لتشريع خالق السموات والأرض ؛ 
فتحكيمه كَفْرٌ بخالق السموات والأرض ؛ كدعوى أن تفضيل الذكر على 
الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ٠‏ وأنها يلزم استواؤهما في الميراث ! 
وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة ونحو ذلك !! 
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم 
وأنساءهم وعقولهم وأنباتهم كر بخالق السموات والأرض #توغزة عل 
نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها » وهو أعلم بمصا حها . 
سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوًا كبيرًا : « أَمْ لَهُرَ 
سُرَكَنوا تَرَعُوأ لَهُم مِّنَ آلذيري ما لَمَْ يَأَذَنْ يِه آله 14. اه ٠”‏ 

ويقول شيحْنًا الكريم عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى : ١‏ وقد أجمع 
العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسنٌ من حكم الله أو أن غير 
هدي رسول الله يكِأحسن من هدى الرسول يككوفهو كافر. كا أجمعوا على 
أن من زعم أنه يجوز لأحدٍ من الناس الخروج على شريعة محمد يَكِلِأو 
تحكيم غيرها ؛ فهو كافر ضال » '". 

ويقول - رحمه الله تعالى 7": 

«... ولا إيهان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله 
(؟)١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» )7174/١1(‏ . 


(')رسالة « وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز (ص 79 وما بعدها) ط دار المسلم . 


الملبحث الثالث: لا إله إلا الله : تُحكيم للشريعة 77ب بسح ١7‏ 
ورسوله أوتمائلها وتشابههاء أوتركهاء وأحلّ محلّها الأحكام الوضعية» 
والأنظمة البشرية » وإن كان معتقدًا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل». 

ويقول شيخنا الكريم محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى : 

« من لم يحكم با أنزل الله استخفافا به» أو احتقارًا له» أو اعتقادًا أن 
غيره أصلح منه وأنفع للخلق ؛ فهو كافر كفرًا حرجا عن الملة » ومن 
هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون 
نياج يسنن الناسن عليه # 07 

ومن بديع ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
مفتي الديار السعودية سابقا : 

١‏ إن من الكفر الأكبر المستبين » تنزيل القانون اللعين » منزلة ما نَرَّلّ به 
الروحٌ الأمين ‏ على قَلْبٍ محمد يك » ليكون من المنذرين » بلسان عرب 
مبين ‏ في الحكم به بين العالمين » والردٌ إليه عند تنازع المتنازعين » 7" . 

فلا يمكن بحال أن يتصور عاقلٌ فضلًا عن عالم أن مؤمئًا صادقًا يعتقد 
أن دين الله عرَّ وجل يفرض عليه حكمًا ماء ولكنه مع ذلك يغير حكم 
الله تعالى » ويعرض عنه » ويستبدل به حكمً) آخر بإرادته واختياره» ثم 
يحكم له بعد ذلك بإسلام أو إيمان !!! 

ومع ذلك فلابد أن نعلم أن مناط كفر المحكومين بغير الشريعة أن 


. )777/١( «المجموع الثمين»‎ )١( 
. رسالة «اتحكيم القوانين» (ص:28) ط دار المسلم‎ )"( 


مدعل نسح حقيقة التوحيد 
يقبلوا ذلك ويرضوه ؛ ى| تقدم . 
المسألة الثالثة : 

وهي أنه ينبغي بعد هذا كلّه ألا نغفل عن مسألة مهمة ؛ ألا وهي : أن 
الحكم على « معين » بالكفر لابد له من تحقق شروط . وانتفاء موانع » 
ويجب ألا نتعجل وأن نتروى جيدًاء وأن نكون على علم ثابتٍ بسخب 
الأدلة الصحيحة على المناطات الخاصة والعامة ؛ حتى لا نستشهد بالأدلة 
في غير موضعها فنزلٌ في المعصية المائرة » ألا وهي : القول على الله بغير 
علم . 

ومن بديع كلام ابن القيم في كتابه المدهش ١‏ إعلام الموقعين » يقول : 
«ولا يتمكّنٌ المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم : 

أحدهما : فَهُمُ الواقع » والفقه فيه » واستنباط علم حقيقة ماوقع 
بالقرائة والأمازات والعلاناث نض عيط بغة : 

والنوع الثاني : فَهُمُّ الواجب في الواقع » وهو فَهُمٌ حكم الله الذي حكم 
به في كتابه » أو على لسان رسوله في هذا الواقع » ثم يطبق أحدهما على 
الآخر » 20 

فالأمر جدٌ خطير- أحبتي في الله فهذه مسألة كبيرة من مسائل 
الأصول الكبار التي تنازعت فيها الأمة . 

وسأنقلٌ لكُّمْ هنا كلام دقيقَا رائعًا لشيخ الإسلام والمسلمين » القائم 


. )88 241/ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


المبحث الثالث: لا إله إلا الله ؛ تحكيم للشريقة ‏ اسسبببب-ب ست ١٠١64‏ 
ببيان الحق ونصرة الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ يقول : 

« إني من أعظم الناس نيا عن أن ينسب ١‏ معين » ''' إلى تكفير وتفسيق 
ومعصية » إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها 
كان كافرًا تارة » وفاسقًا أخرى » وعاصيًا أخرى » وقد غفر لهذه الأمة 
خطأها . وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية » والمسائل العملية . 
ومازال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ؛ ول يشهد أحدٌ منهم 
على أحدٍ لا بكفر ولا بفسق ولا معصية . 

وكنتٌ أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من ١‏ إطلاق » القول بتكفير 
من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حقٌّ » لكن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين » وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار » 
وهي مسألة الوعيد ؛ فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة ؛ كقوله : « إن 
الْذِينَ يَأَكُلُونَ أموّل الْيَتَسمَئْ ظلما 4 [النساء:١٠]‏ الآية . 

وكذلك سائر ما ورد : مَنَ فعل كذا فله كذا ؛ فإن هذه مطلقة عامة . 
وهي بمنزلة قول من قال من السلف : من قال كذا : فهو كذا . 

ثم الشخص المعين يلتغي فيه حكم الوعيد : بتوبة» أو حسناتٍ ماحية » أو 
مصائبٌ مكفرة » أو شفاعة مقبولة » والتكفير هو من الوعيد ؛ فإنه وإن 
كان القول تكذيبًا لما قال الرسول يَكِ ه لكن قد يكون الرجلٌ حديتٌ عهد 
بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة » ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى 


. أي : أحد من الناس بعينه‎ )١( 


ببودسلسسطسطيطل يس يح حقيقةالتوحيه 
تقوم عليه الحجة » وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ء أو سمعهاء 
ول تثبت عنده » أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها ء وإن كان 

وكنتٌ دائئً) ‏ وما زال الكلام لشيخ الإسلام_أَذْكُر الحديث الذي في 
«الصحيحين» في الرجل الذي قال : ( إِذَا أَنَامُتٌ فَأَحْرِقُون » مُمَّ اطْحَنُون » 
ْم درون في اليم» فَوَالله لَِنْ قَدَرَ الله عَإَ لَيعَذَّبَئي عَذَابَامَاعَذَّمَهُأَحَدَامِنَ 
الْعَاََنَ» فَمَعَلُوا به لِك فَقَالَ الله له : مَا حمَلَكَ عَلَ مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ: حَشْيْنُكٌ » 
فَعَفَرَ لَه ”. 

فهذا رجلٌ شك في قدرة الله » وفي إعادته إذا ذري ؛ بل اعتقد أنه لا 
يعاد » وهذا كفر باتفاق المسلمين . لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك وكان 
مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه ؛ فغفر له بذلك . 

والمتأول من أهل الاجتهنادء وإنخريصٌ عل متابعة الرسدول كله أو 
بالمغفرة من مثل هذا » .| ه "". 

فليس كل من تلبس بشيءٍ من مظاهر الكفر يكون كافرًا على الإطلاق ؛ 
بل لابد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر » وبين الحكم على 
الفاعل بأنه كافر ! للاختلاف في متعلق كلّ من الحكمين . 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : «يُرِيدُوت أن يُبَدْلُوأ كلم الله » 

(7607) ومسلم ء كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنهبا سبقت غضبه (71767) 


من حديث أبي هريرة مرفوعا » وانظر : «صحيح البخاري» (4174 27 ١4غ").‏ 
إفة امجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (7/ 771 -7391) يتصرف يسير . 


المبحث الثالث: لا إله إلا الله : تحكيم للشريعة. نبا تسح ١7١!‏ 

فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعيٍّ في هذا 
الفعل . 

أما الفاعل ؛ فلابد من النظر إلى قَضّدِه بفعله الذي هو حقيقة النية التي 
يدور عليها الثواب والعقاب . والمدح والذم . 

ولاايمكن أن يقال هنا بأن مقتضى اشتراط النية في الحكم على المعين 
بالكفر» تعليق للحكم بالتكفير على أَمْرِ باطن لا يمكن لأحدٍ أن يعلمه أو 
يطلع عليه من الناس ؛ وذلك لأن الظاهر والباطن متلازمان عند أهل 
السنة » لكن مع توفر شروط وانتفاء موانع . 

ولهذا ؛ فلابدٌ من شروطٍ تستوفي قبل الحكم على المعين بالكفر لا 
بمجرد الفعل الظاهر . 

وتتلَخْصٌ في تحقق أمرين : 

الأول : قيام الحجة على هذا المعين » بحيث لا يكون معذورًا بجهل أو 
تأويل . 

الثاني : ألا يكون مكرمًا ء بحيث يكون معذورًا بالتقية » وهذا يحتاج إلى 
مزيد بيان . 

فأقول إل يكثر عقي لذ إذاايلنت الثيية الرشالتة + وففهينا لأثالة 
الشبهات التي قد تعرض له ؛ لأن القول بأن قيام الحجة يتحقق ولولم 
تفهم » قول غير صحيح ؛ بل لا تقوم الحجة إلا على من فَهِمَهًا وعرف 
المرادَ منها » وأما كونه يهتدي بها أو لا يبتدي بعد قَهُمِهِ للمراد منها ؛ فهذا 


ببددلببطلبلل بسح حقيقة التوحيد 
3 أخر حا زع عن نابل إثانة القيدة: 

يقول شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 

«إن الكتاب والسنة قد دلّ على أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة؛ 
فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسًاء ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم 
يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية » ''". 

ويقول القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله : 

« فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة » ولو عمل من الكفر والشرك ما 
يكون صاحبه مشركًا أو كافرًا ؛ فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له 
الحجة ‏ التي يكفر تاركها ‏ بيانًا واضحًا جليًا ما يلتبس على مثله » وينكر 
ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعًا جليًا قطعيا» 
يوه كل لاعن من حن لطلووالة بار 0 

وفي «تفسير القرطبي» عند قوله تعالى : 9 أن خَحَبَط أَعْمَدْكُمْ وَأَنثْرَ ل 
تَشَعْرُونَ 4 [الحجرات:1] ” ": « فكم لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره 
الإيهان على الكفر » كذلك لا يكون المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع » كذلك لا يكون الكافر كافرًا من حيث لا يعلم » . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في ردّه على البكري : 


. )197/١1( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. )17١1//0( انظر : «محاسن التأويل» للقاسمي‎ )0( 
. (07«تفسير القرطبي» (لسورة الحجرات :؟) (17/ 707) » ط دار الكتب العلمية‎ 


المبحث الثالث: لا إله إلاالله : تحكيم للشريعة سبل -سبس-سيي 17# 

«.. إنا بعد معرفة ما جاء به الرسولٌ نعلم بالضرورة أنه كك لم يشرع 
لأمته أن تدعو أحدا من الأموات ؛ لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا 
غيرهم ؛ لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها ؛ 
ااه كله 1 يدوع لله الجر يقد رلا اشر منت رفغو ولاك انيل 
نعلم أنه وك نمى عن كل هذه الأمور » وأن ذلك من الشرك الذي حرّمه 
الله تعالى ورسوله ؛ لكن لغلبة الجهل . وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير 
من المتأخرين » لم يمكن تكفيرهم بذلك . حتى يتبين لهم ما جاء به 
الرسول يك مما يخالفه ... )”3 , 

فشيح الإسلام يبين هنا أنه لا يلزم تكفير مَنْ تلبّس بشيء من مظاهر 
الشرك » حتى تقام عليه الحجة الرسالية ؛ لإمكان أن يكون جاهلًا ل تبلغه 
الحجة ء أو متأولًا له شبهة يعذر بها حتى تزال . 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه إلله : « وأما ما ذكر الأعداءً 
عن أني أكفر بالظن والموالاة» أو أكفر الجاهل الذي ل تَقَمْ عليه الحجة ؛ 
فهذا بهتان عظيحٌ يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله»”" . 

وقال- رحمه الله في رسالته للشرزيف'" : «وأما الكذب والبهتان» 
مثل قوهم أنّا تكفر بالعموم ونوجب الحجرة إلينا على من قدر على إظهار 
(5) «مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» » القسم الخامس » الرسائل 

الشخصية (08) . 


(©) «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام » (ص75) للشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 


#بد ليسلل ل للح حقيقة التوحيد 
دينه » وأنّا تكفر من لم يكفر » ومن لم يقاتل » ومثل هذا وأضعاف أضعافه » 
وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله 
ورسوله . وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ء والصنم 
الذي قبر أحمد البدوي وأمثالهم| لأجل جهلهم » وعدم من ينبههم ؛ فكيف 
نكفر من لم يشرك بالله إذا لم مباجر إليناء ولم يكفر ويقاتل ؟! سبحانك هذا 
بهتان عظيم 2 . 

وقد أكّد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ‏ رحمه الله هذا 
الحكم عن شيخه الإمام : محمد بن عبد الوهاب ؛ فيقول : 

« وشيخنا ‏ رحمه الله أي : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ قد قرّر هذا 
وبينه وفاقًا لعلماء الأمة . واقتداءً بهم » ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة» 
وظهور الدليل » حتى إنه ‏ رحمه الله توقّف في تكفير الجاهل من باد 
القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه » ''". 

وهكذا يتضح لنا أن الاعتبار في بلوغ الحجة هو : عدم إمكان الجهل . 
ولا يكون هذا إلا بالعلم بحال المعين على وجه الخصوص ؛ للتأكد همل 
بلغته الحجة الشرعية الرسالية يقيئًا أم لم تبلغه ؟. 

وكذا الاعتبار في بلوغ الحجة يكون بإزالة الشبهات الناتجة عن التأويل 
الخاطئ . 


أنه قن يتاول م عند ءاقبهة تلك الديجة لترافق عنبيتة »عفادن 


. 0370.874 انظر : امصباح الظلام في الردٌ على من كذب على الشيخ الإمام»؛ (ص‎ )١( 


المبحث الثالث؛ لا إله إلا الله : تحكيم للشريعة ‏ سبببببل-ز-إ---م-ي--سيس ١978‏ 
تكذيب الرسولويةِ » ولا رد الشريعة » ولكنه قد يظن أن ذلك هو مفهوم 
الحجة التي قد بلغته . 

ومثل هذا معذور بتأويله ؛ لأنه في حقيقة الأمر مخطئ إذا علمنا يقيا أنه 
لااركلت لك أو سعد الها وامةاتهو مهم لان الأمة : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ١‏ إن التكفير له شروط 
وموانع تنتفي في حق ال معين » وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين » إلا 
إذا وجدت الشروط ء وانتفت الموانع . 

يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم 
يكفروا أكثر من تكلّم بهذا الكلام بعينه .. ثم يقول : فأما أن يذكر عنه في 
المسألة روايتان ؛ ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل ؛ فيقال : من 
كفره بعينه فَلِقِيَام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت 
موائعةغ ومن ل يكقره بيه فلاتتفاء ذلك قي حقة+ هذا مع إطلاق قوله 
بالتكفير على سبيل العموم» "'. 

فلابد في إقامة الحجة من إزالة أي شبهة معتبرة » أمام المعين تمنعه من 
اعتقاد ما هو مقتضى تلك الحجة » وإلا كان معذورًا إذا تأوها . 

وحادئة قدامة بن مظعون ‏ رضي الله عنه - وشربه للخمر » واستحلاله 
ها متأولًا » حادثةٌ مشهورةٌ”"' . ولما أراد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
(؟) رواها عبد الرزاق في «المصنف» (4/ )7١47.875٠‏ ءوابن سعد في «الطبقات» (0/ »)05٠5‏ 


والبيهقي في «السنن» »)١7/4(‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» (7/ 28417 847)» وأوردها 
الحافظ ابن حجر في «الإصابة» / يف06 


دابل بسح حقيقة التوحيد 
أن يقيم عليه الحد قال قدامة : «ما كان لكم أن تجلدوني ». 

فقال عمر: ولم؟ 

قال قدامة : قال الله تعالى : « لَيْس عَل اأذزيرت وَامَتُوأ وَعَمِلُوا 
لصّلِحَتٍ جنَاحٌ فِيمًا طَعِموَأ 4 الآية [المائدة:9] . 

فقال عمر : «أخطأت التأويل » إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله 
عليك » ثم أمر عمر بجلده . 

فهذا صحاب ‏ رضوان الله عليه قد بلغته الحجة في تحريم الخمرء 
وهو من العرب الذين يفهمون اللغة » ولكنه تأول النصّ لشببهة خرصت 
له » وهي أن التحرر يم عام خصصته آية المائدة » فشرب الخمر مستحلًا ها 
على فهمه . ول يكفره عمر ؛ لاستحلاله لشرب الخمر ؛ لأن استحلاله لها 
لم يكن تكذيبًا للحكم ء أو ردًا له إنما كان من باب التأويل الخاطئ . 
يقول ابن تيمية عن استحلال قدامة للخمر : « لما ذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب اتفق هو وعلنٌ بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا 
بالتحريم جلدواء وإن أصروا على استحلاها قتلوا» ”"". 

وينبغي أن نعلم أن الإمكان بالإعذار من عدمه لا ينضبط بحدٌ مانع 
يستوي فيه جميع المعينين » وإنها هو أمرٌ نسبي 

فقد يَعْذَرٌ بعض الناس بشبهة دون أن يعذر بها غيره ؛ لاختلاف أحوال 
الناس » وظهور آثار الرسالة أو خفائها , أو مايحيط بالمعين من أحوال 


. )5 0 /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


المبحث الثالث؛ لاإله إلا الله : تحكيم للشريعة ‏ سب ١77‏ 
خاصة ونحو ذلك » وكلَّا كان التأول في أمر ظاهر ضاق نطاق الإعذار» 
وكلَّما كان في أمر خفيٌ اتسع نطاق الإعذار . 

أما حالة الإكراه ؛ فمعلوم أن الله تعالى لم يعذر أحدًا في الكفر الظاهر 
إلا إن كان مكرمًا ؛ قال تعالى :« مَن كَفْرَ آله مِنْ بَعْد يميد إلا 
من أحرة وله مُطمْو اليم ولبكن من رَحَ يالكفرٍ صَدْر 
تَعَليهِرْ عَضْبٌ يت أله وََهُرْ عَذَاتُ عَظِيكٌ (© ذَلِكَ بأنهُمُ 
أسْئحَلوأ الْحَيّةَ آلدّئيَا عَلَ الأحْرَةٍ وَأرَت أنه لا يَقِدى الْقَمَ 
ألْكَفِرِينَ 4 [النحل:70007١1]‏ . 

وواضحٌ أنه لابد لدرء وضْفٍ الكفر عن المعين الذي تظاهر بها هو كفر 
من أن يكون مكرمّاء وإلا لكان كافرًا . 

ويَجْملُ الشيح محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى - هذه الأحكام 
إجمالا دقيقًا ؛ فيقول : « وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو 
فسق أن ينظر في أمرين : 

أحدهها : دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجبٌ 
للكفر أو الفسق . 

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين » بحيث 
تتم شروط التكفير في حقه أو التفسيق » وتنتفي موانعه . 

ومن أهم الشروط : أن يكون عالً بمخالفته التي أوجبت أن يكون 


خم/ا١ا‏ لعب سس يطلدطغططلغطعيططل للح حقيقة التوحيد 


كافرًا أو فاسقًاء لقوله تعالى : 8 وَمَن يُشَاقِقٍ آَلرَ 
الْهَدَ ١‏ وَيَتَبِعْ غير سَبيلٍ المؤميين نوه ما دو ود صله- جه 
وَسَاءَتٌ مَصِيرًا © [النساء:6١١]‏ . 


1 2-2 


وقوله تعالى ونا حخان ح الله يمل قد قَومًا بَعَدَ إِذْ هَدَنْهُمٌ حئ 
ميت لهم ما يَكقُوت" إن َه كل شي عَلِيطُ © [التوية:19١1]‏ . 

ومن الموانع : أن يقع مايوجبٌ الكفر أو الفسق بغير إرادة منه؛ 
ولذلك صور: 

منها : أن يكره على ذلك ... ومنها : أن يغلق عليه فكره» فلا يدري ما 
يقول » لشدة فرح أو حزنٍ أو خوفٍ » ونحو ذلك ؛ ثم قال : 
ال 00 
محمد يك ه وقصد الحق فأخطأ لم يكفر ؛ بل يغفر له خطؤه . ومن تبين له 
ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له المهدىء واتبع غير 
سبيل المؤمنين ؛ فهو كافر » ومن اتبع هواه» وقصر في طلب الحق » وتكلّم بلا 
علم ؛ فهو عاص مذنبٌ » ثم قد يكون فاسقا » وقد يكون له حسنات 
ترجح على سيئاته » '' 

ونببذا غلم الفرق بين القول والقائل+ :وبين الفعل والفاعل #قليس كل 
قول أو فعل يكون فسقا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك . 
والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب»ء 


.)1١8٠0 /١1( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


المبحث الثالث: لاإله إلا الله : تحكيم للشريعة ‏ سس سح ١98‏ 
ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق . 
والاستعاذة من الضلال والانحراف» .| ه”"'. 

فيجبٌ عند الحكم على معين من التأني » وعدم العجلة » وألا نقول بغير 
علم » وبغير عدل » وأن نتذكر دائًا قول النبيّ يكيل : 

إِذًا كَمَد الدَخُلٌ أعاة َهَدبَاء ها أَحَدُهْمَا' ٍ 

وفي رواية : 7 إِنْ كَانَ كه قَالَء وَإِلَارَجَعَتْ عَلَيهه ". 

نسأل الله الثبات على الحق » والعصمة من الزلل ؛ إنه ول ذلك والقادر 
عليه . 


وبعد .. أيها الأحبة : 

فعقيدةٌ التوحيد تقتضي وجوب تحكيم الشريعة » والعمل بأحكام 
الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة من مقتضيات التوحيد . 

والسَّمَةٌ الأولى المميزة لطبيعة المجتمع المسلم هي أن هذا المجتمع يقوم 
على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كلّه .. هذه العبوديةٌ التي تمثلها 
وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

وتتمثل هذه العبودية في الجانب الاعتقاديّ » ىا تتمثل في الشعائر التعبدية » 
)١(‏ بتصرف من «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ ابن عثيمين (/40:41) » ط 

مكتبة السنة. 
( أخرجةاليشارع . كان الأدن الهو كن أخعاء يتن تأويل :فهر كنع قال 120 


ومسلم » كتاب الإيمان » باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر (حديث5:0) 
)١١١(‏ واللفظ له. 


.واعلدللععلطيططبببببببي سبح حقيقة التوحيد 
كما تتمثل في الشرائع سواء . 

فيس عبدًا لله وحده من لا يعد مدي عبان : ه وَقَال النّهُ ل 
تَكَخِدُوَا ِلْهَيْنِ آَثَْيْنٍ نما هو إِلَنه ا فإيّىَ فَأَرْهَبُونِ ( وَلَهُد ما فى 
لصوت لض ودين وَاصِبًا أفَفَبرَاَلَهِ نَتَقُونَ 4 [النحل:01: 07] . 
وليس عبد لله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحدٍ غير الله أو معه 
أو من دونه . 

قال لله عز وجل : ( فل إن َلاق وش وتحَاى وما ِنَّهَ رَتِ 


ر 6 طهيو 


لْعَِينَ 2 لا صَرِيك لَُر: وَبِذَلِكَ يرت ونا وَل نْسَاِِينَ » 
[الأنعام: 2177 17] 

وليس عبذا لله وحده من يتلقى الشرائع من أحدٍ سوى الله عن طريق 
رسول الله يل قال سبحانه: ( أَمْ لَهُرْ سُرَكتوًأ تْرَعُوأ لْهُم مِنَّ 
الذني انا له يأذراية آلنه #سرو :11 وال حل وعلط ونا 
َاتَدَكُمْ آلرََسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يكم عَنُ فَأَنتَهُوأ 4 [الحشر:/] . 

فواجبٌ على كل مسلم ألا يذعن لهذه القوانين الوضعية التي تخالف 
وتضاة شريعة ارت الترية جل وغل وعيب عله أن يتكر هام وكا متها عل 
قدر استطاعته . 

وأودٌ أن أبشر من تتقطع قلويهم كمدًا وغيظًا ء وهم لا يملكون من 
الأمر شيئًا » بأن هناك بارقة أمل في هذا الليل الدامس » وفي هذه الظلمات 


المبحث الثالث: لاإله إلاالله : تحكيم للشريفعة ‏ 7ب سس ١8١‏ 
الحالكة . فها نحن نرى الأمة بفضل الله : تعود إلى الله تعالى . وقدبدأت 
بالفعل تنتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة . 

وها هي كتائب الصحوة الإسلامية المباركة تتوالى وتنموء وهاهو 
الشباب المسلم . والفتيات المسلات » وها هي قلوب عامة المسلمين تذكر 
وترفض كُل عمل من عمليات ال هدم والتخريب والتغريب والتدمير 
والتحطيم !! في الوقت الذي تنتكس فيه رايات الإباحية والإلحاد وهذا 
وغك141 وغل اشح وصدق :قال شعال: 

« يُرِيدُونَ ينوا تُورَ أله بأَفْوَهِهم وَألّهُ متم تُورو- وَلَوَ كره 
الْكَفِرُونَ (ج) هو اذى أَرْسَلٌ رَسُولَهُء بأَهْدَى وَدِينٍ لق لِيُظْهرَهُ على 


مدو .و 


آلدِّينٍ كله وَلَوَ كر آلْمُشَرِكُونَ 4 [الصف:د».؟]. 

وأنا ألقي بالمسؤولية على كل مسلم ومسلمة » وأحمّله الأمانة في أن 
يتحرك من الآن لدين الله وألا يتكاسلء وألا يقلّل من شأن حركته 
وَجَهَدَه لذين الله دعر وجل وال يظن أن الدين مسؤولية الدعاةوالعلاء 
وحُدّهم ؛ بل أنت جنديٌ لدين الله » وأنت أيتها المسلمة » أمينة على دين 
الله - عر وجل ؛ فهيا قد حان وقت العمل ... هيا تتكاتف جيعًا وتتفق 
جميعاء على تغيير هذا المنكر الضخم بغير منكر . بالحكمة البالغة» 
والموعظة اللسينة »و القلمة الزقيقة © وا قلق العدات + والسلرك اميد 
والعمل المتقن المبدع ؛ فهيًا تحمّلوا الأمانة » وارفعوا الراية راية التوحيد 
وعلّموا الناس الإسلام بمعناه كلّه .. ومقتضاه كلّه . 


١لم+لل‏ سس )بطل لل لطس ححقَيمَة التوحيد 

ولابد لكَمْ ‏ أيها الأطهار الأخيار ‏ للقيام بالعمل الجديٌّ للإسلام في هذه 
الظروف الراهنة التي تحياها أمتناء» من فهم هذه الأمور التي سأذكرها فهمً) 
جيدًا ؛ حنّى لا يدَّعي أحدٌ أنه ل يعرف دوره» ولايعي مهمته ‏ ولا يدرك 
أبعاد الوظيفة التي سيكلف بها ! 

أولَا : لابد لكُمْ من معرفةٍ دقيقة بحقيقة الإسلام » وحقيقة الجاهلية» 
لتكونوا مسلمين ؛ علمً وفهمًا وتفكيرًا وسلوكا كا أنتم مسلمون قابًا 
وعاطفة » ولتكونوا على قَذْرِ كبير من الفهم والكفاءة الإسلامية اللازمة ؛ 
لتسيير شؤون الحياة في كل مناحيها من منظور الإسلام » وفهم روح 
الشريعة وقواعدها ؛ لتحولوا الإسلام إلى واقع حياة » كما كان حال 
الرعيل الأول » ولتثبتوا لأفراخ أعداء الدين ؛ بل وللدنيا كلّها أن الإسلام 
دين يضمن السعادةً والتقدم والرقي في كل ناحية من نواحي ال حياة » لكل 
من أخذ به » وانقاد له » وليس هذا ادعاء ؛ بل هو واقع ملموس » ولن يكون 
ذلك إلا بالفهم الصحيح » والعمل الجاد وإعداد الكوادر المسلمة 
ا متخصصة في كلّ مجال من مجالات الحياة . 

ثانيًا : عليكم أن تبتموا بنشر الدعوة والتعريف بالإسلام تعريمًا شاملا 
بين صفوف العوام » حتى تبددوا ظلام جهلهم , وتجعلوهم على بينة من أمر 
دينهم » وحتى يتبين لهم الخبيث من الطيب » ولن يكون ذلك أبدًا إلا 
بسلوككم أنتم يا من تحملون الدين . 

آن لنا أن نفسر للناس بسلوكنا وأخلاقنا وفهمنا وأعمالنا ؛ فإن الرجل 


المبحث الثالث: لا إله إلا الله : تحكيم للشريعة 2خ707070707464ا”“لىلل :)0ق أ 1 1ل 
الذي يدعو ويقول » ولكنه لا يفعل » يضر بدعوته أكبر ضرر » وهذا التناقض 
بين القول والعمل يزرع بذور النفاق في القلوب ٠‏ ويزيل ثقة الناس بنا ؛ 
فالأمر يحتاج إلى إخلاص النية وصدق العمل « يَتأًا الَذينَ ءَامَنُوأ لِمَ 


سورك 4[الصف:5. 7] . 

ثالًا :لا تحاولوا أحبتي ‏ أبدًا أن تصلوا إلى الإسلام غايةً وأنتم 
منحرفون عنه وسيلة!! فالإسلام لا يقوم على أسس غير سليمة » أو على 
دعائم ضعيفة » وقواعد متزلزلة ؛ بل يجب عليكم أن تكونوا على علم 
دقيق » وفهم عميق . وصبر جميل ؛ لأن الأهداف التي نريد تحقيقها إنها هي 
أهداف ضخمة كبيرة:» إننا نريد تصحيح العقيدة والعبادة » وتحكيم 
الشريعة . 

وبالجملة : إننا نمدف إلى إعادة الناس إلى الإسلام الذي جاء به رسول 
الله وك لا الإسلام الذي يعرفونه هم !! . 

ولا تخطوا خطوة للإسلام إلا بحساب دقيق » وحكمة بالغة » وتبصّر 
شديد » وفهم عميق لمنهج السلف ؛ لتكون خطوتنا ابتداء موافقة لهذا 
المنهج الراشدء ثم لا تخطوا خطوة جديدة إلا بعد أن تراجعوا نتائج 
خطوتكم السابقة » وتدرسوا ثارهاء ومالها وما عليها ؟ 

وما أوجه القصور والضعف فيها ؟ وماهي العقبات والعوائق التي 
واجهتها ؟ وكيف يمكن التغلّبٍ على هذه العقبات في ضوء الالتزام 


#رد طح حقيقة التوحيد 
يسوج اسلف رضواة لل عليه ؟ وهذا كله حبني من أجبل الاتكدر 
الخطوة التي قطعناها مرة أخرى من غير فاتدة .. أو نكرر الخطأ تارة أخرى » 
وهذا من وجهة نظري من أخطر التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية 
الملعاصرة ؛ حيث إنها لم تستفد بَعْدٌ الاستفادة الكاملة من أخطاء بعض 
فصائلها هنا وهناك . وهذا يحتاج بلا شك إلى النظرة الشاملة لا الضيقة ! 

رابعًا : وأعتقد أن هذا البند من بنود هذا المنهج العملي ‏ المتعمد ذكره 
في مبحث الحاكمية ‏ من أهم البنود ألا وهو : 

البعد عن استخدام السلاح والعنف لتغيير الأوضاع ؛ لأن هذا الطريق 
أيضًا نوع من الاستعجال الذي لا يأتي بالثمرة المرجوة » ولا يجدي بشيء » 
وهذا ملاحظ جدًا لكل شباب الصحوة ‏ أسأل الله أن يحفظهم - وهذه 
المحاولة الهدف منها الوصول إلى الغاية بأقصر طريق » ولكن هذا غير 
صحيح ؛ بل إن عاقبة هذا الأمر وضرره أكبر بكثير من كلّ صورة أخرى » 
وأتمنى أن لو استفدنا من التجارب التي تمر بالأمة . 

نعم أيها الأحباب ... نحن نريد انقلابًا شاملا » ولكن ليس انقلابًا دمويًا 
ثوريًا !! ولكنه انقلاب للقلوب .. انقلاب للعقول» وردها كلية إلى الإسلام ... 
إنه الانقلاب الصحيح الذي حدث في الماضي والذي سيحصل في المستقبل 
بمشيئة الله تعالى » ولن يكون ذلك الانقلاب إلا بعملٍ علنيّ واضح وضوح 
الشمس في وضح النهاردون خوف أو اختفاء . / 

نعم .. انشروا دعوتكم علمًاء وادعوا الناس إلى الإسلام جهرًاء 


المبحث الثالث؛ لاإله إلاالله : تحكيم للشريعة ‏ سب سحت ثما 
وحولوا القلوب واقلبوها من الجاهلية إلى الإسلام » وذلك بسلاح من 
الخلق العذب » والشهائل الكريمة » والصفات الطيبة » والسلوك الصادق » 
والحكمة البالغة » والموعظة الحسنة » وبعد كل ذلك لا تتعجلوا النتائج 
والمصائر » فمن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه » والله جل وعلا ‏ لا 
يعدا فج أخدعوتبيى اعد امدعل في وأولاة قن اللاد سل وعل:. 
فلنبذر بذْرًا صحيحًا موافقًا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمةء ولنترك 
التتائج إلى الله - جل وعلا الذي يملك الأمر كُلَُّ !! 

لا تتعجلوا هداية الناس .. ولا تتعجلوا هلاك الله للمكذبين وتقولوا : 
يا رب » دعونا الناس كثيرًا فلم يَسْتَجِبٌ إلا القليل .. ولا تقولوا : يا رب » 
امع رايا وا لاانين ١‏ الخذا لسن تن 11 .. إنها هو 
لله جلّ وعلا - وينبغي تأديًا مع الله » أن يترك الأمر كلّه لله يفعل ما يشاء 
« لا يْسَكَلُ عا يُفعل وَهُمْ يُسَكَلُورح 4 [الأنبياء:"75] . 

رأ بن مرت إل بن م فرت اودري ا 
تعالى » لا تريد دنيا ولا جاها » إن| تريد وجهه ١‏ وتتمنى رضاه . 


ِ م‎ 
٠١ 


( كل مذو سيان أدْغْرا إلى آم" عل بَصِمَةِ أنأ ومن أبتهى ' 

مدي ا 

١وَالِْينَ‏ جَْهَدُوأ فينا لَجَدِيئّكمْ سبْلَنَا ون الله لَمَعْ آلْمُحْسِيينَ» 
[العنكبوت:594] 

خامسًا : اعلموا بأن الإسلام جاء ليعلمنا كلّ شيء » حتى آداب قضاء 


مالل -لعفطعععب ل حقيقة التوحيد 
الحاجة ؛ فهل من الممكن أن يغفل عن وضع الأسس السليمة والقواعد 
القويمة لبناء الدولة ؟! 

ومن ثم يجب على كل أبناء الصحوة بصفة عامة » وعلى كل فصيل 
حركيٌ بصفة خاصة , ألا يتحرك حركة صغيرة ولا كبيرة إلا من خلال 
فهم دقيق » ووعي عميق للضوابط والقواعد الشرعية ؛ فإن الأمر دين . 
ولا تتعجلوا النتائج ؛ فإن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ”". 
احير بره أعينةك أذ أرئ.. ٠.‏ ق الفكلة م سد الجا رن 
لك في كتاب الله فَجْرٌ صادقٌ فاتبع هداه ودعك تمن فرقا 
لك في رسولك قدوة فهوالذي بالصدق والخلّق الرفيع تخلّقا 
ياجيل صحوتنا ستبقى شائعخًا ولسوف تبقى بالتزامك أسمقا 
أما وصيةٌ الختام ؛ فهي تضدّعٌ ودعاء : 

وأخيرًا : أسأل الله أن يستخدمنا لدينه » وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعرٌ 
المسلمين » وأن يرزقنا حسن الخاتمة » والنظر إلى وجهه الكريم , وأن يرزقنا 
العلم والفهم والعمل , وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين ؛ إنه ول ذلك 


ومولاه. 


)١(‏ انظر : اخواطر على طريق الدعوة جراح وأفراح» : محمد حسان » طبعة دار المسلم (ص: 
45 ). 


د شروط لا إله إلا الله » 
ويشتمل على المباحث التالية : 
تمهيد: أصل هذه الشروط . 
الملبحث الأول : شرط العلم . 
اللبحث الثاني : شرط اليقين . 


الملبحث الثالث : شرط القبول . 
المبحث الرابع : شرط الانقياد . 
المبحث الخامس : شرط الصدق . 


المبحث السادس : شرط الإخلاص . 


-- 
وس 


المبحث السابع : شرط المحبة . 


أصل هذه الشروط 

لقد بيّنا في الفصل السَّابِقٍ أن كلمة التَّوحيدٍ لَيْسَثْ مجرد كلمة تجري في 
حروفها الألسنة كالسّهام » في الوقت الذي غفل فيه كثير ممن يردَّدُها عن 
شروطها الثقال التي قيدت بها » وعن مقتضياتها التي يجب أن تقترن بالنطق 
بها . 

فكلمة التوحيد منهج شاملٌ كاملٌ يظلَّلُ كل نواحي الحياة ؛ فمن قالها 
بلسانه » وصدقها بقلبه » وانقادت بها جوارحه » دخل بمجموع حياته في 
دين الله عر وجل فلا يكن من شأنه بعد ذلك أن ينقاد لحكم الله في 
ناحية من نواحي حياته » ويتجرد من عبوديته الكاملة الشاملة في نواحي 
أخرى » فيختار لنفسه من المناهج والأوضاع والنظم والقوانين ما ينظم به 
حياته !! ليس هذا شأن من قال : ٠‏ لا إله إلا الله ؛ وقد عرف معناهاء 
وفهم مقتضاها . 

وقد قيل للحسن ‏ رحمه الله : 

إن أناسًا يقولون : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ؟ فقال : «من قال : لا 
إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة» ”'". 

« وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ 


(1)أخرجه الشجري في«الأمالى» (7) وعزاه ابن بطال في «شرحه لصحيح البخاريٌ» ٠١ /١(‏ اللطيري. 


قال : بلى » ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان ‏ فإن جئت بمفتاح له أسنان 


فتح لك وإلال يفتح لك » 37". 
ومن القواعد المقررة في أصول الفقه '" : إن المطلق يحمل على المقيد إن 
كان الحكم والسبب واحدًا. 


فإذا جاءءت نصوص مطلقة » وجاءت نصوص أخرى متحدة معها في 
الحكم والسبب . فإنه يحمل النص المطلق على المقيد . 

والأحاديث الشريفة التى وردت في فضل التوحيد » وبيدت أن دخول 
الجنة» وتحريم النار» مرتبطً بكلمة الإخلاص والتوحيد ١‏ لا إله إلا الله » 
هذه الأحاديث » أحاديث مطلقة » وجاءت أحاديث صحيحة أخرى تقيدها . 


وعلى سبيل المثال : 
قوله وك : « مَنْ مَاتَ ا الله مَل الْجَنَّد © . 


وقوله يكل : ١‏ أَشْهَدُ أَنْ لا له لَه إل لا الله وَل سُولٌ الله لَايَلْقَى الله يي عَبدٌ 
ب كاك ]امل الك 0 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ ‏ معلمًا ‏ كتاب الجنائز» باب من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله (فتح 
1727 ). ووصله في التاريخ الكبير» /١(‏ 40)» وأبو نعيم في «الحلية» (57/5)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص »15١0‏ )ء وإسحاق بن ر اهويه في «مسنده'» كما في 
«المطالب العالية» (8171؟): وحصسّنه ابن حجر رحمه الله. 

(") انظر :3 المستصفى» للغزالي (577)» و«الأحكام» للآمدي (7/ 5 وما بعدها) , وامذكرة 
أصول الفقه على روضة الناظر » للشنقيطى )5١١(‏ ط دار اليقين . 

(؛ 4) الأحاديث من( 5-١‏ ) ستأتي كاملة بتخريجها في الشروط التي قيدت بها كلمة التوحيد . 


تمهيد: أصل شروط لاإله إلا الله لبس كب سسحت بن ١‏ 

وقوله يَكِةٍ لأبي هريرة في الحديث الطويل : ١‏ فْمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا 
الْحَائِط يَشْهَدُ آنْ ا له إِلّا الله مُسسَيْقِئًا ها قله شه الجن 210. 

وقوله يك : ٠‏ ماين أحدٍ هد للها له ون داوب سُولٌ الله 
صِدْقًا مِنْ كَلْهِ ِل حَرَّمَهُ الله عَلَ الثّار» 0©. 

وقوله يك : ١‏ أَسْعَدُ النّاس بِصَفَاعَتِي يَْم | الْقِيَامَة مَنْ قَالَ : لا إِلَه 
َالِصًا مِنْ قله أَوْتَفْسِهِ » 0©. 

وقوله كك : « فَإِنَ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَ النّارِ مَنْ َال : لا لَه إِلّا الله يَبتَفِي 
يدَلِكَ وَجْهَ الله عَرَ 00 

وكلٌ هذه الأحاديث تبين الشروط والقيود التّقال التي مُيّدت بها كلمة 
التوحيد » وأنها ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة !! 

وهذه الشروطٌ والقيودُ أخذت بالاستقراء والتتبع للأدلة الصحيحة 
من الكتاب والسنة . 

ولذا ؛ فسوف نرى مع كلّ شرطٍ من هذه الشروط ما يؤيده من كلام 
الحق تبارك وتعالى » ومن أحاديث النبيّ يك الصحيحة ما يثبت ذلك » 
وكلها توقه قرب التوعيد السسل الذي يبسن أن بكرن علي الناض اروانة 
ليس مجرد النطق فقط لكلمة: ١‏ لا إله إلا الله » ؛ بل لابد لمن قالها أن يكون 
تخلصًا صادقًا عامًا بشروطها ومقتضياتها وأوامرها ونواهيها وحدودهاء 


. المصدر السابق‎ )8-5١( 


عغعواععللللبلسبسسلللللللل حقيقَة النوحيد 
أو بالجملة : عانًا بحلالها وحرامها ‏ أي ما أحلته وما حرمته ‏ مستيقًا بها 
قلبَه » مؤمنا بها إِيمانّا جازمًا لا يعتريه الشك أبدًا ؛ لأن الإيمان بالله لا يغني 
فيه إلا علم اليقين , واليقين هو الإيمان كلّه » وأن ينقاد لها انقيادًا تامّا قابلاً 
ها في كلّ شؤون حياته ‏ في الوقت الذي يكون فيه في غاية الحب لله 
والر قافن الدع ؤخل دوآن يحل يكلعات كيه وجرا رخس إلمنا 
عه اللاورش وله ون كان ذلك كالما خواء :بواة تعرضن لمعن كل 
ما يبغضه الله ورسوله » وإن مال إليه هواه . 
ولقد جمعت هذه الشروط في هذا النظم الطيب : 


- 
مس هم © 


رع 95 سه ال. برهو مه 0 
وَبشروط سبعه فل فيدت وَف نصوص الوّحي حَقَاوَرَدَت 
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3 
أ 


5 0 2 0 . 1 
نه 1 يض ِعقَائِلُها بالنطق إِلأَحَيِث يس تَكْوِنها 
العم والبِقِيْنُ والبُولٌ والانتَِادقَائْرمَاة 


6 


و 
- 6 اه م ع مهم دقو قاع كا 6ه 
والمعححدق والختمشحسة " والاتخلاض وَنْقَكَ اله لااعة 
وهذه الشّروط السّبعة ذكرها الشيخ حافظ بن أحمد حكمي ''' رحمه الله 


(١)الشيخ‏ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد علاء المملكة العربية السعودية » وهو علمٌ من 
أعلام منطقة الجنوب (تبامة) ولد لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان من سنة 
(1ه111702م) بقرية السلام التابعة لمدينة (المضايا) في الجنوب الشرقي من مدينة 
جازان ‏ ونشأ في بيت صالح » ثم طلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي 
رحمه الله نبغ في ذلك حتى عندما بلغ التاسعة عشرة من عمره طلب منه شيخه أن يؤلف 
كتابًا في التوحيد » وحدد شيخه أن يكون الكتاب نظا » ليسهل حفظه على الطلاب » فكتب 
منظومته القيمة : ااسلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد » ولاقت استحسان شيخه 
والعلماء المعاصرين له » ثم ألف بعد ذلك في مصطلح الحديث والفقه والسيرة والفرائض - 


تمهي: أمال قروط لا زه للها ختحتت 4081 
تعالى ‏ في كتابه القيم الطيب : « معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول في التوحيد» . 

وسوف أتوقّفٌ عند هذه الشروط وقفةً متأنيةً لنوضّح التوحيد العمل 
الذي يب أن يتحول إلى واقع في حياة الأمة في وقتٍ أصبح أَهْلٌ التوحيد 
ديكء ن عاناة ب وا كدق 4 بعلت نو القدوات 
والإمكانات المادية والفكرية » لمحاربة التوحيد وأهله في مخطط خبيث 
لئيم لتجهيل المسلمين بحقيقة التوحيد ؛ لمحاولة فَضّلِه فصلًا تامًّا عن حياة 
الناس وواقعهم . 


0 وغير ذلك » ثم لقي ربه في ريعان شبابه وهو في الخامسة والثلاثين من عمره المبارك في عام 
/ ١ه‏ رحمه الله - وتقبل منه وجمعنا وإياه مع سيد الدعاة كَق. « انظر : معارج القبول» 
)”88-91/١(‏ ط نزار. 


المبحث الأول : شرط العلم لل 000000000252052 ١64‏ 


الملبحث الأول 
شرط العلم 
« العلم بمعناها المراد منها نفيًا وإثبانًا المنافي للجهل بذلك ؛ قال الله 
تعالى : ( فَاعَلَمْ أنه د لآ إِلَنهَ إلا آلّه4 [عمد:؟١]‏ . 


ليان ا . أي : بلا إله إلا الله 
ا 000 00 


فو ص 


قَايمًا بالق ل إِلَهَ إل هوَالْعَزِي رآلْحَككيمُ »4 [آل عمرن:118]. 


7-4 
م 


وَقَال تعال : ( قل هَل يَسَعَوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَآلْذِينَ لا يَعَلَمُونَ إنما 


2 


كدر أرلرا لالس 4 اليد :4] » وقال تعالى : 9 إِنَمَا عحْشَى الله مر 


عٍِ 
ع 
2< ىت 


عِبَادهِ الْعُلمَنُْأ4 [فاطر:1]» وقال تعالى : « وَيَلكََلأممَلُ كَضْرِبّهًا ناس 
وَمَا يَعَقلَهّ إلا آلْعلِمُونَ 4 [العتكبوت:47] . 
وف الحديث الصحيح عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يد : « مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلمُ أنه أنه كا لَه إل الله دَحَلَ الجَنّة » ”". التي 7 
قُلْتُ : وهذا كَلامٌ حمل يحتاج إلى شيءٍ من التفصيل والإيضاح للعلم 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيهان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة(77). 
(') انظر : «معارج القبول» (5148/7) » طبعة دار ابن القيم . 


0٠١‏ سسبسسلبلببيببب|بببسببببسب سس حقيقة التوحيد 
بصفة عامة » والعلم بلا إله إلا الله بصفة خاصة . 

يقول الإمامٌ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

« العلم هو ما قام عليه الدليل » والنافع منه : ماجاء به الرسول يَلل.. وهو 
حياة القلوب » ونور البصائر » وشفاء الصدور » ورياض العقول . ولذة 
الأرواح » وأنس المستوحشين » ودليل المتحيرين » وهو الميزان الذي به 
توزن الأقوال والأعمال والأحوال . 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين » والغيّ والرشادء والههدى 
والضلال » به يُعْرفٌ الله ويعبد» ويُذُكر ويوححدء ويحْمَد ويمَجَّدء وبه 
اهتدى إليه السالكون . ومن طريقه وصل إليه الواصلون » ومن بابه دخل 
عليه القاصدون » به تعرف الشرائع والأحكام » ويتميز الحلال من الحرام » 
وبه توصل الأرحام » وبه تُعُْرف مراضي الحبيب » وبمعرفتها ومتابعتها 
يوصل إليه من قريب . 

وهو إمامٌ والعمل مأموم » وهو قائدٌ والعمل تابع » وهو الصاحب في 
الغربة » والمحدث في الخلوة » والأنيس في الوحشة . والكاشف عن 
الشبهة .. مذاكرته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وطلبه قربة » وبذله 
صدقة » ومدارسته تعدل 88 والقيام » وَالحاجة إليه أعظم منها إلى 
الشراب والطعام . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : الناس إلى العلم أحوج منهم إلى 
الطعام والشراب ؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو 


المبحث الأول : شرط العلم السلسسسسسبسببيبببي يب ص 1 7 
)0( 


مرتين ؛ وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه » . انتتهى 

نعم .. فإن أفضل ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم الشرعيٌ 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يك بطلب الزيادة من العلم ؛ فقال جل 
شأنه :8 وَقل وب ردق عِلمَا 4 [طه:114] . 

لأن العلم مقدَّم على القول والعمل . 

وقد ترجم الومام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بابّا في (صحيحه» بعنوان: 
«العلم قبل القول والعمل» لأنه شرط لصحة القول والعمل » فلا يعتبران إلا 
به » فهو متقدم عليه + لأنه مصحح للنية المصححة للقول والعمل ؛ كما 
قال ابن المنير كا نقله الحافظ في «الفتح»"' 

وقد شهد الله لأهل العلم بالخشية منه ؛ فقال سبحانه : 


هوس 0 .» 


ظٍِ إِنّمَا ححْتَى الله من عِبَادِهِ و الْعُلْمَتوَا 4 [فاطر:86١]‏ . 


واستشهد الله بهم على أعظم وأجلّ مشهود عليه وهو التوحيد » فقال 
سبحانه : 

سَهِدَ اللّهُ أن نه لآ إِلَنه إلا هو وَالْمَلتِكَهُ وَأؤلُوا الْعِلمِ 
بلقل لد إِلهَ لَهَ إل هو الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ » [آل عمران:18] . 

فبدأ بنفسه ء ثم ثُنَّى بملائكته » ثم ثلث بأهل العلم » وهذه هي العدالةٌ 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)87/١:479/1(‏ 
0( «فتح الباري» /١(‏ ١٠7ط‏ الحديث) . 


1" 
في أعلى وأشرف درجاتها 
س1 7 
ورفع الله شأنهم » وأعلى قدرهم ؛ فقال عرَّ من قائل : « يرّفع الله الذين 
6 الْحَارِثِ لَقِيَّ 


ءَامَئوأ مِدَكُمَ وَالّذِينَ أُونُوا الْعِلمَ دَرَجَمت) [المجادلة ]1١‏ 
وني #صححيح مسلم» عَنْ عَارِ بن وَل أنَنَافِعَ بْنَ عب 

مِلَهُعَلَ مَكَةَ ؛ فَقَالَ : 00 
مَوَالِيناء قَالَ : 


مرو مهمه 


مَرَ بِعسْمَانَ » وَكَانَ عمر , 
الْوَادِي؟ قَقَالَ: ابْنَ أَبرَىء قَالَ : وَمَنْ ابن أَبْرَى؟ قَالَ : مو 
اسك مل ل قن نر تبان رون 
َالباَْرَايْضٍ قَالَ عْمَرُ : أَمَا إِنَنيَكُمْ يك قَد قَالَ 

وَيَضَعْ به آحَرِينَ » ”"". 


١‏ إن الله يَرَْمُ بهذا الْكِتَابٍ أَقوَامًا 
ا 


له يي  :‏ مَنْ يرد الله به حََْايَُفههُفي الذي 
وعن أبى الدرداء رضى الله عنه ‏ قال : مسمعت رسول الله عَتَدٍَِ يقول 


« مَنْ سَلّكَ طَرِيقا يَلْتَمِسٌ فيه عِلمَا سَهلَ الله آ لَهُ طَرِيقَا إِلَ الْجَنْة» 0 
رضًالِطَلِبٍ الْعلم » وَإِنَ طَالِبَ الم يَسْعَفٌِْ عفر لَه 


اللملائكة لَتَضَعْ أَجْنِحتَهًا 
َن في المَاءِ وَالَْرْض حَتَّى لحان في الماك ون مَل الْعَال َل ال 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه(117/) 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب العلم » باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين (1/1 21157 
0١‏ 740 ). ومسلم في كتاب الزكاة » باب النهي عن المسألة »)2٠١71(‏ وفي 
كتاب الإمارة » باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 


5ه 


.)1١ 7/1١ 


المبحث الأول : رط القل2 ابببنب-نت-ب-نبب--ب-ب--إ-إببب-بببببيبييسس ”ا 


َس | الْقَمَّر عَلَ سَائر الْكَوَاكِب 3 5 الْعْلََاءَ هم و الْامبيَاء 2 إن الْأَتَاءً 
7 4 


82 0 2 8 ع2 1 00 > م وعم ةم 2 3 ) 
يُوَرٌنُوا ديتارًا وَلا دِرْهما إن وَرّنُوا الْعِلَمَ قَمَنْ أحَدَة أحد خط واقر» 
< - ٍ- 


5 5 و . مه ع ع 2ه 

والآياتٌ والأحاديث في فَضُل العِلّم أكثر من أن تحُصى » وفي هذا كفاية 
إن شاء الله ؛ فليس المقصودٌ هنا الحديث عن العلم وفضله ء ولكنّ 
المقصود هنا في هذا الباب هو العلم بلا إله إلا الله » والمراد منها نفيًا وإثبانًا » 
وما تقتضيه من أوامر ونواوِ وحدود وأحكام . 

- 

وهذا ما يناه في الفصل الأول مفصلاً » ولا بأس أن نجمل هنا أيضًا ؛ 
فإن التركيز في هذه القضية شيءٌ لابد منه ‏ لعلّها تتضح وترسخ في 
الأذهان والقلوب ؛ فهي قاعدة الدين وأساسه ؛ كى) يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله : 

« فإنَ هذه القواعد ال متعلقة بتقرير التوحيد» وحَسّم مادة الشرك والغلوء كُلَما 
8 5 م 2 إفق 
تنوع بيامباء ووضحت عباراتها كان ذلك نورًا على نور» " . 

000 2 عد ٠.‏ 50 مرف 

نعم .. فالامر جد عظيم .. إيهان أو كفر .. صدق أو نفاق .. جنة أو نار .. 
)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب العلم » باب الحث على طلب العلم(7741)», والترمذي » كتاب 

العلم » باب في فضل الفقه على العبادة (1147) » وقال : «لا نعرف هذا الحديث إلا من 

حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » وليس هو عندي بمتصل »» وابن ماجه في «المقدمة» . 

باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (577). وأحمد في (مسئده» (6/ )١95‏ 2 

والدارمي (757)» وابن حبان في "صحيحه» (84) » وابن أبي شيبة في «مسنده» (/81) ١‏ 

وحسنه لغيره الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» »)72١(‏ و«#صحيح الجامع» 


(57810). 
زفق المجموع الفتاوى» (7177/1) . 


ع “دليسطبطلبططيطللس سح حقيقة التوحيد 
فَرِيقفى الك وَفْرِيق فى آلسّعِيرٍ 4 [الشورى:7] . 

وكم ضلٌّ من الناس بسبب الجهل بمعناها ومقتضاها من ضَلّ ؛ نسأل 
الله لنا ولكم السلامة والعافية . 

فلقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيّا وإثبانًا ؟ فنفت الألوهية عن كلّ 
ما سوى الله » وأثبتت الألوهية له وخده لاا شريك له . ْ 

والألوهية أَصِْنَّها هو العبادة . 

والعبادة : هي اسح جاممٌ لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة 7". 

ولابد لها من ركنين مما هما : كمال الحب لله مع كمال الذل لله جل 
وعلا . 

وكذا لابد لها من شرطين لكي تقبل هما : الإخلاص والاتباع . 

الذي كتهو العادة بقع ها ميوت لاما ع ميد 

يقول ابن القيم : 

والأمر والنهي الذي هودينه وجزاؤه يوم المعاد الشاني 

ولا شك أن العبادة التي حَلِقّنا لها هي : العبادة الخالصة التي لم يلبسها 

شرك بعبادة شِيءِ سوى الله كائنا ما كان أو من كان . 
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.)/١ ٠( «العبودية» لشيخ الإسلام (7) وهو في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)7517 (؟) ةالقصيدة النونية» (؟/‎ 


المبحث الأول ؛ شر العلد س|إ---ا-ابإ ببإ-ب-إ--إب-مسيبسيسيسسنء١‏ 

قال عر وجل : « وَآعَبُدُوأ الله وَلَا مشَرِكُوأ به شيك 4 [النساء:+"] . 

فقرن الله الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه 
وهو الشرك في العبادة ؛ فدلّت الآيةٌ على أن اجتناب الشرك شرطٌ في صحة 
العبادة ؛ قال تعالى : « وَلَوْ أشرَكوأ لَحَبطً عَنَهُم ما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 

[الأنعام./8] 

والعبادةٌ بجميع أنواعها إن) تصدر عن تألّه القلب بالحب والخضوع 
نازوا رح مسن رج نا وغانا له ا مش ا 
تعالى ؛ فمن صرف شيعًا من العبادة لغير الله فقد أشرك » وإن أقر بتوحيد 
الربوبية لله عزَّ وجل . 

كما حكم الله على المشركين في الوقت الذي كانوا فيه يؤمنون بأن الله هو 
الخالق الرازق المدبر ... إلخ ؛ لأنه لا تصحٌ العبادة إلا بالبراءة من عبادة كل ما 
يعبد من دون الله ؛ )ا قال سبحانه وتعالى : « وَاعَبُدُوأ الله وَلَا تُشْرِكوأ بهء 
شيك 4 [النساء:73]» ثم يقول سبحانه : « وَلَوَ أَشْرَكُوأ لَحَبِطٌ عَنَهُم ما 
كانُوأ يَعْمَلُونَ » [الأنعام:84] . 

ومَنْ قال : لا إله إلا الله » يجب أن يعلم أيضًا أنها نفي للأنداد , والند 
هو : الشبيه والمثيل والمناوئ والنظير » والله سبحانه وتعالى يقول : « قلا 
تجعلوا يله أندَادًا وَأَنُ نتم تَعَلَمُورتَ» [البقرة:؟؟] . 

وسبق أن نقلنا قول الحافظ ابن كثير في هذه الآية » قال : 


6 العلبعللللطللطل للح حقيقة التوحيد 

«أي : لا تشركوا بالله شيئًا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر ء وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره » وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول يَللْةِ من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه ». انتهى . 

وفي «الصحيحين» عَنْ عي الله بن مَسْعُوو- رَضِي الل عَنُْ ‏ كال : قُلْتُ : 

يَارَسُولَ الله » أي ا 

7 » أَنْ تجْعَلَ لله نِذَا وَهْوَ حَلَقَك‎ ١ 

رَعَنِ الطُمَيْل بن سَخْبرَة» أَخِي عَائَِةَ لأَمّهَاء قَالَ: رَأَيْتُ فيا يَرَى 
اح كا مرك ورضدي كرد لد مَنْ أَنَحُمْ؟ قَقَالُوا: نحن 
الْيَهُودُ فَقَلْتٌ: إِنَكُمْ لأنممُ لدم ٠‏ لولا أَنّكُمْ تَقُولُونَ: عَرَيْرٌ ابن الله 
َالُوا: وَأنْتُمُ الْقَومُ لَوْلا أَنَكُمْ تَعُولُونَ: اع و 
رهط ين النصَارَىء فَقلْتُ:إنَكُمْ لثم الوم لْلا كم تقولو 
المَسِيحٌ ابن الله فَقَالُوا: ار تَقَولُونَ: مَاقَاء الله 
وَشَاءَ حُحَمَدٌ قَلَ) أَصْبَحْتُ أَخبرْتٌ يبا نَاسَاء ثم أتَيِتُ النبِيّ يكل لو َأخيائةُ 
يَاء فَمَالَ :مَل أ: خَبَرْتَ ببَا أَحَدًا؟» قَلْتُ: 0 لل اميه 
قَامَ خطِيبًا خطئاء شود اللاو ان لوثم قال: « إن طُمَْلَا رأ وها عه بيبا 

مَنْ أَخبرَ مِنْكُمْ » وَإِنَكُمْ كنم تَولُونَ كَلِمَةَ كَانَيَمَْعْنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ 
ناكم عَنْهَا قلا تَقُولُوا: مَا ضَاءَ الله وَضَاءَ محمد وَلَكِنْ قُولُوا : ما شَاءَ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب « وَالَِينَ لا يَدَعُوَ مم لَه إِلَّهًا َاخْرَ » 

.)857( ومسلم في كتاب الإيمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها يعده‎ »)477١( 


المبحث الأول : شرط العلم ااا اااا 04 00 

ا 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَجْلا قَال لني يَكِ : مَا شَاءَ الله وَشِعْتَ ؛ فَقَالَ لَه 

7 ب يزان سس ثْ ً 2 سن ين اس ا 

النبّ يك : « أَجَعَلْمَيَى لله نِدًا ؟ ! قل : مَا شَاءَ الله وَحْدٌَ )'" . 
انظر أخي الكريم إلى مدى حرص النبيّ كله على حماية جمَى 

التوحيد عما يشوبه من أيّ شيء يكون سببًا في زواله أو حتى في نقصانه . 
ومَنْ قال : لا إله إلا الله : يجب أن يعلم أنها كفر بالطاغوت وإيمان بالله 

وحْدّه » والطاغوتٌ ؛ ا قال ابن القيم”": هو كل ما تجاوز به العبد حدّه 

ع لالع ا 0 . 5 

الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله » 

أو يطيعونه في| لا يعلمون أنه طاعة لله . 
ومَنْ قال : لا إله إلا الله : يجب أن يعلم أنها تنفي الربوبية عن كل ما 

سوى الله » وتثبتها له وحُدّه جل وعلا فكم) أنه لا خالق إلا الله » ولا رازق 

إلا الله » ولا مدبر ولا محيى ولاميت إلا الله » وجب أن تصرف العبادة 

كاملة إليه وحده عزٍّ وجل . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ الا 749) , والدارمي في «سئنه» (7794) مختصرًا » وأبو 
يعلى في (مسنده» (5706) » والطبراني في «الكبير» (4/ 775) (8771) » وابن أبي شيبة في 
«مسنده» (507) ء والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (87/4) » وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (717/47)» والحاكم في (مستدركه» (7/ 077) , وصححه لشواهده الألباني في 
(الصحيحة» )١178(‏ . 

(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (1/ 7870157540114 7417). والبخاري في «الآدب المفرد؟ 
0787 .» والنسائي في #عمل اليوم والليلة» (440)؛ وابن ماجه.فني كتاب الكفارات 
»)75١110(‏ وحسنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» )١179(‏ . 

(9) «إعلام الموقعين» (1/ 88) . ١‏ 


مكدب للللسلل لل ححقيقة التوحيد 


مَنْ قال : لا إله إلا الله عب إن يدام أن لحك له وعده: ولبسمن 

حرج أوهية وجل أودواة أن شرع للبشر م دون اله -عرٌ وجل . 

فإنه إذا لم يكن الخلقٌ إلا له ولم يكن له شريكٌ فيه » وإذا كانهو الذي 
يرزق الناس » وإذا كان هو سبحانه وتعالى - القائم بتدبير نظام هذا الكون 
وتسبير شؤونه» ول يكن له في كل ذلك شريك . وإذا كان هو سبحانه 
وتعالى ‏ وده الذي يستحق أن يعبد بلا منازع أو شريك ؛ فهو وحده 
صَاحَبٌ الحنٌّ في التشريع والحكم , ولا مبرر مطلقًا لأن يكون أحد شريكًا له 
في هذا الجانب . 

ومَنْ قال : لا إله إلا الله : يجب أن يعلم أن من مقتضياتها الكبيرة الولاء 
لله ورسوله والمؤمنين » والبراء من الشرك والمشركين 

ومَنْ قال : لا إله إلا الله : يجب أن يعلم أن أسماء الجلال وصفات 
الكمال هي ما أثبته الله تعالى لنفسه ٠‏ وأثبتها له أعرف الناس به عبده 
ورسوله محمد يك » وآمن بها جميع المؤمنين ؛ فواجب علينا أن نؤمن بها 
من غير تحريف لألفاظها ومعانيها » ومن غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل جل 
ْنَا عن الَدّ وعن الكُفوٍ» وعن الُظير والشّبيه والمثيل. 

( ليس كَمِقَلِهء سَىْءٌ وَهوَ أَلسّمِيعٌ آلبَصِيرُ4 [الشورى:١1].‏ 

ألم أقل لكُمْ ‏ أحبتي ‏ بأن ١‏ لا إله إلا الله » أُصْلٌ الدين وأساسه 
ورأس أمره» وبقية أركان الدين وفرائضُه متفرعة عنها . متشعبة منها . 
مكملات ها ؟ بلى .. إنها دينٌ شاملٌ » ومنهجٌ حياةٍ متكامل. 

هذه هي كلمةٌ التوحيد » وذلكم هو معناها ومقتضاها ؛ فاعلَمْ هذا 
جيدًا تسعد في الدنيا والآخرة . والفضل بيد الله . 


اللبحث الثاني 


شرط اليقين 


المبحث الثاني : شرط اليقين سس ”١١‏ 


المبحث الثاني 
شرط اليقين 
قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : 
ال الإبيان كله 0 
يقول الحافظ ابن حجر : 
اذ ابن مستعود أن اليفين :هو أضل الأناة قاذ ايقن القن 
انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة ؛ حتى قال سفيان 
الثوري : لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي ؛ لطار اشتياقًا إلى الجنة » 
وهربًا من النار » ”". 
والآييان د كزالهو فعروف عند أهل النسنة والخراعة هو نطق بالليتان2 
واعتقاد بالجنان » وعمل بالجوارح والأركان.. يزيد وينقص .. يزيد بالطاعة » 
وينقص بالمعصية. 
ويقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ”": 
«اليقين من الإيهان بمنزلة الروح من الجسد .. وإذا تزوج الصبر باليقين 


2 2 
37 


ولد بينهما حصول الإمامة في الدين ؛ قال الله تعالى : ( وَجَعَلنَامِنّجم أَيِمَةٌ 


(1) أخرجه البخاريٌ «تعليقًا في كتاب الإيمان » باب : قول النبي يك : «بني الإسلام على خمس » 
(١/6غ‏ فتح)» ووصله الطبراننٌ في «الكبير» (8045).» والحاكم (557/7). والبيهقي في 
«الشعب» (418)» ووكيع في #الزهد» )3١7(‏ » وصححه الحافظ في «الفتح» (1/ 48) » وقد روي 
مرفوعًا » وحكم عليه بالتكارة الشيخ الألباني في «الضعيفة» (449) . 

(؟)«فتح الباري» (77/1) كتاب الإيهان . 

(8) «مدارج السالكين» (5/ 17 5) بتصرف . 


حقيقة التوحيد 
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سار © 


ييَدُونَ بِأمْرِنًا لما صبرو 

فاليقينُ روح أعمالٍ القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح » وهو 

ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورًا وإشراقا .. وانتفى عنه كل 
ريب وشك » وسخط وهم وغمء فامتلاً محبة لله » وخوفا ورضَّى به 
وشكرًا له » وتوكلاً عليه » وإنابة إليه » . | ه .ملخصًا. 

واليقين ؛ كشرط من شروط لا إله إلا الله هو : اليقين المنافي للشك ؛ بأن 
يكون قائلها مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة يقيئًا جازمًا . 

فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن ؛ فكيف إذا دخله 
الشك ؟! 

قال الله عزَّ وجل : ١‏ إنمًا الْمُؤْيئُونَ الذِينَ ءَامَُوا الله وَرَسُوِوء 
ع ا ره ل لانن م د ل للق رت م خا مدي خ 6ه بمو 
ثم لم يرتابوا وجلهدوا بامولهم وَانفسِهم فى سبيل الله اولتيك هم 
لد قور © [اتجرات 1 

فاشترط في صدق إيانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا ؛ أي :لم يشكوا ؛ 
فأما المرتاب ؛ فهو من المنافقين الذين قال الله فيهم : 


بد 
ا 


وَكَانُوأ بَِايَجِنًا يوقتون 4 [السجدة:4؟] . 


« إنمَا يسَْدْنُكَ الذينَ لا يُؤْمِئُوَ بِللله وَآلْيَوَمِ الآخر وَرَتَابَتَ 
ا على على .2 اه ا سر 2و 8 . 6 
قلوبهمٌ فهم فى ريبهم ينرددو رت 4 [التوبة:44] انتهى ' 

ولااشك أن هذا اليقين لو وقع في القلب لذاق صاحبهٌ حلاوة الإيمان » 


.)5١9/5( #معارج القبول»‎ )١( 


المبحث الثاني : شرط اليقبين سلب -ببببيبيسس#(90 
ومتى تذوّق المؤمن حلاوة هذا الإيمان انعكس على جوارحه وأقواله 
وأعماله » فحوّل هذا الإيمان إلى واقع ؛ فلا يمكن بحالٍ أن يستقرٌ الإيمان 
في قلب ثم ينقاد لغير الله » أو يحب غير الله » أو يسأل » أو يستعين أو 
يستغيث بغير الله » أو يقبل حك غير حكم الله ورسوله , أو يوالي من عادى 
الله ورسوله ء أو يعادي من ولى الله ورسوله . 

نعم .. فليس الإيهان كلمةً تقال باللسان فقط !! ولكن الإيمان حقيقة 
ذات تكاليف . وأمانة ذات أعباء ؛ قال الحسن (": 

« ليس الإيهان بالتحلٌ ولا بالتمئي . ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال » فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه » ومن قال خيرًا وعمل شرا 
م يقبل منه » . 

وفي ااصحيح مسلم» , من حديث الْعَنّاسٍ بْنِ عَْدِ الْمُطّلِبِ ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه سَوِعَ رَسُولَ الله يَلْيَقُولُ: ١‏ ذَاقٌ طَعْمَ ايان مَنْ رَضِيَ بالله ويا 


وَبِالإِسْلام دِياء وَِمْحَمَّدِ رَسْولًا» ”". 
5 0 : 
قال النووي ‏ رحمه الله : 


«قال صاحب التحرير ‏ رحمه الله : معنى رضيت بالشىء: قنعت به» 
واكتفيت به » ولم أطلب معه غيره ؛ فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى » 


)7؟7/١11١( أخرجه الخنطيب في «اقتضاء العلم العمل» (07)» وابن أبي شيبة في #مصنفه؛‎ )١( 
و(17/ 2004 » وعبد الله بن المبارك في «الزهد» (1576١)ء وعبد الله بن أحمد في #زوائد الزهدة‎ 
.07( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ريّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد يَكلل 
رسولا فهو مؤمن (95). 


غ4 عدلدلللللللطللطلطللططللطلللللللل سب حقَيقة التوحيد 
ولاشك في أن من كانت هذه صفته ؛ فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى 
قلبه» وذاق طعمه . 

وقال القاضي عياض - رحمه الله : معنى الحديث : صم إيمانه » واطمأنت 
به نفسه » وخامر باطنه ؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته » 
ونفاذ بصيرته » ومخالطة بشاشته قلبه ؛ لأن من رضي أمرًا سهل عليه ؛ فكذا 
المؤمن إذا دخل قلبه الإيهان » سهل عليه طاعات الله تعالى ولذَّت له. والله 
أعلم . انتهى 

وفي «الصحيح عَنْ أب هْرَيْرَة -رَضِيَ الله عنْه حكال: كنا مَعَ اليكل في 
ا ل قال 


فَقَالَ عمّرٌ: يَا وخر ااي اولعفت ما ووو رزو الفرم صرت 4 
َي مَل قعل قَالَ : فَجَاءَ ذو الوب بر وَذُو الثَّمْرِ تَمْروء قَالَ وفال 


جَاهِدٌُ : وَدُو النَوَاةٍ نواه قُلْتُ : وَمَا كَانُوا يَضْتَعُونَ بالئَوَى؟ قَالَ :كَانُوا 
يَمْصُوئَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الّائ قَالَ : فَدَعَا عَلَيْهَا حَنّى مَك الْقَومُ أَزْودَمَكُمْ 


0 


قَالّ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكٌ : 

« أَشْهَدُ آنْ لا له إِلّا الله وَأنْ رَسُولُ الله لَايَلْقَى الله ييا عَبْدٌ خَيْرَشَاكُ 
فيه إلا دَحَلَ الْجَنّةَ »”" 

وهنا يشترط النبي يَكهٌ شرطًا مع قول : لا إله إلا الله ؛ ليكون قائلها من 
)١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي: كتاب الإيهان » باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا (؟/١):‏ 


طبعة الريان . 
(") أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (7170). 


الملبحث الثاني : شرط اليقّين سس 8 1 5 
أهل الجنة » وهو كا يتضح من الحديث ١‏ عدم الشك » وهذا هو اليقين . 

وات وروي ع ا او مر و 
يِه بعثه بنعليه وقال : « .. اذْمَبْ بِتَعْلّ هَائَيْنِ قَه قَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا 
الْحَائِطِ يَشْهَدُ أن لا َه إِلّا لله مُسَْيْقنا بجا قَلَْهُ بَشّرهُ بالْجَئة. . » 27. 

ويجملُ القول الإمامٌ النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى - فيقولٌ : « الذي يستحق 
به العبد المدح والولاية من المؤمنين » هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة : 
التصديق بالقلب , والإقرار باللسان » والعمل بالجوارح ؛ وذلك أنه لا 
خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفةٍ بربه لا 
ل ا ل ا و 

من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن » وكذلك إذا أقرّ بالله تعالى وبرسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولم يعمل بالفرائض » لا يسمّى 
0 
فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى ؛ لقوله داعز وجل:: 


( إِنَّمَا آَلْمُؤْيئُونَ الَّذِينَ إذَا ذكر أله وَحِلَتَ قُلُويجُمَ وَإِذا تْلِيَتْ عَلَيِمْ 
َايَمُهُم زَادَجِمَ إِيمَننًا وَعِلَىْ رَبَّهِمَ يَعَوَكُونَ © الِينَ نُقيمُو آلصَّلَرة 
وَمِما رَرَقَتَهُمَ يَُفِقُونَ 2 أُوْلَتِكَ هُمُ آلْمُؤَينُونَ حَقَا 4 [الأنفال 4]. 

فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته » وقال ابن 
بطال في باب من قال : «الإيهان هو العمل» :« فإن قيل : قد قدمتم أن 


.)”١(اًعطق أخرجه مسلم , كتاب الإيمان » با بالدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة‎ )١( 


ال تطغ طللطلل طلس حقيقة التوحيد 
الإيمان هو التصديق » قيل : التصديق هو أول منازل الإيمان » ويوجب 
للمصدق الدخول فيه » ولا يوجب له استكمال منازله » ولا يسمى مؤمنًا 
مطلقًا ؛ هذا مذهب جماعة أهل السنة : أن الإييان قول وعمل ». 

ثم قال ابن بطال في باب آخر : «قال المهلب : الإسلام على الحقيقة هو 
الإيهان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله 
تعالى غيره » . 

ثم يقول الإمام النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى : « فإذا تقرّر ما ذكرناه من 
مذاهب السلف وأئمة الخلف ؛ فهى متظاهرة متطابقة على كون الإيمان 
يزيد وينقص ..2. ٠‏ 

ثم يقولُ :7 وهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث 
لا تعتريهم الشبهء ولا يتزلزل إياغهم بعارض ء بل لا تزال قلوبهم 
منشرحة نيرة » وإن اختلفت عليهم الأحوال » أما غيرهم من المؤلفة ومن 
قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك ؛ فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك 
عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لا يساويه 
تصديق آحاد الناس 76 . 

فاليقينُ شرطٌ من شر وط ١‏ لا إله إلا الله » هو أن يقوها قائلها بلسانه » 
ويصدقها بقلبه » ويحققها بأقواله وأعماله » وهذه هي حقيقة الإيمان ؛ 
واليقين هو الإيهان كله ؛ كما قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . 


)١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي ‏ ملخصًا_ كتاب الإيمان » باب الإيان يزيد وينقص . والإيهان قول 


المبحث الثالث 


شرط القبول 


ال ميبحث الثا لك : ترط الول 7ب سس ب ب ب ب ب ب ب ب ببس 4 ١‏ 


المبحث الثالث 
شرط القبول 
وَالقَبولُ بفتح القاف هو : المحبة » والرضا بالشىء» وميل النفس إليه » 
وتقبله ؛ كا قال ابن منظور في السان العرب» ”"'. 
فَمَنْ علم معنى لا إله إلا الله » وما تقتضيه من نفي وإثبات » وولاء 
وبراء » واستيقن قلبه بذلك » وصدقه تصديقا لا يتزعزع » ولا يضطرب » 
ولاتؤثر فيه المواجس . وجب عليه أن يقبل كلمة التوحيد بكل ما 
تضمنته من الأوامر والنواهي والحدود ء وهو في غاية الحب لله ؛ والرضا 
عنه ‏ جل وعلا . 
وجب عليه أن يدخل بمجموع حياته في رحاب هذه الكلمة العظيمة ؛ 
فلا يشذ عن أحكامها ‏ ولا ينذٌ عن سلطانها » ولا يختار لنفسه من المناهج 
والنظم والقوانين الوضعية ما يشاء . 
وجب عليه أن يذعن وينقاد إلى أوامرها ونواهيها ء وأن يقف عند 
حدودها ؛ لأن قبول هذه الكلمة لا يقف أبدًا عند حدّ النطق مهاء وفقط. 
ولو كان الأمر كذلك ‏ بهذه البساطة ‏ لقبلتها قريش دون أن تزج 
بنفسها في الحروب التي خاضتها ضدَّ رسول الله يك وقدمت فيها الغالي 
والنفيس من أعز وأغلى ما تملك من خيرة شبايها وأمواها . 


(١)«لسان‏ العرب» .)614٠ /١١(‏ طبعة دار الفكر . 


6 ل سطس لل ميق التوحيد 

بل لقد كانت قريش على يقينٍ مطلقٍ أن قبول هذه الكلمة يترتب عليه 
تغيير شامل وكامل في منهج الحياة كله من أوله إلى آخره . 

لكب تقطن ليل كل عافلاك الأرفى ل كر كان رانين 
قبول هذه الكلمة موقف الصَّدَّ والإعراض ؛ بل وتَجِنْدُ لمحاربتها كل 
الإمكانات لتفريغها من محتواها ومقتضاها ومضمونبا كلّه . حتى 
أصبحت هذه الكلمة عند كثير من المسلمين مجرد كلمة ترددها الألسنة » 
فتراهم يسألون غير الله » ويستغيثون بغيره » ويثقون في غيره » ويذبحون 
لغيره » ويلجؤون لغيره » ويحلفون بغيره سبحانه وتعالى » وتراهم 
يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله عر وجل . وتراهم يتعاملون بالرباء 
وتراهم يشربون الخمر» وتراهم قد ابتعدوا في كثير من شؤون حياتهم عن 
مضمون لا إله إلا الله إلا من رحم الله عر وجل في الوقت الذي 
انخدع فيه كثير من الناس بأنه قد حقق ما يجب عليه . 

وهذا يذكرني بقولة للمعتمد البريطاني في مصر والسودان ‏ اللورد 
كرومر ‏ ذكرها في كتابه مصر الحديثة) كتَبَ يقولُ : 

« لابد من المحافظة على المظاهر الزائفة للإسلام ؛ منعًا من إثارة 
الشكوك ؛ حتى لا ينتبه المسلمون إلى الكيد المدبر هم ويظلّوا في اطمئنان 
خادع إلى أن إسلامهم ما زال بخير » فلا مهبوا لنجدة العقيدة التي تقتلع 


من جذورها»). 


اللبحث الثا لث : رط اقول سبسبببببب ب بيس 01 

فالقبولُ هذه الكلمة العظيمة شرطٌ هام خطير ؛ فمَنْ ردّهاء ول يقبلها 
كان كافرًا والعياذ بالله ؛ سواء كان ذلك الرد يسبب الكبر أو العناد أو 
الحسد . وقد قال الله تعالى عن الكفار الذين ردوها استكبارًا : 


3 


١‏ إِجمْ كاموأ ذا قبل هُمَ ل لَه ا لَه مستَكرُونَ © وَيَقُونُونَ ينا 


م 


لَتَاركُوَأ مَالِهَعِنَا لِشَاعِى نحَنُون 4 [الصافات:3:70] » وقوله تعالى : « أَجَعَلّ 
: و 06 


2 فاع هن كن اواو أ 
الاطة إِلََهًا وَحِدّا إن هَدَا يا مي ن 
وَأصو وأ 06 لهي إن هَنذًا لَسَىْءٌ يُرَادُ © ما هنذا فى الْمِلةِ 


وَمَنْ قبِلِهَا فأذعن لأوامرها ونواهيهاء ووقف عند حدودها ؛ فهو المؤمن الذي 
يتجو يا ف الدنيا والآخرة كنا قال الله تعاق:« ثم تت وُسَلنا والنيرت 
ا كََالِكَ حَقَا عَلِيئَا “ 5 .]١‏ 

وني الحديث الصحيح عَنْ أبي مُوسّى الأَشْعَرِي ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ-عَنِ 

١مك‏ م بدني الله به هن الهُدّى وَالْعِلمِ كَمَكلٍ الْعَيْثِْ الْكَئير أَصَابَ ا 5 
َكَانَمِنْهَا تق قَبلَتِ ال فَايّتٍ لكلا وَالْحُشْبَ الْكثيرَ» وَكَانَتْ ِنْهَا أجَادِبٌ 
الح رونت ل قاس وقارارا رتور وَاوَرَرَعُوا وَأَصَابَتٌ مِنْهًا طَائِفَةَ 
أُخْرَى إن هِيّ قيعَانٌ لا ميك مَاء و لا تنيت نت كك فَذَلِكَ مكل مَنْ فق في دين 
الله وها بي اله به َل وعَلَّ » وح مَنْ 21 يَرْقَعْذَلِكَ رَأْسَا ََيفيلُ 


هُدَى الله الْنِي أَرْسِلْتُ به 7 

ل ل ا 
اليهود الذين قال الله عنهم : « أَكْيُؤينُوه بض الْكتب وَتَكة رمت 
ببعضٍ هَمَا جَرُْ من يَفْعلُ لِك يكم إلا حَرَئٌ فى الْحيَزة 1 
يوه العامة يَرَدُونَ لأسن الْعَدَاب وه لَه بِكَغِلٍ عَم تَعَمَلُونَ4 

[البقرة:46] 

ويعلّق الشيخ أبو بكر الجزائري على هذه الآية في «تفسيره» فيقول : 
«مِنْ هداية الآيات » تَحَرّضض أمة الإسلام لخزي الدنيا وعذاب الآخرة 
بتطبيقها بعض أحكام الشريعة . وإهمالها البعض الآخر » وكفر من يتخير 
أحكام الشرع ؛ فيعمل ما يوافق مصاحه وهواه » ويهمل ما لا يوافق » 
وكفر من لا يقيم دين الله إعراضًا عنه وعدم مبالاة به » انتهى '"". 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب العلم » باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ (019» ومسلم » كتاب الفضائل » باب : بيان 
ما بعث به النبي ومن المدى والعلم (5185). 
(1)«أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» /١(‏ 6) الطبعة الثالثة » دار راسم . 


المبحث الرابع 


شرط الانقياد 


المبحث الرابع : شرط الانقياد 1 ري يي يي ّ 75777771 _] ع ىل6 فال 


المبحث الرابع 
8 شرط الانقياد 
والانقياد هو : الخضوع ” والتسليم والإذعان والاستسلام لكل ما 
تقتضيه كلمة التوحيد . وهذا الشرطٌ الهامٌ هو المحك العمل الحقيقيٌ 
للويهان . 
ولا يمكن لأحدٍ أن يدعي الانقياد دون الدّخول في الأعمال » وتحقيق 
مقتضيات التَوحيد ؛ فالانقياد ليس مجرد كلمةٍ سيرددها اللسان ؟ إنه 
إسلام الوجه لله تعالى ؟ قال سبحانه : 1 
( وَأَنِبُوَأ إل رَبك وَأُسَلِمُوأ لَه 4 [الزمر:؛] . 
وقال تعالى :« وَمَن يُسْلمَ وَجِهَه: إلى الله وهو محِيسنٌ قَقَدٍ آَسَتَمْسَكَ 
الْعْرْوةٍ الْؤُنْقَْ 4 [لقران:؟7]. 
وقال - جلّ وعلا :( وَمَنْ أَحْسَنُ ديا يِمَنْ 
محري © [النساء:178] . 
ومعنى «يسلم وجهه : أي ينقاد لله جل وعلا . 
ومعنى اوهو محسن» : أي وهو موحد لله - جل وعلا . 
والعروة الوثقى : هى لا إله إلا الله . 
ومن مظاهر الانقياد : صرف العبادة الظاهرة والباطنة لله عر وجلّ- 


-ٍ 
- - 9 


0 
م 


. ط الحديث‎ )0171١ كيا في «اللسان» (مادة قود /ا/‎ )١( 


وخده ؛ فلا خضوع ولا ركوع ولا سجود إلا له » ولا ذبح ولا نذر إلا له 
ولا حل ف إلا به » ولا طواف أبدًا إلا حَوْلٌ بيته الحرام . 
ولا حب ولا خوف إلا له. ولا رجاء إلا فيهء ولا استعانة إلا به ولا 
تركل إلا عليه ولافريض اليه 
فال ستيكانة : 7 قل إِنَّ صَلاق وَتشوى وَتْحْيَاىَ وَمَمَا بِلَهِ رَبَ الْعَفينَ 
© لا 0" وبد َلك مرت ونا أو اسل ود ١75‏ ]. 
كل ما نهى عنه وزجرء واتباع سنته » واقتفاء أثره» والتسليم لحكمه 
ال تعلل : « فكَا وك لا مورت حَقٌ يكوك وما بر 
بََتَهُرْ ثُّمَ لَاحجَدُوأ فى أَنفسِيمَ حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ نَسْلِيمًا » 
[النساء: 0" ] 


ويقول سيحانه : 9 ومَاكانَلِمُؤين ل لا مُؤْمتَةِ إذَا قَصَى الله وَرَسُولَهُد أمرًا 


> 7 ث# 


ٍ- 1 بكر 0 5 4207 
أن يكو ليم للم ون أمرهه” ومن يعص يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقدٌ ضَل صللا 
مَبِيمًا 4 [الأحزاب:81] . 

قال الطبريّ - رحمه الله ”في قوله سبحانه : + قلا وَرَبَكَلَا يُؤْمِئُورَ » 


[النساء:16] الآية : 


. «تفسير الطبري» (/ ٠074١51501؟) ط السلام‎ )١( 


المبحث الرابع: شرط الاثقياد 7ب سب سسحت |7171 
«فليس الأمر ى) يزعمون أنهم يؤمنون با أنزل إليك » وهم يتحاكمون 
إلى الطاغوت . ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد » واستأنف القسم 
جل كر » فقال : ف وَريلك) يا محمد للا يُؤينُوت » أي : لا يصدقون 
بي وبك . وبا أنزل إليك » « حي يُحَكُمُوكَ فِيمًا سجر بَيِتَهَُرَ 4 يقول : 
ا ا ا و وي 7 
حكمه . يقال : شجر يشجر شجورًا وشجرًا » وتشاجر القوم إذا اختلفوا 
في الكلام والأمر مشاجرة وشجارًا » ( تُمَ لَاححَدُواأ فى أَنفسِيمٌ حَرَجَا يما 
قَضَيْتَ » يقول : لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما قضيت » وإنما معناه : ثم لا 
تحرج أنفسهم مما قضيت » أي : لا تأثم بإنكارها ما قضيت وشكها في 
لاحروان الى سيك حو بورع جا 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : « يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
ا ا ا 
ا و و 
لا عدوأ ف أَنفْسِيمٌ حَرَّجَا يما قَضَيِتَ وتلقوا كقيكا » أ | 
كيك ايدولك و يوطني عام دهم 
به » وينقادون له في الظاهر والباطن » فيسلمون لذلك تسليًا كليا من غير 
تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة » . 

وقال في آية الأحزاب *"”: ( وَمَا كان مين ولا مُِْئة ذا فى آله 
وَرَسَولُه أهرًا أن يكون لَهُم الخيرة [الأحزاب:1*5] : « فهذه الآية عامة في 


. ط أولاد الشيخ‎ )١ 2١5٠ /5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١77٠١ /1١1١( (؟)المصدر السابق‎ 


لسلسس٠سسسببببلل)-ل‏ لل ححقيقة التوحيد 
مخالفته » ولا اختيار لأحد هاهناء ولا رأي ولا قول» . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله" : 


«فكل من خرج عن سنة رسول الله كه وشريعته » فقد أقسم الله بنفسه 
المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم الرسول يكف جميع ما يشجر 
بينهم من أمور الدين والدنياء وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه ‏ . 

وقال تلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله”" : 

الأقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسمًا مؤكدًا بالنفي قبله على عدم إيمان 
الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم ؛ من الأصول والفروع 
وأحكام الشرع » وأحكام المعاد » وسائر الصفات وغيرهاء ول يُثبت لهم 
الإيهان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم احرج وهو ضيق الصدر. 
وتنشرح صدورهم لْكْمِهِ كل الانشراح » وتنفسح كل الانفساح » وتقبله 
كل القبول» ول يثبت لهم الإيمان بذلك أيضًا حتى ينضاف إليه مقابلة 
حكمة الرضا والتسليم » وعدم المنازعة » وانتفاء المعارضة والاعتراض» . 

وفي "صحيح البخاري» عَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله 
يل كَالَ : ٠‏ كُلٌ مي يَدَْلُونَ الْجَنة إلا مَنْ أبَى ؟ . 

قَاُوا :يا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأبَى؟ 
(1) «التبيان في أقسام القرآن؟ :)77١(‏ ط الفكر . 


المبحث الرايع: شرط الائقياد با تس ببس سب سه”؟؟ 

قَالَ : « مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ الْجَنَّة » وَمَنْ عَصَانٍ فَقَدْ أَبَى »”" . 

« فالواجب على كلّ مؤمن أن يحب ما أحبه الله . محبة توجبٌ له الإتيان 
بها أوجب عليه منه ؛ فإن زادت المحبة حتى أتى بها ندب إليه منه كان ذلك 

وأن يكره ما يكرهه الله كراهةً توجب له الكففّ عا حرم عليه منه؛ فإن 
زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عم| كرهه تنزيبًا كان ذلك فضلا ... 

فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه » أوجب ذلك له أن يحب 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله » ويكره ما يكرهه الله ورسوله » ويرضى ما 
يرضى به الله ورسوله » ويسخط ما يُسخط الله ورسوله» وأن يعمل 
تحواو عه يتقتفن هذا الحس والنشضن »7.. 

ولاشك أن من مظاهر الانقياد أيضًا : قبول شرع الله عرَّ وجلّ - 
ورفض ما سواه ؛ فالحلال ما أحلَّه الله » والحرام ما حرمه الله » والدين ما 
شرعه الله على لسان رسو لهوَكئاةٍ . 

وبعد .. فالانقياد هو المحكُ العملعٌ الحقيقي للإيمان . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول اشككٍ 
(8؟7/). 
زفق «لجامع العلوم والحكم» لابن رجب (؟7/ )١97/-06‏ ( حديث رقم 51) . 


المبحث الخامس : شرط الصدق ل١+2252525511125259595242لللده؟©12959©9‏ :115 ١1١‏ 


المبحث الخامس 
شرط الصدق 

« والصَّدقٌ هو : الطريقٌ الأقومٌ الذي مَنْ لم يَسِرْ عليه ؛ فهو من 
المنقطعين الالكين » وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيهان » وسكّان الجنان من 
أهل النيران » وهو سيفٌ الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. 
ولا واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه ء مَنْ صال به لم تُرَدَ صولته » ومن نطق 
بهعَلتُ على الخصوم كلمت ؛ فهو روح الأعمال » وممكٌ الأحوال: 
والحاملٌ على اقتحام الأهوال» والبابُ الذي دخمل منه الواصلون إلى 
حضرة ذي الجلال » وهو أساس بناء الدين » وعموم فسطاط اليقين » 
ودرجته تاليةٌ لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين » ومن 
مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار .. إلى مساكن الصديقين .. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيهان أن يكونوا مع الصادقين ...فقال تعالى : 


07 واه .ميم 6 ل 2 ًّ 
١‏ يتا الزيري ءَاممُوأ اتقوأ الله وَكُونُوا مَعْ آلصَّدِقِينَ 4 [التوبة:9١1].‏ 


1< "ل كك س ع كه ساس 0 ا كرد م تت 2 
عليوم دن الندِيحنٌ وَالصِدِيقين وَالشبداءٍ وَالصَّبلِحِينَ وَحَسَنَ و 
رَفِيهَا» [النساء:54 ]. 


والإيمان أساسه الصدق .ء والنفاق أساسه الكذب ؛ فلا يجتمع كذب 


ع الس لطس حقّيقَة التوحيد 
وإيهان إلا وأحدهما محارب لالآخر . 
وينقسم الصدق إلى ثلاثة أقسام : 

الصدق في الأقوال : وهو استواء اللسان على الأقوال ؛ كاستواء السنبلة 
على ساقها . 

الصدق في الأعمال : وهو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة ؛ كاستواء 
الرأس على الجسد . 

الصدق في الأحوال : وهو استواء أعمال القلب والجوارح على 
الإخلاص .. فلذلك كانت الصديقية هي كال الإخلاص والانقياد» 
والمتابعة للأمر والنهي ظاهرًا وباطنًا » ”". 

نعم .. الصَّدْقُ هو طريق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة» وفي 
الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ 
رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل: 

«عَلَيكُمْ بالصّدْقٍ » قن الصّدْقَ عدي إل ال وَإِنَ الْنَمَنِدِي إِلَ الْجَنةِ» 
وَمَايَرَالُ لجل يضْدُقُ ويَتحَرَى الصدقٌ حَمَّى يكب عِنْدَ اله صِدَيفًاء 
ياك وَلْكَذبَ» قن لكَذِبَعَدِي إل الْمجُورِ وَإِنَ الفُجُورَيِدِي ِل الَارِ» 
وَمَايَرَالُ الوَجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِب حَبَّى يُكْتَبَ عِنْدَ لله كذَاَا» ”" 


وليس القصد هنا أن تتحدث عن فضيلة الصدق ؛ ولكن المقصود هنا 


(21 مدارج السالكين » (75148/7) وما بعدها . 
(؟)أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الأدب » باب قوله تعالى : < انوأ اله وَكُونُوا مَعْ آلصَّدِقِينَ 5048(4)» 
ومسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (771). 


ا مبحث الخامس : شرط الصدق ‏ سس م م ا 
في هذا الباب هو الصدق في التوحيد » وهو أن يقولها قائلها أي كلمة 
التوحيد ‏ صدقًا من قلبه » يواطئع قلبه لسانه ؛ فمن قاهها بلسانه وكذبها 
بقلبه ؟ فهو من المنافقين » والعياذ بالله . 

فلقد رددتها ألسنةٌ المنافقين في حضرة رسول الله يهِ وبين يديه ولكن 
أنكرتها وكذبتها قلوبهم ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : ١‏ وَمِنَ أَلنَاسٍ مَن 
يَقُولُ ءَامَا آله وَبِلْيَوَمِ الآخر وَمَا هم بِمُؤِْنِينَ © محْدِعُونَ الله 
وَِينَ َامتُوأ وما كَخْدَعُو إِلّ أُنفْسَهُمْ وما َفعْرونَ (©) فى قُلّويوم 
رط فا انةمرطًا ولف عاك الب ينا كاثرا يبرن 4 

]٠١ [البقرة:4-‎ 

وكا قال سبحانه وتعالى : « إذا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ قَالُوأ تَشْبَدُ إِنّْكَ 
ارول آنه 4 أ : إنا يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط ؛ لذا فلقد كذبهم الله 
في شهادتهم وفي خبرهم هذا بقوله تعالى : « وَاللَّهُ يَْبَدُ إن الْمُتَفِقِينَ 
كَذِبُورت » » وبقوله تعالى: ( وَمَا هم يمُؤْمِيينَ 4 . 

فشرطٌ الصدق شرطٌ رئيسٌ من شروط كلمة التوحيد جعله النبييٌ يكل 
شرطًا حاسًا لدخول الجنة والنجاة من النار . 

كما جاء في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبيّ يَكلِةِ قال : 

١م‏ مِنْ أَحَدِيَشْهَدُأنَْا لَه | الله وَأنَ حَمَدَارَسُولُ الله صِدْقًا مِنْ قله ؛ 


إِلَا حَرَّمَهُ الله عَلَ الثَّار» 7©. 


وفي نص رواية البخا ري : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أَنْ الي 
يك وَمُعَاد رَدِيفَهُ عَلَ الرَّْلٍ قَالَ ليا عاذ نجسل © قال كك ا 


رَشولٌ الله وَصَحْدَيْكَ قال (يَا معاد قال: ليك يَاوَسْوَل الله وَسمْدَيَكت 
تَلَانا ‏ قَالَ 
١مَا‏ مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلّا الله وَأَنّ محَكَدَا رَسُولٌ الله صِذْكًا مِنْ قَلْبه ؛ 


خخ ع 6 * لقنن 
قَالّ : يَا رَسُولٌ الله » أقلا أخيرٌ به النّاسَ فَيَسْتَبْشِدْ وا ؟ 

قَالَ : ١‏ إِذَا يتَكِلُوا » وَأَْبَرَ مبَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تنا . 

فاشترط النبيٌ يفي نجاة من قال هذه الكلمة من النار أن يقوها 
صدقًا من قلبه ؛ فالتلفظ باللسان فقط بدون تصديق القلب لا ينفع العبد 
في الآخرة . وإن نفعه في الدنيا فعصم دمّه وماله . 

وفي قصة الأعرابي الفقيه ضام بن ثعلبة وافد بني سعد بن أبي بكر التي 
جاءت في الأحاديث الصحيحة » اشترط النبئُ يك في قَلاجِه ودخوله 
الجنة أن يكون صادقا . 

وهذه قصته ؛ | في رواية الإمام مسلم في «صحيحه)”” “من حديث 
200 1 1غ 1 اش ات > 8 > ره انر 
نس بْنِ مَالِكِ قَالَ : ينا أن تَسْأَلَ رَسُولٌ الله يك عَنْ شَِيْءِ » فَكَان يَعْجِبنَا 
(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب العلم , باب من خص بالعلم قومًا دون قوم (1715:17/8). ومسلمء 


كتاب الإيمان ء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعًا(37”) . 
(1)أخرجه مسلم . كتاب الإنمان » باب السؤال عن أركان الإسلام »)١7(‏ وهو ني «صحيح البخاري» (57) . 


المبحث الخامس: شرط الصدق 222222222227233 3 
أن يجي الرّجلُ نمل البادية 1 ءوجل 


عر و 02701 لْكَ 4 معرو>ة 


من أَهْلٍ الْبَادِيَة قعَالَ : يا محمد » أتَانَا رَسُولُكَ فَرَحَمَ لَنَا أَنَكَ تَرْعُمُ أن الله 
أَرْسَلَكٌ؟ 

.)»َقَدَص١:ّلاَق‎ 

قَالَ : فَمَنْ حَلَقَ السَّمَاءَ ؟ 

قَالّ (١:‏ الله ». 

قَالّ : قَمَنْ حَلَىّ الْأَرْض ؟ 

قَالّ : « الله » . 

قَالَ : فَمَنْ نَصَبَ 98 بَ هذه الجبَالٌ وَجَعَلَ فِيهًا ما جَعَلٌ ؟ 

قَالَّ : الله » . 


لَ: قَبالّدْ لَّذِي حَلَّقَ السَّمَاءَ» وَخَلَقَ الْأَرْصَ ء وَنَصَبَ هَذِه البَالَ آذ 


0 


00 ا 7 .1ه 20 م .ا .ا سمه ده كفل 
قال : وَرَعمَ رَسولك أن علينا حمس صَلوَاتٍ في يومِنا وَليلتنا ؟ 


قَالَ : فَبالْذِي أَرْسَلَكٌ الله أَمَوَكَ ذا ؟ 


أ[ وى ست سن ره 


قَالَ : وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنا رَكَاةَ في أَمْوَالًِا ؟ 


بج_ببيبالببصبمسسسلسٌ”!”. ._  ٌ‏ للللسب حقَيقَة التوحيد 


عور ع 
| 


لك أن علينا صَوْمَ 0 شه رَمَضَانَ في ؟ 
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َل : َعَم َُولكَ أذَ كياح ايت من اطع لهسا ؟ 


ل ا 0 مو ىن 2 عيبي سمه سلس عوبر 
قال : ثم وَلِى قال : وَالَذِي بَعَثْكَ بالق لا أزيد عَلَيْهِنَ وَلا أنتقص 


”0 أ 
رة 8 دي .٠رهةةه‏ 


َقَالَ الت يك : « لَيِنْ صَدَقّ لَيَدْخلنَّ الْجَنْةَ » . 

نعم .. إن صدق فيها بلسانه وقلبه وعمله ؛ فلا شك أنه من أهل الجنة ؛ فهذا 
هو الإيهان » وهذه صفة المؤمن . أما المنافق ‏ والعياذ بالله ‏ فهو الذي 
يخالف قوله عمله » وسرَّه علانيته » وظاهره باطته . 
حال ويمسي على غيره » ويتكفأ تكفأ السفينة التي تلاطمها الأمواج والرياح . 


المييحث الخامس ؛ شرط الصدق -7---ب-------ن- سي- 59084 

فالموحٌدٌ صادق مع ربه جل وعلا- في توحيده ؛ فهو لا يعبد إلا الله 
ولا يخشى إلا الله » ولا يسأل غير الله » ولا يستعين إلا بالله » ولا يتوكل 
إلا عليه » ولا يلجأ إلا إليه » ولا يفوض إلا لهء ولا يذبح إلا له ولا 
ينذر إلا له » ولا يحلف إلا به » ولا ينقاد إلا لأوامر الله ورسوله » ويرفض 
كلّ شيء دون شرع الله ورسوله » ولا يحب إلا لله » ولا يبغض إلا في الله » 
ولا يعطي إلا للهء ولا يمنع إلا لله . 

فهو صادقٌ مع ربه ‏ جل وعلا في كلّ أحواله وأحيانه وأقواله 
وأعماله لا يتناقض ولا يضطرب . 

ولا ينطق بالتوحيد وهو متجرد منه . 

لآ ينطق بالتوحيد وهو كاره له . 

لا ينطق بالتوحيد وهوفي واد والتوحيد في واد آخر. 

لا ينطق بالتوحيد صادقًا » ثم يعيش راضيًا مطمئنا غير مُكْره ولا 
مضطر بنظام للحياة يناقض ما يؤمن به وما يعتقده !! 

لا ينطق بالتوحيد ويقنع أن يكون وفقط مسلً) في سجل الإحصاء دون 
أن يعيش بالتوحيد للتوحيد . 

لا ينطق بالتوحيد ويقبل أن يتعامل بالرَي!! 

لا ينطق بالتوحيد ثم يترك امرأته وبناته متيرجات !! 


نعم .. فليس من التوحيد في شيء أن يتبع الرجل أوامر الله عَزَّ وجل في 


+ذ!ا# دل لسلس حقيقة التوحيد 
بعض الجوانب » وأن يتعدى حدود الله في الجوانب الأخرى . 
لأن من مقتضيات التوحيد أن يسلم المرء نفسه لله عَرَّ وجل وأن يدخل 
بمجموع حياته في هذا الدين مستسلً) لأمر الله » راضيًا بحكم رسول الله 
يك . وذلكم الموحَدُ الصادق في توحيده . 
جعلنا الله وإياكم من الصادقين 


المبحث السادس :شرط الإخلاص 171 1ك ٌٌٌٌٌُُُُُ2ٌٌّ]ٌُيُ ل لس ل 1 15 كش 


المبحث السادس 
شرط الإخلاص ا 
والإخلاصٌ هو : تصفيةٌ العمل بصالح النية عن جميع شلّوائب الشرك (2, 
ساك 
يقول الله تعالى : ' 


ارد ص 


موأ إلا لِيَعْبُدُوأ آله مخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ » [البينة:ه] . 


وقال سبحانه : « إنا أَنْرَلَئَا إلَي كَ لكيس بالحَق فَاعْبد الله مخلِصًا لَهُ 
5 2 © ألا يله الدين. ف تالف 4 [الزمر:7.57]. 


3 


وقال لنبيه أيضًا «١:‏ قُلٍ للَهأَعَبُدُ علصا لَه ديى © فَاَعَبُدُوأ ما شِكمُ 


من دونه © [الزمر:16614]. 


5 سَِ صلا ع.ر 8 > 5-5 - 
وقال له يك : ( قل إن صَلاتى وَشْكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَا لِلَّهِ رب 
صدر -* 78 تي يبن أ عر وعع 7 2 
لْعَِينَ (ج لا عر كلد وَبدَلِكَأء رت وَأنَا أَوَلُ الْسَلِينَ » 
[الأنعام: 0155 177] 


يي صود 


ل اه روَلن 


2 


٠. 5‏ 7 0 ممه 
د ال 5 


)220 انظر:«المدارج» 0/0 » و«الإحياء» (5/ 87 . و«التعريفات» للجرجاني (ص١‏ 0 


خلس طسسسسسسللب_ للح ححقيقَة التوحيد 
5 2 1 م عدي ام 5 ةر #وسشر 6 د داو 
وقال الله تعالى ٠‏ © الى خلق الموّت وَالحَيَوة لِيبلوكم يكير احسن 
عَمَلا 14الملك:؟] . 


(أحسن عملاً هو أخلصه وأصوبه . وقالوا : يا أبا على » ما أخلصه وما 
أصوبه ؟ 

فقال :إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل » حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن 
يكون لله » والصواب : إذا كان على السنة ». 

« وقد دلٌ على هذا الذي قاله الفضيل ؛ قولٌ الله عزَّ وجل : 

(١‏ فَمَّن كان يَرْجُوأ لِقَآء رَيّهء فَليِعْمَلَ عَمَلاً صَيلِحَا ولا مُشرِكُ بعِبَادَة 
رَيَهِحَ أَحَذًا 4[الكهف:١276]11,‏ 

فالإخلاصٌ شرطٌ من شروط قبول الأعمال » وليس على النفس شيءٌ 
أشق من الإخلاص ؛ فكم من الأعمال والأقوال والأحوال قدهبت 
عليها ريح الشرك بأنواعه فدمّرتها وأهلكتها . 

فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه تبارك وتعالى ؛ 
ففي الحديث الصحيح الذي رواه مُسْلِمٌ من حديث أب هْرَيْرَة رضي الله عنه ‏ 
(١)أخرجه‏ أبو نعيم في #الحلية» (8/ 46) » عن الفضيل به » وقال هذه المقالة كذلك إبراهيم بن 


الأشعث ؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابة «الإخلاص والنية» (19). 
(؟)«جامع العلوم والحكم» (الحديث الأول / ؟لاط الرسالة) 2 و«مدارج السالكين» 1/9 6)). 


الممبحث السادس :رط الإخلاصص: ببنننبن--بب_ ب بس ب ب س0 5 7 
ل رَكَ وَتَعَالَ : أن أَعْنَى الشّرَكَاءٍ 
عَنِ الَّرْكِء مَنْ عَوِلَ عَمَلًا أذْرَكَ فيه مَعِي زيف ركه" 

00 ' : (واعلم أنَّ العمل لغير 
الله أقسامٌ : فتارةً يكونٌ رياءً محضًاء بحيث لا يراد به سوى مراءات 
المخلوقين لغرض دُنِيويٌ كحال المنافقين في صلاتهم ؛ قال الله عرَّ وجل : 
ناذا كاموا إلى الكلره قاقوا كشال تزاتون لكان وله كذ ورت الله 
إِلَّا قبيلاً 4 [النساء:47١].‏ 

وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام » وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال 
إللحروار اتحيدى بسي ارو اود ان توا زور وي االعال ٠‏ 
يكلك تسل ألمتحايظء وآن مالحةاببة كدر القسش عر نالمش ري 

وثارة يككون العمةااويشارفه الرباء» فإن شاركسّن أصله؟؛ 
فالسوض الصعفيد تل عل نطلذه رسيوطة أيقا اذك دواري 
من هذه النصوص ال حديث التالي ) : 

ما رواه أحمد عن شداد بن أوس - رضي الله عنه_ عن النبيّ كل قال : « مَنْ 
صَلَّ يُرَائِي ققد أَذْرَكَ » وَمَنْ صَامَ يرَائي فَقَد أَذْرَك وَمَنْ تَصَدَّقٌ يُرَائِي فَقَدْ 
أشْرَكَ ‏ إن اله رول يَقولُ : أن حَدُ قم ِنْ هرك بي » عن أشْرَك بي شين 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الزهد » باب من أشرك في عمله غير الله (59/6). 
(1)«جامع العلوم والحكم» لابن رجب .ء الحديث الأول (ص74) ط الرسالة . 


)+ سلس ل بل إ- ا حقيقة التوحيد 
إن جَسَدَهُ وَعَمَلَهُوََليلهُ كدر لشَرِيكِه كه الَّذِي أَشْرَكَ به ونا عَنْهُ عَنْهُ غَنِمٌ 2310 , 


ثم يقول : وأما إن كان أصل العمل لله » ثم طرأ عليه نية الرباء» فإن 
كان خاطرًا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف » وإِن استرسل معه فهل يحبط 
عمله أم لا ؟ أم يجازى على أصل نيته ؟ في ذلك خلاف بين العلماء من 
السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ء ورجّحا أن عمله لا يبطل 
بذلك » وأنه يجازى بنيته الأولى » وهو مروي عن الحسن البصري وغيره » 
وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبّكلة أنه سَيِل عن الرجل يعمل 
العمل لله من الخير يحمده الناس عليه ؟ 

فقال : « يِلْكَ عَاجِلٌ بُقْرَى الْحُؤْمِن ”" . انتهى ملخصًا . 

فلا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة أي قولٍ أو عمل وقبوله . 


وإخلاص التوحيد : هو تحقيق التوحيد وتجريده وإخلاص العبادة لله 
تعالى وخذه وتحقيقه وتصفيته ولرس امن كل شوائب الشرك والبدع ؛؟ 
فلا يكون الحب إلا لله » واللخوف من الله . والذل لله » والرجاء في الله » 


)00 أخرجه أحمد (5/ 177178 ء والطيالسى في مسنده» (170١١)ء‏ والطيراننٌ في«الكبير» 
(719) » والبزار في «مسنده» (7447)» والبيهقي في«الشعب» (3844) ٠»‏ والشجرى 
في«الأمالى» (47): وابن عدى في «الكامل» (4/ 74). والحاكم في «المستدرك4(6/ 0714 
وابن عساكر في «تاريخه؛ (178/177)» وغيرهم من طريق : شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم عن شداد بن أوس مرفوعًا . 
قال الهيئمي في «المجمع» )771١/١١(‏ : (فيه شهر بن حوشب وثقة أحمد وغيره » وضعفه 
غير واحدٍ 4» وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» )١19(‏ . 


(؟) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره 
.)١15505545(‏ 


المببحث السادس ارط الإخلاصي س7ببببتتتت تب ب تب ببس سس سح 90 
والتوكل على الله » والاستعانة بالله » والاستغاثة بالله » والنذر لله » والذبح لله » 
والطلب من الله » والعمل لله ؛ فهو لله وبالله » ومع الله جل وعلا . 
وتحقيق التوحيد عزيرٌ في الأمة ؛ فإنه لا يوجد إلا في أهل الإيمان 
الخلّص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه ؛ كما قال تعالى في 
يوسف - عليه السلام: ١‏ حَذَا'لِكَ تضرف عنه السَّوََ وَألْفَحَشَاء نهم 
مِنَ عِبَّادِنَا الْمُخِلَصِيتَ 4 [يوسف:14]. بفتح اللام » وفي قراءة: 
«المخلصين» بكسرها '''. وهم في صدر هذه الأمة كثيرون » وفي آخرها 
هم الغرباء » وقد قلُواء وهم الأعظمون قدرًا عند الله . 
وقال تعالى عن خليله ‏ عليه السلام : « قَالَ يََهَوَمِ إن بَرىَءٌ مما 
مُركُون () إن وَجَهْتُوَجهَِ لأ فط ميوت والأزض حَبيهًا 
مَآأنأ مرج الْمُشَركيرت 4 1الأنعام:17/4 9/] . 
أي : أخلصتٌ ديني . وأفردتٌ عبادتي للذي فطر السموات والأرض 
)١(‏ قال ابن مجاهد ‏ رحمه الله ”*': «واختلفوا في فتح اللام وكسرها من قوله : « مِنّ عِبَادِنًا 
لْمُخِلّصِيتَ 4فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «المخلِصين و«علِضًاء [مريم :01] 
بكسر اللام » وتابعهم نافع في قوله:«إنه كان ملِصًاء في مريم بكسر اللام » وقرأ سائر القرآء 
«المخلّصين» بفتح اللام » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «المخلّصين» و «مخلّصًاء في سورة 


مريم بفتح اللام» ا.ه. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله ”**: «وتأويلها بكسر اللام : الذين أخلصوا طاعة الله ... وتأويلها 
بفتح اللام : الذين أخلصهم الله لرسالته » وقد كان يوسف يل بهاتين الصفتين ؛ لأنه كان 
مخلصًا في طاعة الله تعالى » مستخلصًا لرسالة الله تعالى» . 


(*#) #السبعة في القراءات» (ص8 5 ") . 
(*) «تفسير القرطبي» (لسورة يوسف:7/94()75١ »))١‏ بتصرف . 


الس لسلس حقيقة التوحيد 
أي : خلقهم| وابتدعهما على غير مثال سبق ظحَنِيفًا4 أي : في حال كوني 
حنيفًاء أي: ماتلا عن الشرك إلى التوحيد ؛ ولهذا قال 0 ا 
لْمُشْرِكِتَ 4 ونظائر هذه الآية في القرآن كثير 7" . 

فكمالٌ الإخلاص في التوحيد لا يكون مطلقًا إلا بتمام البراءة من جميع 
صور الشرك وأهله » وإخلاص العبادة لله وده » وإخلاص الطاعة لرسول 
لله يه فمن اجتنب الشرك كلّه كبيره وصغيره وخفيه » وأخلص عبادته 
له فهو الرعحد جنا 

ولما سثل النبي يك ؛ كما جاء في «صحيح البخاري» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ- 
رَخِيَ الله عَنْهُ أَنّهُقَالَّ :قِيلَ : يا رَسُولَ الله » مَنْ أعَدٌ النَاسٍ بِسَّفَاعَتِكَ يَوْمَ 


الْقيَامَةِ ؟ دل قوش 
مر و سس 
قال رَسول الله عله 


« لَقَد ظَدَنْتٌ يا أبا هُرَيْرَة أَنْ لا يَسْألَنِي عَنْ هَذّا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوّلْ مِنْكَ 
5 0000592 لام 
لَه إِلّا الله حَالِصًا مِنْ قله أو تَفْسَه » ”"©. 


« فإنه كل يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف » ويشفع في بعض 
الكفار بتخفيف العذاب ؛ ىا صح في حق أبي طالب » ويشفع في بتعض 


زفق «قرة عيون الموحدين» للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص 7”6) , ط الثالثة » نشر مكتبة ابن الجوزي . 
زف أخرجه البخاريٌ في كتاب العلم , باب الحرص على الحديث (48» م5 ). 


المبحث السادس «شرط الإخلاص بس كت بست 4غ ؟ 
المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها » وفي بعضهم بعدم دخوها بعد 
أن استوجبوا دخوهاء وفي بعضهم بدخول الجحنة بغير حساب » وفي بعضهم 
برفع الدرجات فيها ؛ فظهر الاشتراك ني السعادة بالشفاعة » وأن أسعدهم 
بها المؤمن المخلص» . والله أعلم . انتهى ”". 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في معنى حديث أب هريرة : 

«اتأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تُتال بها شفاعته : 
تجريد التوحيد . عكس ما عند المشركين : أن الشفاعة تنال باتخاذهم 
شفعاء وعبادتهم وموالاتهم » فقلب النبيٌ كما في زعمهم الكاذب » 
وأخير أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد... » "2 

« فإن حقيقة التوحيد انجذاب الرؤح إلى الله تعالى جملة ؛ فمن شهد أن 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة ؛ لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًا ؛ فإذا مات على 
تلك الحال نال ذلك ... 

وأكثر من يقوها لا يعرف الإخلاص . وأكثر من يقوها إنا يقوها 
تقليدًا أو عادة وم يخالط الإيهانُ بشاشة قلبه » وغالب من يفتن عند الموت 


سم واس 


وفي القبور أمثال هؤلاء ؛ كبا في الحديث : « سَمِعْتٌ النّاسّ يَقولُونَ شَيْنا 


2 و" وغالت أعيال هؤلاء إنا 7 تقليد واقتداء بأمثالهم » وهم من 


(١)«فتح‏ الباري» (1/ 195) . 

(؟)«مدارج السالكين» 5١ /١1(‏ 7) بتصرف. 

(5) أخرجه أحد(:/ /3421 2.388 759440 71917) » وأبو داود » كتاب السنة » باب المسألة في القبر 
وعذاب القبر (51/67: 41/04) » ويرقم (7717امختصرًا)» والنسائي , كتاب الجنائز » باب الوقوف- 


و لالس سب سس يق التوحيد 
أئرت الفاض مو قرله تعال :8 إن وعَذنا #اباءنا عل مد وَإِنَا عَ1ّ 
ارهن مُفَتَدُ ورت »4 [الزخرف:17]. 

فإنه إذا قاللها بإخلاص ويقين تام ل يكن في هذه الحال مصرًّا على ذنب 
أصلاً ؛ فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل 
شيء ؛ فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله » ولا كراهة لما أمر الله » وهذا 

هو الذي يحرم على النار » وإن كانت له ذنوب قبل ذلك . 
فإن هذا الإيان وهذا الإخلاص ء وهذه التوبة وهذه المحبة » وهذا 

اليقين » لا يتركون له ذنبًا إلا مي عنه ك) يمحو الليل النهار ... 
وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحةٍ فيضعف إيانه ؛؟ فلا 

يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات » ويخشى عليه من الشرك 

الأكبر والأصغر ؛ فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر » فيضيف إلى 
تلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح السيئات فإن السيئات تضعف 
الإيمان واليقين » فيضعف قول ٠:‏ لا إله إلا الله ؛ فيمتنع الإخلاص 
بالقلب فيصير المتكلم كالهاذي أو النائم » أو من يحسن صوته بآيةٍ من 

القرآن من غير ذوق وحلاوة . 

2 لجار 10 عبا عسة 6 رار لاقي كان لتلا بات اها عاد فلار ل الاير 1 218 
48 ممختصرًا). والحاكم في «المستدرك» )5٠-77/ /١(‏ وقال :2 صحيح على شرط الشيخين ؛ 
ووافقه الذهبي من طريق المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء ‏ رضي الله عنه - وسنده حسن » 
وصححه ابن القيم في « إعلام الموقعين » (1/ )5١15‏ » وه تهذيب السنن » (7707/5) ء ونقل ابن 


القيم فيه تصحيحَة عن الحافظ أبي تعيم وغيره وصححه الألبانٍ » كما في « أحكام الجنائز » 
(ص54١)‏ ط المكتب الإسلامي . . 


المبحث السادس «شرط الإخلاص ب سس سس سس سي سح ١0؟‏ 

فهؤلاء لم يقولوها بكبال الصدق واليقين ؛ بل يأتون بعدها بسيئات 
تنقض ذلك .. فإن كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولماء وقسا القلب 
عن قوهاء وكره العمل الصالح » وثقل عليه سماع القرآن, واستبشر بذكر 
غير الله » واطمأن إلى الباطل » واستحلى الرفث ومخالطة أهل الباطل » 
وكره مخالطة أهل الحق . 

فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقةٌ عمله» 7". 
اتتهى ملخصا . 

وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبىّ يقال : ١‏ فَإِنَ 
الله قَد حَرَّءَ عَلَ الَّارِ مَنْ قَالَ لا لَه إِلّا اله يتفي بدَّلِكَ وَجْه الله» " . 

فالإخلاصٌ يضَادَه الإشراك ؛ فمن ليس مخلصًا فهو مشرك , والشرك 
درجات ؛ منه ما هو أكبر . ومنه ما هو أصغر » ومنه ما هو خفي . 

١‏ والإنسان قلَّا ينفكٌ فعلٌ من أفعاله وعبادة من عباداته عن شيء من 
هذه الأمور ؛ فلذلك قيل : مَنْ سَلِمِ له في عمره لحظة واحدة خالصة 
لوجه الله تعالى نجا ؛ وذلك لعزة الإخلاص » وعسر تنقية القلب من هذه 
الشوائب ؛ لأن الخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب التقرب من الله 
تعالى » ذا 
(1)هذا طرف من حديث طويل ؛ أخرجه البخاريٌ في كتاب الصلاة» باب المساجد في 

البيبوت(575)» ومسلم في كتاب المساجد . باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 

بعذر(؟590()955؟). 


(7)«مختصر منهاج القاصدين» ء لابن قدامة المقدسي . تحقيق : علي حسن عبد الحميد » الطبعة 
الأولى (ص:؟55). 


07 سسسب لسلس ححقَيقَةُ التوحيد 

نعم .. إن إخلاص التوحيد أمر عظيم .. فهو تجريد التوحيد وتحقيقه 
وتنقيته وتصفيته من كل شوائب الشرك والبدع وصرف العبادة لله وحده 
وكيال الاتباع لرسوله يكل وتحكيمه في كل شيء مع الرضا الكامل بحكم 


و 


المبحث السابع 


شرط المحبة 


المبحث السابع : شرط المحبة مسسسسببببببيب ب ا 0 8 7 


المبحث السابع 
شرط المحبة 

والمحبةٌ كن التوحيد» وبك ها يكمل التوحيد» وبنقصها ينقص 
التوحيد» ١‏ وإذا عُرِسَثْ شجرةٌ المحبة في القلب وسّقِيتْ بماء الإخلاص » 
ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثهار» وآنت أكلها كلّ حينٍ بإذن ربها ؛ 
فأصلها ثابثٌ في قرار القلب » وقَرْعَها متصل بسدرة المنتهى » 37" . 

نعم .. فالمحبٌ لله جل وعلا ‏ متصلٌ قلبه بذكر الله » قائم بأداء 
حقوقه ؛ فإن تكلّم فبالله » وإن نطق فعن الله » وإن تحرّك فبأمر الله » وإن 
سكن فمع الله ؛ فهو لله » وبالله » ومع الله . 

١‏ والمحبة روح الأعمال التي متى خَلَّتْ منها ؛ فهي كالجسد الذي لا 
روح فيه .. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها ؛ بل هي حقيقة 
الإخلاص ؛ بل هي نفس الإسلام ؛ فإنه الاستسلام بالذل والحب 
والطاعة لله ؛ فمن لا محبة له لا إسلام له البتة ؛ بل هي حقيقة شهادة أن لا 
إله إلا الله ؛ فإن « الإله » هو الذي يألهه العباد حيّا وذلا وخوقًا ورجاءً 
وتعظيً) وطاعة له ؛ بمعنى ١‏ مألوه » وهو الذي تألهه القلوب ‏ أي : تحبه - 
وقدل لهنوتو صل :9 الاله اتسين نوه الكد» اجر هانب اطي يقال : 
عبّده الحبٌ وتيّمه : إذا ملكه وذللّه لمحبويه. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (8/ )4١‏ ومابعدها. 


:و+اعلسلسغطغطغطيطلطلططللسسح حقيقة التوحيد 

« فالمحبةٌ ؛ حقيقة العبودية » وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضاء 
اعدو الك وار قو الجا ؟ ١‏ 

وهل الصبر في الحقيقة إلا صير المحبين ؟! 

فإنه إنما يتوكل على المحبوب في حصول محابه ومراضيه . 

وكذلك ١‏ الزهد » في الحقيقة : هو زهد المحبين ؛ فإنهم يزهدون في 
محبة ما سوى محبومهم لمحبته . 

وكذلك:15نا ف اتتقيعة :إتا عو يفاد الندية » فإنه يعو لد مجاه 
الحب والتعظيم . 

وأما ما لا يكون عن محبة ؛ فذلك خوف محض »ء وكذلك مقام «الفقر) 
فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها » وهو أعلى أنواع الفقر ؛ فإنه لا فقر 
أتمّ من فقر القلب إلى من يحبه . 

وكذلك « الغنى » هو غِنى القلب بحصول محبوبه . 

وكذلك « الشوق ؛» إلى الله تعالى ولقائه ؛ فإنه لب المحبة وس ها » . 
انتهى ملخصًا27. 

فالمحبة لكلمة التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » ولما تقتضيه ودلت عليه » 
والمحبة لأهل التوحيد وموالاتهم وبغض ما ناقض ذلك كلّه ‏ أصل دين 
الإسلام . 


5 ُ 2 2 1 2 2 5 - 2 و 
يقول الله عز وجل :« وَمر > الئاس من يَتَخِدْ مِن دو الله ندَادًا 
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. )87-5 /9( منزلة المحبة ؛‎ ١ «مدارج السالكين»‎ )١( 


المبحث السابع ؛ شرط المحدة هكب بيسح /617 7 
بوبه كب آل وَالِّينَ 6 مَبَأأشَدُ حا له [لبقرة:170] . 

يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

«أخير ‏ تعالى ‏ أن من أحب من دون الله شيْئًا ى) يحب الله تعالى ؛ فهو 
عن اتدل من دون الله أندادًا ؛ فهذا ند فى المحبة لاف اخلق والزيوبية؛ فإن 
أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة ؛ فإن 
أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في ألحب والتعظيم ؛ ثم 
قال : ( وَآلَّذِينَ امَو ْأَسَدُ حُيَا لَه 4وفي تقدير الآية قولان : 

أحدهما: ( وَآلْدِينَ مَامَُوَا أَسَّدُ حُبَالنَه4من أصحاب الأنداد 
لأندادهم والمتهم التي يحبونها ويعظمونبها من دون الله . 

والثاني : « وَآلْذِينَ ءامو سد حُبَالِنَهِ من محبة المشركين بالأنداد لله ؛ فإن 
محبة المؤمنين خالصة ؛ ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهيت أندادهم بقسط منهاء 
والمحبة الخالصة أشد من المشتركة ٠‏ والقولان مرتبان على القولين في قوله 
تعالى : بوبم كح بالل ». 

أحدهما :يحبونهم ى) يحبون الله ؛ فيكون قد أثبت لهم محبة الله » ولكنها 
محبة يشركون فيها مع الله أندادًا . 

الثاني :أن المعنى يحبون أندادهم ى) يحب المؤمنون الله » ثم بين أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 


وكان شيحُ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يرجح القول الأول ويقول : 


«إنما ذمُُوا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة » ولم يخلصوها لله 
وهذه التسويةٌ المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون 
لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب : 
١‏ تله إن كُنَا لَفى صلل مين (2)إِذْ شَوِيكُم برب الْعَلَمِينَ»4 
[الشعراء:/ا98.91] 
ومعلومٌ أنهم لم يسووهم بربٌ العالمين في الخلق والربوبية » وإنم) 
سووهم به في المحبة والتعظيم » وهذا أيضًا هو العَدْل المذكور في قوله 
تعالى : « تم ان كفروأ يرح د يَعَدِلُوَ 4. 
أي : يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم » وهذا أصحٌ 
القولين 4 ]التي 7 
ا 
فقال: ا 00 
بعدم التمييز بينها : مر 
مين عد 
أحدها : محبة الله » ولا تكفى وحُدّهافي النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه » فإن المشركين وعبّاد الصليب وآليهود وغيرهم يحبون الله . 


. » منزلة المحبة‎ ١ امدارج السالكين»  الجزء الثالث‎ )١( 


المبحث السابع : شرط المحدة سس سس سس سح ن ن ؟ 


الثاني :محبة ما يحب الله » وهذه هي التي تدخلّه في الإسلام وتخرجه من 
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مم رع 


الكفر» أحب الناس إلى الله أَوَمُهُم بهذه المحبة وأشدهم فيها . 

الثالث : الحب لله وفيه » وهي من لوازم محبة ما يحب الله » ولا تستقيم 
محبة ما يحب إلا فيه وله . 
الله لاللهء ولامن أجلهء ولافيه ‏ فقد اتخذه ندا من دون الله » وهذه محبة 
المقركية 0 اندي 07 

وربا يتضح هذا التقسيم من خلال حديثنا عن الجزئية الهامة الآتية : 
وهي أن كثيرًا من الناس قد ادعى المحبة لله عر وجل ولدينه ولكتابه 
ولرس وله يك ؛ فكان من الواجب أن نحدّد شروط المحبة وأركانها 

و 

وعلاماتها ؛ ليعلم كل مسلم مكانه من هذا الزعم . وماهو رصيده من 
هذه المحرة. 
وأول علامة من علامات حب العبد لربه ‏ جل وعلا ‏ هي : 

ع لك ً 5 03 2 3 

أن يقدم العبد كل ما يحبه الله عز وجل وإن خالف هواه. وأن 
يبغض كل ما يبغضه الله عزّ وجل - وإن مال إليه هواه . 

وهذه العلامة على كال عبودية العبد لله عر وجل والعبودية هي 
كيال الحب مع كمال الذل لله جل وعلا ‏ فمن أحبٌّ محبوبًا » وخضع له ؛ 


. «الداء والدواء» : (أنواع المحبة ص:7772))» الطبعة الثالثة » نشر مكتبة دار التراث‎ )١( 


سسجت نتوج اي ل 
فقد تعبّد قلبه له !! 

فين كانت عع لاد عر وجل د وده وإن أحت شيك آخر الع لله 
وني الله » ومن أجل الله » أو لكونه وسيلة إلى محبة الله عزَّ وجلّ - صرفه 
ذلك عن محبة ما سواه ؛ لأن خقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في 
المحبة » وذلك ى] هو معلوم بخلاف المحبة لله ؛ فإنها من موجبات ولوازم 
هذه العبودية ؛ فالإنسان عبد محبوبه كائنًا من كان ؛ كما قيل : 
أنت القتيل بكلّ من أحبيتسه فاختر لنفسك في الحوى من تصطفي 2١‏ 

فمن لم يكن الله جل وعلا ‏ إِلهه , كان إه هواه ؛ كما قال سبحانه 
وتعالى : 

( ريت من قد َه َوَئهُ وَأَضلَه آله عل عِلْرِ وحم حل سعد 
[الجائية:*75] . 

«فكلٌ من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبدٌلهواه » بل كل ما عصي الله به 
من الذنوب ؛ فسببه تقديم العبد هوا على أوامر الله -عرٌ وجل ونواهيه» ”9 

ولقد توعد الله بالعقاب كلّ من قدَّم محبة أهله » وماله » وعشيرته » وتجارته » 
ومماكفتفل الع وجل دوضة نا أرئجة الله وافرية: 
(1)افائية ابن الفارض» («الكشكول» للبهاء العاملي 411) . و«سلك الدرر في أعيان القرن 


الثاني عشر» لأبي الفضل المرادي /١(‏ 86”) . 
(؟)«معارج القبول؟ (“*ص: )وما بعدها :2 


ا مبحث السابع : شرا اللمحلة ‏ سس سس سح ١١1‏ 

قال تعالى : ١‏ قل إن كان ءَابَاوكُم وَأبْتَاوْكمَ وَإِحْوانُكُمَ وَأَزْوجكر 
وَعَشِرَدكرْ وَأَمُوَلُ آقَتَرَفثُمُوهَا وَتَترَةٌ تَحْسَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَكنُ تَرَصَوَتَهَآ 
أَحَب إِلَيِكُم ير الله وَرَسُولء وَحِهَادٍ فى سبي َتَربَصُوأ 0 
ادبا درف وَآللّهُ لا يَدِى الْقوَمْ آلْفسِقيرتَ ؟ [التوبة:4 17 . 

فلابد من إيثار محبة الله » وما يحبه الله ويريده ؛ على كل ما يحبه العبدء 
وهذه المحبةٌ هي أَصْلٌ السعادة في الدنيا والآخرة . 

وفي «الصحيحين» عَنْ نس بْنٍ مَالِكِ- رضي الله نه عن الِي 23 
ثَالَ : « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةً الْإِيَانٍ : أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ حب 
ايا وخ لز اولي نيو في العفرَِمَْ 

نقَدَّهُالله مِنْهُ كا يكْرَه أن يقَذَفَ في الثَار» 7" . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : 

« معنى حلاوة الإيهان : استلذاذ الطاعات » وتحمّل المشاق وإيثار ذلك 
على أغراض الدنيا » ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته » وكذلك 
الرسول وَكةِ ‏ . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى 

« فحلاوة الإيوان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله » وذلك 
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» ومسلم في كتاب الإيمان‎ »)١17( أخخرجه البخاريٌ في كتاب الإيهان » باب حلاوة الإيمان‎ )١( 
,)3177/.477( باب خصال من اتصف مهن وجد حلاوة الؤيران‎ 
.)5١5/1١( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


1 سسسب لسلس يق التوحيد 
بثلاثة أمور : تكميلُ هذه المحبة » وتفريعها » ودفعٌ ضدّها . 

تتكملها :أن ركرن الله ورصو له الت اليداعا تاها 

وتفريغها : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله . 

ودفمٌ ضدّها : أن يكره ضدّ الإيوان أَعْظَم من كراهته الإلقاءً في النار» ‏ 
انتهى ملخصًا . 

وفي « سنن أبي داود » و0 معجم الطبراني ؛ "من حديث أبي أمامة ‏ 
رضي الله عنه ‏ أن النبيّ لقال : ١‏ مَنْ أَحَبّ لله » وَأَبْخَضٌ لله » وَأَعْطَّى لله : 
وَمَنَمَلله» قَقَدْ اسْتَكْمَلٌ الْإِيَانَ ». 

يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

«وروح كلمة التوحيد وسرٌّها : إفراد الربٌ 5[ اتكانوه تست 
أسياؤه + وتبآزك اسمه » وتعال جدّم» ولا إله غير : بالمخنة والإجلان 
والتعظيم » والخوف والرجاء وتوابع ذلك : من التوكل والإنابة والرغبة 
والزهة ا تلذعت واو وكل ماعب غيره »إن فعا كله وكر نه 
وسئلة إل كزاؤة عدم و لكات سنو افعو لذ يرتم ستو ةلاسر قا 
عليه » ولا يرغب إلا إليه » ولا يرهب إلا منه , ولا يحلف إلا باسمه » ولا 
ينذر إلا له» ولا يتاب إلا إليه » ولا يطاع إلا أمره» ولايحتسب إلابهء 
ولا يستعان في الشداتد إلا به . ولا يلتجاً إلا إليه » ولا يسجد إلا لهء ولا 


(١)تقدم‏ في مبحث «الولاء والبراء» . 


ليحت اللشابيع ١‏ رحبب ؟ 
تع الالناويا ممه وعتيم ذلك كله و عرق واحووهوء الا فيد لا 
إياه بجميع أنواع العبادة ؛ فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » ولهذا 
حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة هذه الشهادة , ومحالٌ أن يدخل 
النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها .. »” ِ 
والعلامةٌ الثانية من علامات محبة العبد لربه ‏ جل وعلا هي : 

محبةٌ النبيّ ب » واتباع سنته » واقتفاء أثره » والاهتداء ببديه » وطاعته 
في كلّ ما أمر»-والانتهاء عن كل ما هى عنه وزجر . 

« فل إن كُشْرْ تحِبُو نَ الله فاتم تَبِعُونى يُحَبِبَكُمْ أللّهُ4 [آل عمران 1], 

فال الشافظ ابن كتن بارخه الله تيناق ”"" :ونون الآية الكريمة اكد 
على كل" من اذّعى محبة الله » وليس هو على الظريقة المحمدية ؛ فإنه كاذبٌ 
في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي » والدين النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله وأحواله ... 

قال لين" اضرف ركبو هن اننا" : « زعم قوم أنهم يحبون الله 


ل م مي 


فابتلاهم اللّه مبذه الآية 3 فقال' 2 قل إن كُشْرَ تَحِبُونَ الله فاتبعونى 

يَحَبِبَكُم له )4 اه. 

. «الداء والدواء» لابن القيم (ص777) وما بعدها‎ )١( 

() «تفسير ابن كثير» (لسورة آل عمران:١”27)‏ . 

(7") فقد روى الطبري في « تفسيره » (3854:781417/658557). وغيره من طرق عن الحسن 
البصري - بألفاظ ومنها ‏ قال : « إن أقوامًا كانوا على عهد رسول الله وه يزعمون أنهم 
يحبون الله » فأراد الله أن يجعل لقوهم تصديعًا من عمل ؛ فقال :8 قل إن كنم تحِيُونَاللّه4 الآية . 


غ+# لسلسمل حقيقة التوحيد 

فدليلها وثمرتها هو : اتباع الرسول ك. 

« ومحبة الرسول وَلكلدُواجبة » تابعة لمحبة الله » لازمة لما ؛ فإنها محبة لله 
ولأجله , تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن » وتنقص بنقصهاء وكل مَنْ 
كان محبًا لله ؛ فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيهان والعمل الصالح . 

وهذه المحبةٌ ليس فيها شيءٌ من شوائب الشرك كالاعتماد عليه » ورجائه 
في حصول مرغوب منه» أو دفع مرهوب منه» وما كان فيها ذلك ؛ فمحبته 
مع الله لما فيها من التعلق على غيره » والرغبة إليه من دون الله » فبهذا يحصل 
التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد » وبين المحبة مع 
لله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية 
التي لا تجوز إلالله وحده» ”" 

فمحبته كللتتابعة ولازمة لمحبة الله تعالى » وهي شرط لكمال الإيمان ؛ كما 
في الحديث المتفق عليه من حديث أنسٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َك 
قال : ١‏ لَا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَى أكُونَ حب إِلَبْهِمِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنَاسِ 


ا - 5 زفق 
جمعين : 


وفي « صحيح البخاري » أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
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20 - 5 بع ع 2م #8 مي 0 2 6 1 2 صَيْزانن 
َارَسُولَ الله لَأنْتَ أَحَبٌ إِلِمِنْ كل َيْءِ إِلَامِنْتَفيِي! فَفَالَ الي ككل 


(١)انظر‏ : «فتح المجيد؛ (ص 0777 . 

(1)أخرجه البخاري في كتاب الإيهان » باب حب الرسول من الإيمان(16) » ومسلم في كتتاب 
الإيمان » باب وجوب محبة رسول الله يلأكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
أجمعين(5:5/ .07٠١‏ 


المبحث السابع : شرط المحبة لسلللللبلببلببب[ب ب بإ-اإ-إا اح ”7 
0 1 ٍ؟ م م و 6< 2 0001 5 2 
ا ات 


# زه ته 


فَقَالٌ لَهُ عُمَرُ : فَإنَهُ الآنَ» وَالله لَآَنْتَ أَحَبٌ إل مِنْ نَفْيِي . 


اا عَمَرًا 3 


َقَالَ ال يكل : «الْآنَيَا 

فمن اذَّعى محبة النبيّ كَلْةٌ بدون متابعة وتقديم قَوْله على قول غيره؛ 
فقد كذب ؛ كا قال تعالى : « وَيَقُونُوتَ ءامنا باللَهوَبَلرَسُول وَأطَعَتا ثُّرّ 
َل فَرِيقٌ تيمم من بَحَدِ لِك وَمَآأولَتِكَبِالمُؤْمِدِينَ [النور:40] . 

فنفى الإيهان عمن تولى عن طاعة الرسول يك '' . 

وفي «صحيح البخاريٌ» من حديث أن هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ أَنَّ 
رَسُولَ الك كَالَ: « كُلٌ أمتِي تي يَدَْلُونَ الْجَنَة إِلَامَنْ أبَى ‏ . 
قَانُوا :يا رَسولٌ الله . وَمَنْ يَأبَى ؟ 
قَالَ:” مَنْ أطَاعَنِي دَحَلَ الْجَنَةَ » وَمَنْ عَصَان فَقَد أبَى )"" 

وفيه أيضًا عَنْ جابر بِنٍ عَبْد الله -رَِِيَ الله عَنْهمًَ ‏ قَا 

جات ملايكة إل اليك وَهْوَ نام ؛ مَل َْضْهُمْ إِنَّهُنَائِمٌ» وََالَ 
بَعْضْهُمْ إن العَينَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْب يَقْظَانْ ؟ فَقَالُوا إنلِصَاِيكُمْ مَنَامَتََا؛ٍ 
فَاضْربُوا لَهُ مَتَلاء فَقَالَ بَعْضهُمْ : إِنهُ نَائِمٌ » وَقَالَ بَعْضِهُمْ : إن الْعَيْنَنَائِمَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب الأيان والنذور ‏ باب كيف كانت يمين النبي كف (7785). 
(0) «فتح المجيد» (4770ط ابن رجب) . 


(؟) أخرجه البخاريٌ في كتناب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول شيك 
(مكم). 


1 اللسبللللبببب ب سس سس َيقَةَ التوحيد 
َاْقَْب يفطا ؛ َقَنُوا : مدل َمل رَجُل بَتَى دارَاء وَجَعَلَ فِبهَامَأْبَةوبَعَتَ 
دَاعِيا» فَمَنْ أَجَاب الدَّاعِيَ دَحَلَ الدَّارَوَ كل الا ؛وَمَنْ يِب الدَّاعِيَ 
َيَدْحل الدَارَوَلَيَأكُلُ مِنْ المَأَديَة ؟ فَقَانُوا : أولُوهَالَهيَفْمَهََا ؛ ققَالَ بَعْضُهُمْ : 
إِنَّنَائِهُ » وَقَالَ بَعْضهُمْ : إنَ الْعَيْنَ َاتِمَةٌ وَالَْلْبَ يَقَظَانٌء قََانُوا : فَالدَارُ : 


أ 
521 
آذه و و 070 02 


الْجَنّهُ » وَالدَّاعِي : ُحَمَدٌ ل فَمَنْ أطَاعَ مُحَمَدَا يلِ؛ فَمَدْ أَطَاعَ الله » وَمَنْ 
عَصَى حُحَمَدًا يلِ؛ فََدْ عَصَى الله . وَْحَمَدَ لفق بَيْنَ النّاسٍ © ”"2. 

يقول صاحب «المعارج»حافظ حكمي ‏ رحمه الله تعالى : 

« ومن هُنَا يُعْلَمُ أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدًا 
رسول الله ؛ فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عر وجل إلا بمحبة ما يحبه 
وكراهة ما يكرهه ؛ فلا طريق إلى معرفة ما يحبه الله تعالى ويرضاه؛ وما 
يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسولٌ الله يَكِلّ واجتناب ما نهى عنه ؛ 
فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله يكل وتصديقه ومتابعته ؛ ولهذا 
قرن محبته بمحبة رسول الله َف مواضع كثيرة من القرآن » '"". 
أما العلامة الثالثة من علامات محبة العبد لله جل وعلا هي : 

موالاة من وال الله ورسوله والمؤمئين ءومعاداة من عادى الله ورسوله 
والمؤمنين + فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه ؛ 
5 قال شبحعانه وتعال: 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله يك 


(0/581). 
() انظر : «معارج القبول» (؟"ص: 5717). 


ا مبحث السابع : شرط المحبة بي ىك 


و هِيمَ وَالَذِينَ مََهُد إِذْ قَالُوأ لِقَوَمِيةَ 
ا ين ُون أنه ترقا ير وداب ونندك؛ 
يي ده ليق 


وا لضا ل 0 

وقال سبحانه : « لا د قَوَمَا يُؤْمِنونَ بالله وَآلْيَوَمِ الأآيخر 
و من حا الله ولد و5 كائرأ َايَاءَهُمَ 3 أَبَنَآءَهُمَ 9 
إِحْوَتَهُرَ أو عَشِيرَيمْ | أُولتِكَ كنب فى قوسم آلْإِيمَنَ )4 [المجادلة: 0 

قال منيحانه ‏ ب« انا الذين اموا ل كجدوا اليتوة والتصدرقة 
ار واو اع امرصو رف مور أل ل حر د 
اوليَاءً بَعصهُح أولِيَاءُ بعض ومن يتَوَطم مِدكم فإنه, مِنَكُمَ 4 [المائدة:91] . 

وقال سبحانه : « يَتأجًا اليرت َامَكُوأ لا تَكَخِدُوَاً بكم و ِحْوَاتَكُمَ 
وله إن آسََ ل سْتَحَبُواآلكُفرَ عل الإيمن يولم يك نوتيك 
ا لظَطِمُورت » [التوبة:77 14] . 

فلا يمكنُ بحالٍ أن تجمع محبة الله ورسوله ومحبة الكفرٍ وأهله في قَلْبِ 
واحدٍ ء ولا حنَّى في حالة الإكراه للنطق بكلمة الكفر ؛ فلا يُعْدَّر الإنسان 
في حالة رضا القلب !! 

فمن والى الله ورسوله والمؤمنين » ول يتبرأ من الشرك والمشركين » لم 
يصمح إيانه » ول يستقم إسلامه ؛ كا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ 
رحمه الله تعالى : 


«ولايصحٌ للمؤمن ديرٌٌ إلا بموالاة أهل التوحيد» ومعاداةٍ أهل 


1ك 
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لسلس سح حقيقة التوحيد 
الضلال » وبغضهم والبراءة منهم ؛ كما تبرأ إبراهيم والذين معه من 
الكفار » وكما تبرأ نبينا محمد كلكو صحبه من كفار قريش ومن حذا 
حذوهم . وهذه هي الموالاة للمؤمنين » والمعاداة للمشركين .التي هي 
أَصْلُ عرى الإيمان وأوثقها » "2 

ويقول الإمام ابن القيم عن ذلك في «نونيته) 
أتحبٌ أعداء الحبيب وتدّعي حبّالهماذاكفي الإمكان 
وكذا تعادي جاهدًا أحبابه أين المحبة؟ياأخاالشيطان 
شرطٌ المحبة أن توافق مَنْ تحب على محبته بلا نُقصان 


قف 


فإن ادَّعيت لهمحبة مع خلافك مايحبٌ فأنت ذو بهتان 

ولنتدبر هذه الكليات النيرات في هاتين الآيتين الكريمتين من قول 
الحق تبارك وتعال : ( تَرَئ كيرا َهُرْ يَتَوَلَوْ الْذِينَ كَفْرُوا 
ادن :ها قذمت لخر أنفتفة أن سيخط الله علبي فق 000 
خَنِدونَ : :2 وَلْوَ كائوأ يُؤْيئُونَ بالّهِ وَآلبِيّ وَمآ أنزل إِلَيه إليه 
دوه َمأولَاء لبن كما ين ترك )1د :ع4 41]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى '") 

« في هذه الآيات بيان من الله سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله » وبالنبيّ 
)١(‏ «الدرر السنية» (7/ 46) . 


زفة انونية» ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى (ص: )١79/١‏ . 
(") "“الاقتضاء» )540/١(‏ بتصرف . 


الميبحث السايع : شُرط المحية ا سس سسسب ب ب ببس 70 
كك » وما أنزل إليه » يقتضي عدم ولاية الكفار ؛ فثبوت موالاتهم يوجب 
عدم الإيمان ؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : 

« مَنْ أحبٌّ في الله » وأبغض ف الله » ووالى في الله » وعادى في الله ؛ فإنما 
تال ولاية الله بذلك . ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان » وإن كثشرت صلاته 
وصومه ؛ حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر 
الدنياء وذلك لا يجدي ‏ وفي رواية : لا يجزئ عن أهله شيعًا » ”". 

وفي الحديث  :‏ أَوْتَنْ عرّى الْإِيبَان: اللْحُبٌ في الله وَالْبَعْضُ ني الله عر 
7 

وفي الحديث أيضًا : ١‏ مَنْ أَحَبٌ لله وَأبِعَص لله » وَأَعْطَى لله » وَمَنَمَلله ؛ 
فَقَدُ اسْتَكْمَلٌ الْإِيَانَ 0 

ومن خلال هذا العَرْض السّريع يتضح أن المحبة لكلمة التوحيد ولما 
تقتضيه » وبغض ما يناقضهاء هي : أُضْلٌ دين الإسلام » وهي ركنٌ 
التوحيد » وباها يكمل التوحيد » وبنقصها ينقص التوحيد . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري ؛ كا في #جامع العلوم» لابن رجب (5” ط المعرفة)» والمروزي 
في #تعظيم قدر الصلاة» (7947) » ومحمد بن أبي عمر العدني في «الإيمان» (57) من طريق : 
ليث عن مجاهد عن ابن عباس » وسنده ضعيف . 

(0) تقدّم . 

() تقدم قريبًا . 


,02 الشق الثاني لكلمة التوحيد» 


شهادة أن محمدا رسول الله يكل » 


ويشتمل على المباحث التالية : 
الملبحث الأول : الإيهانُ برسول الله كَل . 
اللبحث الثاني : تصديقة في كلّ ما أخبر . 


ث روشروث .ا" 5 
المبحث الثالت : طاعته في كل ما أمر . 
المبحث الرابع : الانتهاءٌ من كلّ ما نبى عنه وزجر . 


اللبحث الخامس : محبة النبيّ كله دون غلو أو إطراء. 
5 / د 0 
ان دو صصا 


وسلر 


ا ااا ا 
5 

لما كانت كلمةٌ التوحيد عَلََّ) على الشهادتين معًا ؛ أي : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؟ إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى . 

كان لزامًا عي بعد ما تحدثتٌ عن الشهادة الأولى في القَصْلَيْنَ السابقين 
أن أتحدث عن الشهادة الثانية ؛ لأبين أنها هي الأخرى ليست مجرد كلمة 
تقال باللسان فحست!!! 

ولن تزول قدما عبد من العباد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن هاتين 
المسألين: 
ماذا كنتم تعبدون ؟ 
وباذا أجبتم المرسلين ؟ 
وجوابٌ الأولى : بتحقيق الشهادة الأولى « لا إله إلا الله ؛ معرفة وإقرارًا 


وعملا. 
وجوابٌ الثانية : بتحقيق الشهادة الثانية « محمد رسول الله ) معرفة 
وإقرارًا وعملا . 
وهذا هو أول ركن من أركان الإسلام » وهو الركن الأساس الأعظمء 
والصراط المستقيم الأقوم » مَنْ سلكه أَوْصَله إلى جنات النعيم » ومن 
انحرف عنه هوى إلى قعر الجحيم » ومَّنْ لم يثبت عليه في الدنيا ل يثبت على 
جحي وف زوم القيانةاوه3االركع الفظ لاابشكل الععد فق الافتلام 


:7 لب سس سس لل ميق التوحيد 
إلا به . ويخرج من الإسلام بجحوده وإنكاره والاستكبار عليه . 

فشن لاز ورت العوو ده ريهز : 

00000 

ودين الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ''' مبنيٌ على أصلين : 

أن يعبد الله وحده لا شريك له . 

وأن يعبد با شرعه على لسان رسوله يك . 

وهذان الأصلان : هما حقيقة قولنا : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ) . 

وهذا الأضْلٌ الثاني وهو شهادة أن محمدًا رسولٌ الله_أَصل عظيمٌ . 
وشهادةٌ جليلة كريمةٌ ؛ فهي ليست مجر كلمةٍ نردّدُها ونتغنّى بهاء وننسجٌ 
حوها القصائد والمدائح والأشعار» ونعق د لما الندوات والمحاضرات » 
ونقيم لها الحفلات في المناسبات والأعياد » ثم لا تتحول مقتضيات هذه 
الشهادة العظيمة في حياتنا إلى منهج حياة وإلى واقع وسلوك !! . 

ووالله ما ذلّت الأمة وضعفت إلى هذا ال حدّ إلا يوم أن غاب هذا المفهوم 
وهذا الأصل عن واقعها وحياتها » وصار حبيس الأوراق والصحف ؛ بل 
وتبجح البعض وتجرأ » وتطاول على سنة رسول الله وَكِ وقالوا : لا نأخذ 
بها ؛ ففيها الموضوع والضعيف وهذا ضرب دقيق وخبيتٌ من الزندقة ؛ 


)١(‏ تقدّم عزوه. 


امهيد -للالنبنبنبنبنببنتت سن ب ببسب 71/0 
لأنه إذا سقط الحديث » وضاعت السنة ؛ ضاع القرآن » وضاع الدين كله !! 

وَصكف العوسن الفا انل بادافة وظبي الآفق ؤقلة الأييان ؟ 
فقالوا : هذا الحديثٌ لا يعقل » ولا يقبله العقل » وغير المعقول لا نقبله. 
ونسوا أن الفساد في عقولهم » وهذه الدندنة قديمةٌ حديثةٌ .. فقديًا : « بين) 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ يحدّث عن سن نبينا كك ؛ إذ قال له 
ريه :يا أداتعد» ح دنا بالقر ان ققال لاعميوان: :انث وأضتهائك 
تقرؤون القرآن » أكنت محدّثي عن الصلاة وما فيها وما حدودها ؟ أكنت 
محدّئي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال ؟ ولكن قد 
شهدت وغبتٌ أنت » ثم قال : فرض علينا رسولٌ الله يك كذا وكذا . 

فقال : أحبيتني أحياك الله ؛ قال الحسن : فما مات ذلك الرجلٌ حتى 
صار من فقهاء المسلمين 6" . 

وهذه حقيقةٌ لها وزنها .. إن الرسول وك ليس مجرد واعظٍ يُلّقي كلمته 
ويمضي ؛ بل ما أرسله الله جَلّ وعلا ‏ إلا ليحقق منهج الله في الأرض » 
وإلا ليحول دين الله إلى واقع في حياة الناس » ولن يتم ذلك أو يكون إلا 
)١(‏ أخرجه أبو داود . كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة »)١671(‏ والطبراني في « الكبير» 
(18 2ه والروياني في « مسنده» (/117)» والحاكم في «المستدرك» (1/ 197) » وابن 
حبان في « الثقات» (// /ا "و58 6). والمزي في « تبذيب الكمال» /1١(‏ 01515 156)» 


والخطيب في الفقيه والمتفقه» (774و 7720)» وابن أبي عاصم في « السنة »( « ظلال 
الجنة» 2815 وأبو الفضل المقرئ في « أحاديث في ذم الكلام وأهله » )14١(‏ . 


بلبللللللل لل يك حقيقة التوحيد 


بطاعةٍ كاملةٍ لرسول الله كه ؛ بل ولا يتم الإيمان إلا بذلك ؛ قال تعالى: 


دكت اسه ثى #7 د ير مه م سيم م مرععةة و وع ترد د : 
« فلا وَرَبَكَ لا يؤينونَ حى يحكموك فِيما شجرّ بينهمّ ثم لا يجدوا 


3 0 


فق أَنفسِِجٌ حَرَجَا يما قَصَيِتَ وَيُسَلِمُوأتَسْلِيمًا 4[النساء::] . 

نعم .. إنه شرطٌ الإسلام » وحدٌ الإييان » والعودة إليه ‏ أي : إلى حكم 
رسول الله يَكةِ وطاعة رسول الله ليست نافلة ولا تطوعا . ولكنه الإيهان 
أو عدم الإيمان !! 

وفي وسط هذا الشتات وهذا الضياع التي تترنّحٌ فيه الأمة تصرخ 
وتتعالى بعض الصيحات المخلصة الصادقة بالعودة الصادقة إلى هدى 
رسول الله تكله وإلى الوقوف أمام مقتضيات هذه الشهادة العظيمة الجليلة : 
« أشهد أن محمدًا رسول الله » ؛ فا أحوج الأمة إلى أن تعرف وتعي هذه 
المقتضيات وتلك التكاليف ؛ لتكون محبتها لرسول الله يك محبة صادقة 
ترضي الله ورسوله ؛ فعارٌ على الأمة التي مَتّلَ دستورها في القرآن » وتتمثل 
قيادتها في شخص أعظم رسول عرفته الدنيا أن يكون هذا حاها !! 

ولن تتغير حتى تعلم أن هذه الشهادة الكريمة تقتضي ما يلي : 

أولا : الإييان برسول الله يكل . 

ثانيًا : تصديق النبيٌّ في كل ما أخبر . 

ثالمًا : طاعته في كلّ ما أمر . 

رابعًا : الانتهاء عن كلّ ما نبى عنه وزجر . 

خامسًا : محبته يليد دون غلو أو إطراء . 


المبحث الأول 


الإيمان برسول الله ككل 


المبحث الأول :الإيمان برسول الله يلال سس 7١9‏ 
المبحث الأول 
الإيمان برسول الله كَل 
إنه شرطٌ الإيهان » وحدٌ الإسلام » ولا يُقْبل إسلام العبد إلا به ؛ بل وما 
من نبي من الأنبياء إلا وأخذ الله عليه العهد والميئاق لئن بعث الله محمدًا 
له وهو حي ليؤمننَ به ولينصرّنّه ؛ ىما قال علي بن أبي طالب وابن عمه 
000 تعالى : 


( وَإِذْ أَحَدَ اله مِيتَو زيكق ارون لها البنصكم مامتب ووكمو :1 


ا 0 5 رك ل ات 5 َال ري 
أذ عل ذَلكُم ضرعا الوا أََرَنَا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وأكأ مَكُم من 
لسَّهِدِينَ وت فَمَن تَوَلّ بَعْدَ ذَلِكَ فأولتبِكَ هُمُ الْفُسِفُو 20 2 4 [آل 
عمران:١47241].‏ 


قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآيات : ١‏ يخبر 
تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعئه من لدن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى عيسى - 
عليه السلام لَهَُا أتى الله أحدّهُم من كتاب وحكمة . وبلغ أيّ مبلغ » ثم 
جاءه رسولٌ من بعده . ليؤمئّنّ به ولينصرنه » ولا يمنعه ما هو فيه من 
ا ا 


قَدْ قَالَ لومم أحمَد : « حَدَّتَنا عَبْدٌ الرّرَاقٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَان» عَنْ 


ل ؛ عَنّْ عَبْد الله بْن تَابتٍ قَالَ : جَاءَ عَمَرُ بن الطاب إِلّ 


الي يك َقَالَ ياشو ا إن رت بأ ما تبي فرفظة. تكب 
ل جوَامِعَ من ترا ألا لا أء عْرضُهًا عَلَيْفَ ؟ قَالّ : فتَغْرٌ وَجْهُ رَسُولٍ الله يكن 


قَالَ عبد الله : فَقَلْتٌ لَّهُ: لاترى اوج وشول ال َال حمر : 
رَضِبِنًا اله ربا وَيالْإسلَامٍ ويتاء ويمْسَمدِ 48 وم تولك قال فَسُرٌّيّ عن 


ع وملرمو و 


الت يك نّم قَالَ ١:‏ ولي يي بدو ؛ لو أضبح فيكم ُوسى كم ُو 
وَتَرَكْتَمُونِ لَصَلَلَتمُ ل إِنَكُمْ حَظي من الْأمَم» وَأنا حَظُكُمْ من الْيينَ 76" . 
) فالرسولٌ محمدٌ خاتم الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه_دائمًا إلى 


يوم الدين هو الإمام الأعظم الذي لو وٌجد في أيّ عصر لكان هو الواجبٌ 
الطاعة ة المقدّم على الأنيياء كلّهم ؛ وله ذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما 
اجتمعوا ببيت المقدس » وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الربٌ - 
جَل جلاله ‏ لفصل القضاء بين عباده » وهو المقام المحمود الذي لا يليق 
إلا له » والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي إليه ؛ 
فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه »”'". 


)0( أخرجه أحمد في 2 مسند © (7/ )41/١‏ و (4/ 07370 . وعبد الرزاق في «مصنفه» (5/ *117) 
و(١7176/1)»‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (88) » والخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوى وآداب السامع » )١774(‏ » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » (751/1) » وابن الأثير 
في « أسد الغابة » (87/7) من طريق : الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت مرفوعًا . 
قال الميثمي في «المجمع» )17١ /١(‏ : ارواه أحمد والطيراني » ورجاله رجال الصحيح . إلا 
أن فيه جابرًا الجعفي » وهو ضعيف؛ . 

قُلْتُ : وللحديث شواهد يتقوى بها ؛ لذا قواه وحسنه الألباني في «الإرواء» (3/ /9") » 
و#صحيح الجامع» (0708) وراجع «علل الدارقطني» (؟/ ٠2)ء‏ و«مجمع الزوائد» 
.)5١77/1(‏ 

(؟) انظر : «تفسير ابن كثير» )781//١(‏ . 


المبحث الأول : الإيمان برسول ازيل جار سح صصح 1/1 
والأدلةٌ النقلية والعقليةٌ على وجوب الإيمان برسول الله يل كثيرة » 
و 
أولا : الادلة القرآنية , ومنها : 
قوله تعالى : 9 وَأرْسَلْمَكَ لئاس رَسُولاً وكفى الله ب سيدا (2) من يُطِع 


رم ميو ك8 > 


الرسول فقَدٌ اطاع 2 وسَنِقَوَ هلعلو حَفِي نس 4 ٠4]ء‏ 


وقوله تعالى : ١‏ وَأَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوا لرَسُولَ وَآحَدَّرُوا فإِن ويم 
فَاَعَلمُوَا أَنْمَا عَلّْ ١‏ . 

وقوله تعالى : « مَحَمّدُ رَسُولَ أله وأ ' 
رُحمَاءُ بَيَتَجُمَ 4 [الفتح:19]» وقوله تعالى : « 20111 
آله ليك جَيِيعًا 4[الأعراف 64 1]. 

وقوله تعالى : « ما كان مُحَمَد أ لق حَاِ من رَجَالِكُمَ وَلدكن رَسُول آله 
وَحَاتَمَآَلتبِيَسنَ 4 [الأحزاب: ٠‏ 5]. 

وقال تعالى : «( قكَامِئُوأ أله وَرَسُولِهِ وَآَلكُور اذى أَنرَلَْا م [التغاين:8] . 

وقال سبحانه : « فَاِئُوا باه وَرَسُولِهِ آلب الأ الى يُؤْيك 
الله وَكَلِمَتِه وَانَبِعُوهُ لَعَلَكمْ تَهَعَدُورت » [الأعراف:108] . 

وتوعد الله سبحانه من لم يؤمن به وبرسوله فقال: « وَمَن ل يُؤْمِنْ بالل 


وَرَسُولِهِ فَإِنا أَعْمَدْا لِلكَفِرينَ سَعِيًا 4 [الفتح:1] . 


والآيات الكريمة في القرآن أكثر من أن تحصى . 
ثانيا : الأدلة النبوية , ومنها : 


ا 1 5 ذدي د م توماودار رعو اواسه. 2 8 
قله يِِ : «وَالَذِي تمس محمد بده لَا يَسْمَعْ بي أحَد مِنْ هذه الأمّة ؛ يمُودي 
0 هس 7 2و و ىق 6 ُ. 7 َ 3 2ه م 
وَل نَصْرَانٌِ » ثم يَمُوت وَل يُؤْمِنْ بِالْذِي أزسلت به إلا كان مِنْ أُصْحَاب 


النارة0, 

ويعلّق الإمام النوويٌ على هذا الحديث الكريم قائلاً : 

وفي هذا الحديث نسخ الملل كُلّها برسالة نبينا محمد يك وفي مفهومه 
دلالةٌ على أن من لم يبلغه دعوة الإسلام ؛ فهو مذور » وهذا جار على ما 
تقدَّم في الأصول أنه لا حُكُم قبل ورودٍ الشرع على الصحيح ء والله أعلم . 

3 ص 00 

وَفُولَه يكل : ١‏ لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذْو الْأمّة؟ . 

أي : من هو موجودٌ في زمني وبعدي إلى يوم القيامة ؛ فكلهم يجب 
عليه الدخول في طاعته » وإنما ذكر اليهود والنصارى تنبيهًا على من 
أن لهم كتابًا ؛ فغيرهم من لا كتاب له أولى » والله أعلم» .1اه”". 

وني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن النبيّ يَكِةٍ قال : 

رص ررصم وخر 26م سشره رت روص +527 ر سور #وسه و 8 

! إن مَثْلٍِ وَمَثل الأنبيّاء من قبل كَمثْل رجل بنى بِينا فأحسته وأجملة‎ ١ 


. )197( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة النبيٌّ يلق‎ )١( 
. )188/١() هع ((صحيح مسلم» بشرح النووي‎ 


المبحث الأول : الإيمان برسول الله عد ملسب ب ير اا 7 


وضع لِئن ذا ؛ قعل اناس يَطوفُونا يه ويَمْجبُوَ لَه وَيقولُونَ: 

مَلّا وْضِعَتْ مَذِه الله ؟ قَالَ فنا الله » وَأنَا حاتم اين ؛ 0 
لال 7 

المرسلين » وأكمل به شرائع الدين ”". 
دقره 4ذ تمه : اكد »وك أنحدء وكا الاي الذي 

نحو يي »ونا حا ئِد الّذِي يْكَمُ النّاسُ عَلَ قدمي: وَأنَا 
0 قِبُء الذي ل اللا 
وا 700 
حديث وان رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك : ١‏ ... وَإِنَهُ سَيَكُونُ في 
متي كَذَابُونَ انون » كلهُمْ يَْحهُ يي وق اين لآل بنلي > 
ووواةالكستعين "من حديت أن وو تدر اناعد عن النبي 

ل قال :قال يثر ليل كو له الأنناف كلا عتركف ل علق + 
وَإِنَّهُ لاني بَعْدِي ... 

(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب المناقب » باب خاتم النبيين يل (070*) , ومسلم » كتاب 
الفضائل . باب ذكر كونه يَكِيةٍ خاتم النبيين (77857؟). 

) انظر لفت اللارني) 0885/57 »طدار المعرفة . 

(5) أخخرجه البخاريٌ » كتاب المناقب. باب ما جاء في أسماء رسول الله يلل (677") و(5847)» 
ومسلم ء كتاب الفضائل » باب في أسيائه يله (5 76) )١170(‏ واللفظ له . 

(5) أخرجه أحمد (778/5)ء وأبو داودء كتاب الفتن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها 
(4707) وابن ماجه» كتاب الفتن » باب ما يكون من الفتن (7401) . والحاكم 
(447/5) من طريق : أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعًا . وأَضْلَّه في«اصحيح 
مسلم» (71885) من طريق أبي قلابة به وراجع «الصحيحة»(11417) . 


(0) أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل(500 7) » ومسلم » 
كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .)١18547(‏ 


:1 اببس يق التوحيد 

ومن الأحاديث الجامعة التي تبين فضل النبّ بكِِ وأن الله عر وجل - 
قد كرّمه وفضّله على جميع الأنبياء» وأرسله إلى الناس عامة وإلى الخلق 
كافة » وافترض على الناس الإيمان به يك وتصديقه وطاعته في كلّ ما جاء 
به عن ربه ‏ جل وعلا : 

من هذه الأحاديث ؛ ما رواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبيّ كك قال : 

١فْصَلْتُ‏ عَلَ الْأَبيَاء بيت : أَعْطِيتُ جَوَامِعَ اْكَلِم » وَُصرْتُ بِالرّعْبٍ » 
وَأحِلّتْ ل َنِم ٠‏ وجُعِلَتْ ب الْأَرْضُ طَهُوًا وَمَسْجِدَاء وَأَرْسِلْتٌ إل 
الَْلقٍ كَاَة» وحم بي اليُونَ ) 0 

وهكذا ؛ فالأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

فلقد أكمل الله به يك الدين » وأتم الله به النعمة .. فإذا كان الله تعالى 
قد أرسله بدينٍ بلغ ذروة الكمال الذي لا كمال بعده؛ بدين يخاطب 
البشرية جمعاء بجميع أجناسها ولغاتها وألوانهاء بدين ضمن الله به 
للبشرية السعادة والفوز في الدنيا والآخرة » بدين ختم الله به جميع الأديان 
ونسخ به جميع الرسالات ؛ ولذا فقد أوجب على الجميع الإيمان بصاحب 
هذه الرسالة الخاتمة » وأن تفيء البشرية كلَّها إليه وإلى دينه وأمرها بذلك ؛ 
فقال جل ذكره: 


ص 


ع ممه مارو انمره وم بياس 5 
« وَأطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ لعلحكم ترحمورت 14آل عمران:؟17] 


. روأه مسلم » كتاب المساجد » ومواضع الصلاة(67)‎ )١( 


المبحث الأول : الإيمان برسول الله ل ببس بسح 0 /” 

ذل ولقد يع الى سيحانه أن ديق نمق هي الدون الذى لايع )ل 
للبشرية دين غيره تدين به ؛ فقال سبحانه : « وَمَن يَبعَع غيرََلإِسْلَم دِيمًا َلّن 
يُقبَلَ مِنهُ وَهوَفى الأأحرَةٍ مِنَ ألْخَسِرِينَ 14آل عمران:80] . 

وقال سبحانه : « قل يَتأيّهَا لاس إن رَسُولُ آله إِلَيَكُمَ جَِيعًا الى 
لَه تلك اتسوك وَالأرَضٍ) [الأعراف:08 م 

قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله 7"©: 

١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محم يي : قل يا محمد للناس كلّهم : ( إن رَسُولُ 
له ليكو جَيِيعًا 4 لا إلى بعضكم دون بعض . كما كان من قبلي من 
الرسل » مرسلا إلى بعض الناس دون بعض » فمن كان منهم أرسل 
كذلك ؛ فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض ولكنها إلى جميعكم ). 
ثالثًا : شهادة التوراة والإنجيل : 

ومن الأدلة التي توجبٌ الإيمان برسول الله يك : شهادة التوراة 
والإنجيل ببعثته ونبوته وختمه للرسل والرسالات ؛ كا قال الله سبحانه 
في آية الأعراف وغيرها : 

< لذن يَتبكُو رت الرّسُول الب الَأ الى حَجَدُوَهُء مَكتُوبًا عِندَهُح 
فى آلتَوَرَةِ وَالِإِيجيلٍ يَأَمرَهُم بِالْمَعْرُوفِ وَينبَلهِمَ هُمَ عن الْمُكَرِ وجل لَهُْمْ 
آلطَيبَتِ ورْمُ عَلَيهِمُ آلْخَبَتيِتَ»[الأعراف:/190] . 


(١/اتفسير‏ الطبري» (6/ 7776) ط السلام . 


.اه 5 ٠.‏ 5 : 1 عدا ل متي سي مر مم 
و اا ل ل 
إِسْروِيلَ إِنَ رَسُول آله إل كر مُصَدّقَا لَمَا بَيْنَ يَدَىَ مِنَ العَوْرَنْةَ وَمبَشِرًا 


بِرَسُولٍ فقن مدر أَحْمَدُ 4 [الصف:1] . 


0 
0 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاريٌّ من حديث عطاء بن يسار 


ا 0 يي اأجلوواة نه 


ا 


) 


2 52 َه هم 2 
»انت 


شَاهِدًا مك كيرا 2 َحِزْرا 2 نت عبدِي وَرَسُولٍ » سَمر 
الكل » ليس قط وََاغَليظ وَكَاسَخَابٍ في الْأَسوَاقٍ» وََايَدهَمالسي 
اسه وَلكِنْ يَعْفُو وَيَخْفِرٌ ‏ وَلَنْ يَفبِضَهُ الله 3 حَنّى يُقِيمَ به الْلَة الْحَوْجَاءَ ؛ 

بأَنْيَقُونُوا : لا لَه إِلّا الله وَيَفْمَحُ يبا أَعيْنَا عُمْيّاء وَآدَانَا ضُيّاء وَقُنُويَا 


00 
رابعا : الأدلة العقلية : 
والأدلة العقلية على صدق رسالة محمد كَلةِ كثيرة » ولعل أعظمها 
وأجلها ما أيده الله - تعالى ‏ به من المعجزات والبراهين القاطعة بصدق 
)١(‏ أخرجه البخاريٌّ » كتاب البيوع » باب كراهية الصخب في الأسواق (5175)» 
وأيضًا أخرجه (برقم 447) من حديث عبد الله بن عمرو به . وأخرجه الدارميٌ في 


ا(مسئده» (رقم:5)» والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ 517 7) »من حديث عبد الله بن 
سلام » وراجع «الفتح » (507/4). 


المبحث الأول : الإيمان برسول الله علد سب 7 
نبوته » ولا شلك أن أعظم هذه المعجزات المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام 
الساعة ألا وهي القرآن الكريم . 

نعم .. إن القرآن الكريم هو معجزته الكبرى ٠‏ وآية النبوة الخالدة على مرٌ 
الأيام » وكلٌ العصور ؛ ليظلٌ به الدليل قانّا على صدق نبوته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فهو الحجة البالغة » والدلالة الدامغة » والعصمة الواقية . 
والنعمة الباقية » وتولّ الله تعالى حفظه من كل تحريف وتبديل ؛ فلم تتغير 
فيه كلمةٌ وم يتبدل منه حرف 9 إنَا ححَنُ تََّلََا آلذَّكْرَوَإِنا لَه حَفِطونَ » 
لكر ةا ] وما قل اتفال حتظل' لا شيعه انحن ١١‏ 

بل ولقد تحدّى الله البشرية على مدار تاريخها ‏ وما زال التحدّي قائًا إلى 
يوم القيامة ‏ على أن يأتوا بقرآن مثله ؟ فقال سبحانه : 

«قل لَِنِ آَجِتَمَعَ تٍالإنسْ وَآلْجنٌ عَلْ أن يَأَتُوأ بِمِمْلٍ هد الَْرَْان لا 
يَأَنُونَ بمِْله- وَلَوَكا رت بَعْصُهُح لِبَحَضٍظَهيرًا 4 [الإسراء:84] ش 

فعجزوا ؟ فخفف الله التحدّي لما استعصى عليهم ذلك ؛ فقال : « أَمّ 
بذولورك اقلز كن تأترا عقر شور زليه روات 

ولكنهم عجزوا أيضًا ؛ فخفف الله التحدّي إلى منتهاه ‏ وهو قمة الإعجاز - 
فقال سبحانه : « وَإن كنِّمْ فى رَيَبٍ م مَكَا باعل عبما فانوا رسورة 
من مِثْله وآدعُوأ سه دَآءكُم من دُ لكر فر صدية ق ؛ إن لم 


در 0 ا / أ الآية [البقرة: 77 5 7]. 


ب+دبددلعع ل بلطلل لسلس حقيقة التوحيد 

ومن العجيب أن المشركين في مكة الذين صدواعن سبيل الله » 
وعاندوا رسوله كك وم يتركوا سبيلًا إلا وسلكوه لصدٌ رسوله عن 
الدغرة إل ادع وجز ءكائوا معيو القراة» وعافون سناعلا له 
الت و ا 

«لا َسْمَعُوأ شَذًا الْقرْءَان وَلْقَوَا فِيهِ لعَلَّمْرتَغْلبُونَ[فصلت:13]. 

أي: شوّشوا على القرآن » ولا تدعوه يصل إلى الآذان ولا تنصتوا لهء لأنه 
يقلب القلوب » ويسبي العقول » وكل من استمع إليه صبا إليه » ولو وصل 
القرآن إلى الآذان لصدع جلالٌ القرآن عناد الكبر في القلوب !! 

ويفسّر لنا الإمام السعدي هذه الآية تفسيرًا رائعّا؛ حيث يقول”' 


«يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن » وتواصيهم بذلك : وَقَالَ 
الْذِينَ كفرُوأ لا د نسَمَعُوأ هنذا آلْقَرْءَانِ 4[فصلت:؟]» أي : أعرضوا عنه 
بأساعكم وإياكم أن تلتفتوا » أو تصغوا إليه وإلى من جاء به » فإن اتفق 
أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه » عارضوه ١‏ وَآلْعَوَأْ فيه 4 
[فصلت:7؟]» أي : تكلّموا بالكلام الذي لا فائدة فيه » بل فيه المضرة » ولا 
تمكنوا مع قدرتكم أحدًا يملك عليكم الكلام به » وتلاوة ألفاظه ومعانيه . 
هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن . 

< لَعَلَكُمْ 4 إن فعلتم ذلك « تَعْلِبُونَ 4 وهذه شهادة من الأعداء » 


0 ريسير الكريم ال حمن» (لسورة فصلت:55؟). 


المبحث الأول : الإيمان برسول الله عَكِنٍ مسبسلللللللللل ل تت 0 1 
بالحق إلا من حال الإعراض عنه والتواصي بذلك . 

ومفهوم كلامهم . أنهم إن لم يلغوا فيه ؛ بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم 
أهم لا يغلبون , فإن الحق غالب غير مغلوب . يعرف هذا أصحاب الحق 
وأعداؤه» .اه . 

وفي السنة المخامسة من البعثة (١خرج‏ النبيٌ يك إلى الحرم » وهناك جمع 
كبيرٌ من قريش كان فيه ساداتها وكبراؤها » فقام فيهم رسول الله كَل 
وأخذ يتلو سورة النجم . 

فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة » وقرع آذانهم كلام لي رائع خلٌاب 0 
عبط روعت مادق عاد تقائوا ع هع ليم ررق 5 و الت عضا 
إليه» ولأ عطي الاق واسنواة #عتى إذا تلا فى وات هذه السورة فواوع. 
تطير لها القلوب » ثم قرأ : « فَآَجَدُوأ يله وَآعَبّدُوأ 4 [النجم:؟7 ]» ثم 
سجد ؛ فلم يتمالك أحدٌ من المشركين نفسه » حتى خرٌّ ساجدًا . 
(') من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| : 

١ن‏ النبيّ يل سَجَدَ بالنَجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ المسلِمُونَ » وَاْرِكُونَ » 
وَاجْْن» وَالإِنْس ». 


روى البخاريّ في اصحيحه) 


. )18١ /8 كما قال أهل السير ؟ كما في «الفتح» (/1/ 171) باب الحجرة إلى الحبشة(‎ )١( 
أخرجه البخاريّ » كتاب سجود القرآن . باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس‎ 68 
.)١ا/١( ليس له وضوء‎ 


6 سسب سس يقَة التوحيد 

وف الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين 
والمشهزنين ؛ ف الكو أن خروائكه سا0 

وبالإضافة إلى هذه المعجزة الخالدة ما أيّده الله تعالى به من المعجزات 
الأخرى التي تشهد بصدق نبوته » وتلوي الأعناق ليا إِلى الإيمان به 
وتصديقه » وذلك لمن ل يمت إنصافه في قلبه ؛ فيعمى بذلك عقله » وهذه 
المعجزات كثيرة » ولست بصدد الحديث عنها » ولكني سأشير إلى بعضها 
إشارات سريعة » ومن أراد أن يتعرف عليها بالتفصيل ؛ فليراجعها في 
أماكنها من «الصحيح»: 

فمنها : انشقاق القمر وحنين الجذع » وتكثير الطعام » والإسراء والمعراج» 
وغيرها كثير . 

فإذالم يكن هناك مانعٌ على صدق رسالة محم ديك نقلاً ولا عقّلاء 
وجب على الجميع إذا بلغته رسالته ودعوته أن يؤمن به » وأن يطيعه . وأن 


ينقاد إلى أوامره » وأن يتتهى عن كل ما نهى عنه » وأن يقف عند كل ما 


1 و 0 
وهذا هو شرط الإيمان » وحد الإسلام : 
( فلا وَرَبَكَ لا يُؤْينُوَ حي يُحَكُمُوكَ فِيمًا شَجَرٌ بِينَهْرْ ثم لا 
رده #4 م اي حر شر مما ج522 روداو وديا يى 
جدوأفى انفسيجٌ حرّجًا مِمَا قضيت وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيما 4 [النساء:10] . 


)١(‏ «الرحيق المختوم » للمباركفوري (ص ١١١‏ ). باب الحجرة الأولى إلى الحبشة » ط دار الوفاء. 


المبحث الثاني 
تصديق النبي يِه في كل ما أخبر 

إن من مقتضيات هذه الشهادة الكريمة : 

« أن محمدًا رسول اليكل » أن نصدق النبَّككِِ في كلّ ما أخير به عن 
الله من أخبار ماضية » أو حاضرة , أو مستقبلة غيبية ؛ لأنهيكة مبلّْ عن 
ربّه - عزَّ وجل - ول يقل شيئًا من عند نفسه فيم| يتعلق بدين الله ؛ فليس 
عليه إلا البلاغ ؛ فا أمر إلا ب) أمر الله به » وما نهى إلا عما نهى الله عنه ؛ 
ولذلك كانت طاعبَّةُ طاعةً لله عرٍّ وجلّ - ومعصيتةٌ معصيةً لله عر وجلٌ - 
وكان تكذيبُ النبيَّيكلٍ تكذيبًا لإخبار الله عرَّ وجل - في أنه رسول الله ؛ 
قال الله عرَّ وجل : 

( وَأَرسَلسَكَ لِلنّاسٍ رَسُولاً وكقن باه سيدا (2 مّن يُطِع آلرَسُولَ 
فَعَدَ أطاع أله ومن تَوَلٌ فَمَآأَْسَلسَكَ عليه حَفِيطً 4 [الساءنه0٠م]‏ . 

وقال سبحانه :« فَإِنْ أَعَرَضُوأْ فَمَ أَرْسَلمكَ عَلَييمَ حَنيق غك 
إِلّا الْبَلَعْ 4 [الشورى:48] . 

وقوله تعالى :« إن أَنتَإِلّا تَذِيرٌ4 [فاطر:*5] . 

ومن الآيات الجليلة التي توضَحٌ تلك المعاني » وتقررها » وتُرَسّخها في 
القلوب ؛ قوله تعالى : 


ره كا سيو هي > #2 مه ا 7 ان مقت 2 7 
ار 5300 وك 2 م 
لهَوَئ ( إن هوَ إلا وَحَىّ يوحَى 4[النجم:؟ - 4] . 


يقسم تعالى بالنجم عند هويه ‏ أي : سقوطه في الأفق في آخر الليل عند 
إدبار الليل » وإقبال النهار ؛ لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن 


8 


أقْسَمَ به . 
وللخالق أن يقسم بها شاء من خلقه » والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم 
إلا بالخالق . 
والمقسم عليه هو الشهادة للرسول كك بأنه بارّ راشد . تابع للحق » 
ليس بضالٌ » وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم » 
والغاوي : هو العالم بالحق العادل عنه قصدًا إلى غيره ؛ فنزَّهِ الله رسوله 
وشرعه عن مشابهة أهل الضلال ؛ كالنصارى وطرائق اليهود » وعن علم 
الشيء وكتمانه والعمل بخلافه ؛ بل هو صلوات الله وسلامه عليه » وما 
بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد . 
ولهذا قال : + وَمَا يَطِقْعَنٍ أَشوَئْ 4أي: ما يقول قولاً عن هوىّ وغرض 
9 إن هِوَإِلَا وَحَىّ يُوحَىْ 4أي: إنما يقول ما أمر به » يبلغ إلى الناس كاملاً 
فو أهرة قن قيادة ولا نقصان: 
فالله سبحانه نزه رسوله عن الضلال في علمه » والغي في قصده , ويلزم 
من ذلك أن يكون مهتديًا في علمه » هاديًا » حسن القصد ء ناصحًا للخلق » 


المبحث الثاني : تصديق النبي يلد كل ما أخير 39> 
وونكي هله اذل الضلال من فساد العلم » وسوء القضدا"؟ #:فدينا 
يِه هو الصادق الأمين؛ بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح للأمة حتى 
أتاه اليقين . 

زه و رمو و 


وَعنْ عبد الله بْنِ عمْرو ‏ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ أَكْنْبُ كل نَْ 
أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يك أرِيدُ حِفْظَهُ ؛ هتني فُرَيْشٌ » وَقَالُوا 1 
شَيْءِ تسمَعة» وَرَسُْولُ اله بَكَرْ يتكلم في الَْضَبٍ وَالرٌضَاء َأَمْسَكْتُ 


عَنِ الكِتَاب ؛ فَدَكَرْتٌ ذَلِكَلِرَسُولٍ اللهيكية فَأَوْمَا بأصْبْعِه إِلَ فيه ؛ فَقَالَ 


)0 انب ؛ قَوَالّذِي تفي بيده مَا يرح نه إلا حَقٌّ »7 . 


وفي رواية أبي هريرة ‏ رضى الله عنه عن رسول الله كك أنه قال : 


. «تفسير ابن كثير» (لسورة النجم) »و «تفسير السعدى؛عند هذه الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 2177 » وابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ ”07711 » وأبو داود , كتاب العلم » 
باب في كتابة العلم (75557), والدارميٌ (544)» والحاكم »)٠١7017١6 /١(‏ وصححه 
والرامهرمزيٌ في «المحدث الفاصل» (777)ء والمزيٌ في #تبذيب الكمال» (78/81) , 
والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (7”/7) » وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(7547)» وابن عساكر في «تاريخه» (71/ 770) » وصححه العلامة الألباني ‏ رحمه الله في 
الصحيحة» (1915) , و الاصحيح الجامع» .)١195(‏ 

() أخرجه أحمد (7/ 4٠‏ "او 0770 » والبخاريٌ في «الأدب المفرد» (7170) . والترمذيٌ » كتاب 
البر والصلة . باب ما جاء في المزاح (21990)» وفي «الشمائل» (1717) وقال: «هذا حديتٌ- 


الك حقيقة التوحيد 
ويكفي أن نقرأ هذه الآيات التي يخشع لها القلب » ويضطرب لا الفؤاد » 
5 5 : 2 . صَاله ٠‏ < 1< 25> > 27212 
يقول تعالى في حق رسوله وحبيبه وخليله محمد يله : « وَلوَ تقول علينا 
بَعْضَ الْأقَاويلٍ 2 لأحذنًا مِنْه بِالْيَمِينٍ © ثم لَقَطْعْتا مِنهُ أَلْوَتِنَ © 
كعم اح سه 6د ددفه ِ 7 
فما مِنكم مِن أحدٍ عنه حدجزين 4[الحاقة: 4 4-/47] . 
يعلّق الحافظ ابن كثير على هذه الآيات قائلاً : 
« يقول تعالى : « وَلَّوَّ تقوّل عَلَينا 4 أي : محمد يل لو كان كما يزعمون 
مفتريًا عليناء فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئًا من عنده؛ فنسبه إليناء 
وليسن كذلك »العاجلناه بالعقوية #ونهذا قال تعاق :2 لا حدقا ونه بالتفين 4 
قيل : معناه : لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها أشد في البطش . وقيل : لأخذنا 
منه بيمينه (كُمَ َقَطَعْا مِنَهُألوَتِنَ) . 
قال ابن عباس ١‏ «وهو نياط القلب »© ». وهو العرق الذي القلب 
- 57 - اسه 2 دم دو > 2 كن عِِ 
وقوله : « فما منكم مِن احدٍ عته حدجزين 4 أي : فيا يقدر أحد منكم 
- حسن صحيح» ء وأبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام » (5/ 21717 » والبييهقي في 
«الكبرى» »)7558/٠١(‏ والطبرانيٍ في «الأوسط؛» (87:7) » وابن عساكر في «تاريخه» 
(6/4”) ؛ وص ححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» »)7١445(‏ و«الصحيحة» 
0500 وال الذهي ف اتاريع الإبيلطم :0151/11 : ااوهو صحيح؟ . 
)١(‏ أخرجه و بع بن الجراح في#الزهد» (04) » والطبري فياتفسيره؛ ( “355504 
والحاكم (1/ ٠2044‏ وعلّقه الببخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم في كتاب التفسير » تفسير 


الحاقة . وهو عند ابن أبي حاتم موصولاً - كما في «تغليق التعليق» (7/ )5١‏ » وقال الحافظ 
في «الفتح» (4/ 5514) : وإسناده قويٌّ» . 


على أن يحجز بيئنا وبينه إذا أردنا به شيئًا من ذلك . والمعنى في هذا : بل هو 
صادق بانٌّ راشدٌ ؛ لأن الله عرّ وجل - مقرر له ما يبلغه عنه » ومؤيدٌ له 
بالمعجزات الباهرات » والدلالات القاطعات ٠١»‏ 
5 0 5 5 د مان ا ا 0 
نعم .. فى| من شيء أخبر به محمد وَكةٍ إلا وتحقق ى)| أخبر به رسول الله 
كل » وتاريخ البشرية شاهدٌ على ذلك ؛ بل لقد شهد بصدقه يكل العدوٌ 
قبل الحبيب . والكافر قبل قبل المسلم » بل كانوا يلقبونه قبل البعثة بالصادق 
الأمين » ويالها من شهادة !! 
وقد روى الترمذيّ في«السنن» » وابن أبي حاتم في «تفسيره» » والحاكم 
في «المستدرك» . والدارقطني في «العلل» وغيرهم ”'من حديث عل - 
ب عع .- مياق 01 2 - 6 و 
رضي الله عنه - أن أبا جهل قال للنبيّ يكل : إِنّا ا ُكَذَبُكَ , وَلَكِنْ نُكَذَّبُ 
با جِنْتَ به ؛ فَأَْرَلَ الله ٠:‏ فَإِجُمَ لا يُكَدَبُونَكَ وَلَكنٌ ألظَّشِينَ بعَايتٍ اله 
تححَدّون » [الأنعام: '737]. 
)١(‏ انظر : اتفسير ابن كثير» )51١8/5(‏ . 
(؟) أخرجه الترمذيٌ في «السنن؛ كتاب القرآن » باب ومن سورة الأنعام (7074)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (لسورة الأنعام :'77) » والحاكم في «المستدرك» (7/ 716) » والدارقطني 
فياغلله1 55/53 00+ والقاضي عياض في #الد لشفاء» )١59/1١(‏ من حديث عل - رضي الله 
عنه - مرفوعًاء وأخرجه الطبري في «تفسيره» (217*771 11777 ), والترمذيٌ (عقب 
رقم :7074© » وابن أبي حاتم في (تفسيره» من حديث ناجية بن كعب مرسلاً (فأسقط عليًا 
من الإستاد) . 
الم با موسو ا و 
جع #علل الدارقطني» .)١477/5(‏ ولاسئن نن الترمذي» » و#علل الترمذي الكبير» )17١(‏ » 
وضعفه الشيخ الألباني في «ضعية ٠الترمذي؟.‏ 


7 اسسسسسسسبببب سسسب 77ح ححقيقة التوحيد 
ولد رحيكت !ير ابام امتعانات كور ة فاصلة فتبين في كل مرة 
صدق النبيّ يدف كلّ ما أخير به عن ربّه -عرٌ وجل ومن بين هذه 
الامتحانات التى هى من دلائل النبوة الياهرات الواضحات ؛ ما يل : 
عندما انتصر الفرس ‏ وهم عبّاد أوثان على الروم » وهم أهل 
كتاب في فلسطين » فرح المشركون في مكة » وتوعًّدوا المسلمين بمصير 
كمصير الروم ؛ فساء ذلك المؤمنين ين ؟ فأنزل الله قوله تعالى : 

« الم (# غلبت آلرُومُ © 3 ذ الازض وهم موث بعد عبوز 


3 
م لدو ردي 


سَيَغِْيُوت 9© فى بضع سورت" ِل آلأمرٌ ين قبل وَِنْ بَعْدُ وَيوْمِيرٍ 
فرح آلْمُؤينُوت (ه) يتم ال تمن يقال وَهوَالْعَزِيرُ آلرَحِيمُ 
:2 وَعَدَ أله امليف لَه وَعَدَهْء وَلَكنَّ أكرٌ ناس لا يَعْلَمُوَ » 
[الروم:١-1]‏ 
وكل ال كلؤعة: الات فاعفريها تهون و ونيكه ييا 
الكافرون » وسخروا منها ؛ فليس هناك أبدًا من الدلائل ما يدل على أن 
الروم المهزومين ستتحول هزيمتهم إلى نصر » خاصة وأن النص القرآي 
قد حَدَّدَ المدة : © فى يضّع سيت 4 . 
لسع ال ا د 


25 


التأويل :ظ وَعدَ آللّه لٍِ لف الله وَعَدُور وَلبكنٌ حك طَ م ل 


ع 0 


وظهر صدق رسول الهككة . 

ٍ إخباردعئة عن أمور غيبية كثيرة لم تحدث في عصره » ووقعت كما قال- 
عليه الصلاة والسلام_بل وما اشتهرت إلا ني عصرنا هذاء فمن الذي أخبر 
بها حمدَاءلةٍ يوم لا أجهزة بحث علميّ » ولاطائرات » ولا أقىار صناعية ؟!! 

ومن أنعلة ذف 27 : 

» ما كان أحدٌ يظنٌ أن أصْلٌ السماء ونجومها وكواكبها هو الدخان‎ -١ 
حتى تقدمت أجهزةٌ البحث العلمىّ » وشاهد الباحثون بقايا الدخان لا‎ 

« تم آسَتوئ إلى آلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَان فَقَالَ ها وَلِلَأْرض نتيا طَوَعَا 
كرا قَالَعَا أَتَيَنَا طَأبِعِينَ 4 [فصلت:١١]‏ . 

١‏ وكشف الباحثون ‏ أخيرًا ‏ أن القمر كان مشتعلاً» ثم انطفأء 
ومحيى ضوؤه » وأن النور الذي يخرج منه في الليل ليس إلا انعكاسًا من 
سراج آخر هو الشمس . والله يقول ١:‏ فم فكوا أنه البل وتجتلنا واي 
ألبّتار مُتَِصِرَةَ 4 [الإسراء:؟١].‏ 

قال الفسرون : 7 آية الليل : القمرء وآية النهار : الشمس ©" . 
ع0 كتاب الإيمان » كتاب تعليم الواجبات الدينية » لمجموعة من العلماء (ص 858) » مؤسسة 


الرسالة . 
(؟) انظر : «تفسير الطبري» ( تفسير الإسراء:7١).‏ ففيه جملة من الآثار في ذلك . 


ب م+ ملع ببح حقيقة التوحيد 

وما كان أحدٌ يتصور أن الجبال ترق كالأوتاد » حتى اكتشف 
الدارسون أن تحت الطبقة الأرضية الصلبة التي نعيش عليها طبقة لينة 
لزجة تحتها . وأن تحت كلٌّ جبل جذرًا يغوص في هذه الطبقة اللينة » 
فيمسك الأرض الصلبة التي نعيش عليها من أن تضطرب من تحتنا بسبب 
لين ما تحتها » والله يقول : 

( وبال أُوْتَادًا » [النبأ:0] . 

ويقول : ف وَجَعَلئَا فى لْأرَضٍ رَوَايِىَ أن تَمِيدَ بهم 4 [الأنبياء:١5]‏ . 

5 واكتشف الباحثون : أن في النباتات جميعًا زوجية ‏ ذكر وأنثى ‏ وما 
كان أحدٌ يعلم ذلك من قبل » والله يقول : 

(سْبِحَنَلذى حلقَالأزوج كلها مما كيت الأزض وين هد 
وَفَمَا لآ يَعْلْمُونَ 6[يسن 1731 

ه واكتشف الأطباء : أن الأعصاب التي تتألم بحريق النار »ء وشدة 
البرد. توجد في الحلد فقظ ؛ ى) د تتركز باقي أعصاب الإحساس في الجلد .. 
وقد بين القرآن أن الألم بالحرق يكون في الجلد في قوله تعالى المنزل على 
محمد يه : < إِنَّ الَذِينَ كفرُوأ بِكَايَجِنا وكا مسيم لارا جلما ضِيَنَ 
جَلُودُهم يَدَّلْتَهُمْ جُنُودًا غَرَهَا لِيَدُوقُوأ الْعَذَّاتَِ إرت اله كان عَرِين 
حكيما 4[النساء:85]. 


اللبحث الثاني : تصديق النبي يَِةِ كل ما أخبر 102727272727222 111 

5 ما كانت البشرية تعرف أن في البحر موجًا داخليًا » غير الموج 
السطحيء وما كان أحدٌ يعلم أن الموج بسطحه المائل يشتت امزالم يشتت الضوء الذي 
يسقط عليه من أعلى » فيكون بذلك ظلمة ىا يفعل السحاب في منع 
بعض الأشعة من النفاذ إلى أسفل » لكن كل هذه الأسرار قد ذكرها الله في 
أية واحدة ؛ قال تعالى : 

اخ ل و د ل ا توف ع قا “كاري رم ا ا 

« أو كظلمستفى محر لج يغشله موّج من فوَقِهِ- موج من فَوَقِه 'ححَابُ 
ْم تبصا فَوَبَعْض وآ أخْرَح يَدَهُه لز يكذ لَ يَوَنْهَا وَمَن لرِجَكَل الله 
َم تُورًا فَمَا لَه من نور > [النور:»4] . 

هذه الأسرار» وغيرها في أعماق السماء » وأعماق الماء » وباطن الأرض » 
وبطون الأنعام » وجوف النبات » وفي تركيب الإنسان . ما عرفها الإنسان 
إلا في هذا الزمان , بعد أن صَبَّع أدقٌ الآلات التي تمَكّن بها من معرفة هذه 
الأسرار . 

فمن كشف لمحمد يك هذه الأسرار قبل ألف وأربعمائة عام ؟! !(2. 

نعم .. من الذي علم محمدًا يَِنةِ هذا فأخبر به ؟ ومن أخبره بذلك فنقله 

0 ع 9 00 و 

للناس ؟ إنه الله العليم الخبير ؛ لأن محمدًا عبِده ورسولة يكل . 

2 ومن بَيْنِ هذه الأمور الغيبية التي لم تَحَدّث في عَضْر النبيّ يكل 
رعدقها أبكافها 1 * 


(١)المصدر‏ قبل السابق . 


؟.ع لب-0ب0بب_بب-ببطلِ بلس ليل -لب حقَيقَة التوحيد 
١‏ - روى البخاريٌ في «الصحيح» عَنْ عدي بْنِ حار رضى الله عنه ‏ 
َالَ : ييا أَنَا عِنْدَ الي َك إِذْ اه رَجُلُ » ا 


كا بير ؛ فَقَالَ : 


م 9 صر م 


ثَالَ : « فَإِنْ طَالَثْ بِكَ حَيَاةً لين الظَّعِيئة ''' تَرْجَجِلُ مِنْ الْجِيرَة حَنَّى 


هه 


0 
بم 2 


تَطُوف بِالْكَْبَةِ لا كَحَافُ أَحَدًا إلّا الله » . 


ع8 
ص 


قُلْتُ فيا بيني وَبَْنَ تفي : فََيْنَ دعَارُ طب '" الَذِينَ قد سَعُرُوا الْبّاة؟ 

وَلِنْ طَالّثْ بك حَيَاه لتَتَحنَ كنُورُ كمْرَى ١‏ . 

قلت : كِسْرَى بن هَرْمُرٌ؟ 

َال : «كشرَى بن ُزْمرٌ» ول طَآلتْ بك حبَاد مين لجل يرج مل 
كَمَهِمِنْ ذَهَبٍ أَوْ ذ 8 ل مَرن َه به مِنْهُ ؛ فا يجدٌ أحَذا عله منْهُ » وَلَيلْقَينَ 


0 


ره اه 


4 


د أعذف ]ةويس يعو تيجا 


أبْعَثْ ِلك وَسُولًا فلمك ؟ فَيَعُولُ : بل ل أل أَعْطِكَ مَالَا وَأَفْضِلُ 
عَلَيِكَ؟ فقول : بل » » يينْظرٌ عَنْ ييه فََايَرَى إِلّا جَهَنّمَ : وَيَنْظرٌ عَنْ يسَارِه 


فلا يرَى إلا جَهَنمَ1 . 


(١)أي‏ : المرأة في الهودج . 
(5) الداعر : هو الخبيث المفسد . وهم الذين ملؤوا الأرض شرا وفسادًا . 


واكك توالا ا يتب 7007070اااا777 ا 


0 عدي ريت الطب ريل ين الُجبرة حت توف بالك 
ناف إِلا الله » وَكُنْتُ فِيمَنْ اهْتتَحَ كنُورَ كسْرَى بْنِ هُرزْمُرٌ » وَلَئِنْ طَالَتْ بَكُمْ 

)( #2 َ 

حيّاة تون مَاقَالَ الي بو لهام يرج ملء كفه) ‏ . 


4 2 0 


"عن أبي هِرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : 
اي ا 


4 
سن © سر ص كبس 


وَالَاشِيِ فِيهًا حير دمن السَّاعِي » وَمَنْ يُشْرفٌ نات تَسْتَشْرِفَهُ » وَمَنْ وَجَدَ 
6 سا مره زف 
مَلْجَأ آَوْ مَعَاذًا فَلِيَعُلُ به ) 
حَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالٌ: 
«إذَا مَلَكَ كِسْرَى قلا كِمْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا مَلَكَ قَيْضْ قَلَا قَيْصَرَ بَعْدَُ 


اث 0ن 3 00210104 وو وم إفرف 
وَالَّذِي نَفْسُ ححَمَدِ يِه لتقن كرما في سَبيلٍ الله » ' 
286 عر ماه هه ث2 2 2 3 05 و 
-عَنْ أبي يْرَهَ- رَضِيَ الله عَنْهُ - قَال:قَالَ رَسُول الله ككل 
م ه 2ه ًَ عر ل ,02و اس بر و اس ذخ سث» عره عي بم 
« صِنفانٍ من أهل النار أَرَهْيَا قوم مَعَهُمْ سياط كأذ ب البقر يُضربون 
عر نك وات اخ في ارا او تر و ايد ا ان "فيد و كو اله 
مما الناس ء وَنِسَاءً كَاسِيَات عاريّات » يلات مَائلات » رؤُوسهِن كَأَسِيْمَة 


(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب المناقب » باب علامات النبّوة في الإسلام (7090). 

(")أخرجه البخاريٌ » كتاب المناقب » باب علامات النبّوة في الإسلام (07501 1٠لا‏ 
م١‏ /). 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب علامات النبُوة في الإسلام (7314). 


ا 777777907073707 فق التو جيك 
اْبَخْتٍ المَإئكةِ لَايَدْحْلْنَ الجن وَكَاججِدْنَ يها وَإِنَ يها لِيُوجَدُمِنْ 
مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا 20 

كُُ هذه الأخبار » وغيرها كثيدٌ من معجزات النبيّ وَل الخالدة ؛ فم| 
أخبر النببي يكهبشِيءٍ عن ربّه - جل وعلا إلا ووقع بمثل ما أخير 
رسوله ؛ فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . 

ومع هذا ظهر صنفٌ خبيتٌ قديمٌ يدّعى ‏ العقلنة !»» ويقدم العقل 
على النقل الصادق عن رسول الله كلُ؛ ف) قَبلَنْهُ عقوم صدقوه» وما 
أنكرته عقوظُم رَدذُوه » ونصبوا العقل حَكمً ؛ فإذا جاء نقلٌ صحيحٌ وخبر 
صادقٌ عن المصدوق يلكوم تفهمه عقوهم المريضة ردُوا النقل واتبموه» 
وباركوا العقل وقدسوه !! 

وهذا هو أَصْلٌ الفسادٍ في العالم ؛ | يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

١‏ إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أَصْلٌ كل فسادٍفي العالم, 
وهي ضدٌّ دعوة الرّسل من كلّ وجه ؛ فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على 
الآراء والمعقول » وصار خصومهم إلى ضدٌ ذلك » فأتباعٌ الرسل قدّموا 
الوحي على الرأي والمعقول ٠‏ وأتباع إبليس أو نائب من نوابه قدّموا العقل 
على النقل!!» ”". 


)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب اللباس والزينة » باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات 
(4؟ ١‏ 5؟). 
( عمختصر الصواعق المرسلة » /١(‏ 7147) »؛ للموصلي . 


البحث الثاني : تصديق النبي 3 كل ما أخير اس سسسستة ١‏ 7 

وقال الإمام الشهرستاننٌ في كتابه ‏ الملل والنحل » : 

« اعلم أن أوَّلٌ شبهة وقعت في الخلق شبهة إبليس » ومصدرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النص » واختياره الحوى في معارضة الأمرء 
واستكباره بالمادة التي خخلق منها » وهي النار» على مادة آدم » وهي الطين ‏ 
وتشكّبت عن هذه الشبهة شبهات !61 0". 

وما يحزن القلب أن هؤلاء العقلانيين يحاطون ببالة من الدعاية الخبيئة 
التي تضفي عليهم أضخم الألقاب» وأكبر الأوصاف. كالمحررين 
والمجددين , والمطورين والمتنورين » والمفكرين ... إلخ » وذلك كله من 
أجل ل أعناق الناس إليهم ليا . 

ونحن لا ننكر بهذا قيمة العقل أو نهدر مكانته !! كلا ؛ بل إن الإسلام 
يبارك العقل » وينميه » ويزكيه « بل العقل شرطً في معرفة العلوم » وكمال 
وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل »7". 

وَلكِنْ شريطة أن يعرف العقلٌ قَذْره وحدّه ؛ فلا يتجاوزه أو يتعداه » وأن 
يسلم مع الكون كله لله رب العالمين . 

ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس إذ يقول : 

أو كلا جاءنارخل ادل اى اكر دلب من وجل #تركناما 


(0 الملل والنحل » للشهرستاني .)٠١ 29 /١(‏ 
(0) «مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام [فذ نض اخرفرة ” 


.علسلل لللللليلصصطصسملس حقيقة التوحيد 
جاءنا به جبريل إلى محمد عَلِنَةِ لجدل هؤلاء ؟! 0 

فيجبُ علينا أن نقدّم خبر الحبيب المصطفى ‏ شريطة أن يكون 
صحيحًا طبقًا لقواعد علماء الحديث ‏ على عقولنا وآرائنا وفهمنا 
وتحليلاتنا » وأن نذعن لقوله وحكمه » وأن نتبعه في كلّ ما جاء به » أدركنا 
ذلك بعقولنا أم لم ندرك . 

فالفْقُ بين أهل السلف وأهل الابتداع والأهواء : أن أهل السلف : 

جعلوا الأصل في الدين الاتباع والتسليم والرضى » والمعقول تبع 


مقرل 
أما أهل الأهواء والابتداع ؛ فقد أَسّسوا دينهم على المعقول . وجعلوا 
المنقول تبعًا له . 


ورحم الله مَنْ قال : إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم . 
وما أجمل أن أختم هذا المبحث الام بهذه الكلمات الجميلة : 
عِلْمُّ العليم وعقل العاقل اختلفا مَنْ ذا الذي فيها قد أحرز الشرفا 
فالعلم قال: أنا أحررْتٌ غايته والعقّْلُ قال : أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له: بأيناالله في قرآنهاتصفا 
فأيقن العقلٌ أن العلمَ سيِّدُه فقبّل العقل رأس العلم وانصرفا 


(١)انظر:‏ « الإبانة». لابن بطة رحمه الله (ص0887)» و«الفتاوى» لشيخ الإسلام 
/٠١(‏ 76), و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (9/ 407). 


المبحث الثاني : تصديق النبي عَلَئِدِ كل ما أخير 7777071طٌٌهوكههففق“ظ؟©ب؟©أ؟؟5 0010 0ش 


5 5 ده 00 
ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول . 


لحف انكو عدافة 
كالطَّرِفٍ دون النور ليس بمدرك 
فإذا الشوةلمينلك ضياؤها 
نورٌالنبوةمثل نور الشمس 
لُق اهدى محدودة الأعل 
فإذا عدلت عن الطريق تعمُّدًا 


ياطالبَادَرْك المدّي بالعقل 


بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا 


مَنْأمَ هذا الوحي والتنزيلا 


فاعلَمْ بأنك ما أردت وصولا 


دون النقل لن تلُقى لذاك دليلا 


200 «الصواعق المرسلة» )8/ ل ١‏ للعلامة الإمام ابن القيم ‏ طيب الله ثرأه 8 


المبحث الثالث 
طاعة النبي يَكِةِ في كل ما أمر 


والانتهاء عن كل ما نهى عنه 


المبحث الثالث والرابع 
طاعة النبي يك في كل ما أمر 
والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر 
هذان الأصلان العظيان ؛ هما المحكٌ الحقيقيٌ للإيهان برسول الله عَلِْةِ 
ولقد تعمّدتٌ ذكرهما مقترنين ؛ حتى تتضح الرؤية » وتكْمّل الفائدة ؛ 
مَتَأديًا بقول الله د جل وغلاتالذئ اشتمل عل هذين الأصلين مما ء وهو 
قوله تعالى : 
هوَمَآءَاتَدكُمُ آلوَسُولُ فَحُدُوهُوَمَا يكح عَنَهُ فَأنتَهُوأ 4[الحشر:7] . 
فطاعةٌ النبيّ يَلوْطاعةٌ لله جَلَّ وعلا ‏ ومعصيئه يَكلةمعصية لله جل 
وعلا ‏ ومحبيّه هي الطرينٌ الموصّلٌ لمحبة الله جَلّ وعلا ‏ بل ولا يقبلٌ الله 
تعالى من أحدٍ صرفًا ولا عدلًا إلا باتباعه كَل فببعثته تبين الرشد من 
الغي » والشرك من التوحيدء والصدق من الكذب . والإخلاص من 
ل 


خر أجل ول غاجل الأتودل الأمةتعلية ول بق عه غاجل ولا اجل إلا 
جا انمه واه ندنل الدع الاسنة اثرفاء لتلجا فيارف لا 
يزيغ عنها إلا هالك . 


والمؤمنون الصادقون في إيانهم برسول الله لبد الصادقون 5 محبتهم 
لرسول الله يَلةيطيعون أمره » ويجتنبون نهيه » ويقفون عند حدوده التي 


١1‏ ببس سس سمس ميق التوحيد 
حدها ء وشعارهم في هذا كلّهِ : ( سَمِعْا وَأَطَّعْنَا 4 ؛ سمْعٌ بلا تردد » 
ورطاعة اذ انتخر اقن ولا جدال ١!‏ آها المنافقوان نو العناذ الاب الذي 
يدّعون الإيهان » ويتظاهرون بالإسلام » ويقولون بألسنتهم ‏ فقط -: نحن 
بعت الرسوال كله اك و ختثنا الاشيتاء وحفترن ذلك وير فصوت 
ويردّدون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » يقولونها بألسنتهم ويكذبونها 
ويتكرونها بسلوكهم وأعالهم !! 

نعم .. يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان ١‏ و مَآ أُوْلتِِكَ بِالْمُؤَينَ » . 
فالمؤمنون الصادقون المحبون المطيعون تصدق أعمالهم أقواكُم ٠‏ ولا 
يخالف علمُهُم عَمَلّهِم » ولا تخالف سريرتهم علانيتهم ؛ لأن الإيهان 
الصحيح منّى سكن في القلب واستقر ؛ انعكست - حتً) ‏ آثاره على 
صاحبه ؛ فدار مع الإسلام حيث دار » واستمع إلى الأمر فأطاعه . وإلى 
النهي فاجتنبه » وإلى الحدّ فأقامه وما تعدّاه !! 

ويبين الله - جل وعلا ‏ حال هذين الفريقين المتباعدين من المؤمنين 
لعا وس ل د 


ورسوله ؛ فيقول سبحانه :9 وَيَقَولُوتَ َامَنًا بأللّه وَبالرَسُولِ وَأَطَعْتًا 


8 


عوك رهم ينب لِك وَمَآ ولك مون 2 وذ دعْوَا أ 0 
سواه كع بد بيع ذا فَريقَمتجم مُعْرِضُونَ 629 وإن يَكُن م آلحَق ُو 


إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ 2 أفى للوينة رن أم رْتَابُوأ آم ححَافُورت أن يف الله 


و في كل ما أمر . الانتهاء عن كل مانهى عنه وزى حت ١‏ م 

0 بل أُوْلَتبكَ هُمُ آلظّلِمُوَ 2 نما كان قَوْلَ أَلْمُؤْينِينَ 
إِذَا ذُعْوَأ إلى الله وَرَسُولِهء 0 قد راو ا 
وَأولتيِكَ ف لْمُفْلِحُونَ 29 
ويك َع الْفاررُون) التور:01-40] . 

« فالواجبُ : كمال التسليم للرسول يَكِِ والانقياد لأمره. وتلَقّي 
خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيالٍ باطلٍ يسمِّيه معقولاء أو 
يحمله شبهة أو شكّاء أو يقدّم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم » فيوحده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان ؛ كا وحَدَ المرسل بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل ؛ فهم| توحيدان لا نجاة للعبد من 
عذاب الله إلا بها : توحيد المرسل . وتوحيد متابعة الرسول ؛ فلا يحاكم إلى 
غيره» ولا يرضى بحكم غيره »1"7. 

ولقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بطاعة الرسول يكل » وتوعد على 
معصيته بالعقوبة الشديدة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم » ومنها 
قوله تعالى : 

ا لد اميا امليقوا له رابكو كرون انك لض يدك 
قإن تَكَرَعَمَ فى سَىْء فَرَدُوهُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ إن كدمم تُؤْمُِونَ باه وَليَوَمِ 


الأآيخر» [النساء:9ه] . 


. انظر: #شرح العقيدة الطحاوية» (718/1) ؛ ط مؤسسة الرسالة‎ )١ 


ع#١«لب‏ ملل سل سح حقيقة التوحيد 
وفي هذه الآيات «أمر الله بطاعته » وطاعة رسوله » وذلك بامتثال 
أمرهما ؛ الواجب والمستحب » واجتناب نهيهما » وأمر بطاعة أولى الأمرء 
وهم : الولاة على الناس » من الأمراء » والحكام . والمفتين ؛ فإنه لا 
يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم ؛ إلا بطاعتهم والانقياد لهم , طاعة لله ؛ 
ورغبة فيها عنده » ولكن بشرط ء أن لا يأمروا بمعصية الله » فإن أمروا 
بذلك ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ولعلّ هذا هو السدٌ في حذف 
الفعل » عند الأمر بطاعتهم » وذكره مع طاعة الرسول ؛ فإن الرسول لا 
يأمر إلا بطاعة الله » ومن يطعه ؛ فققد أطاع الله » وأما أولو الأمر ؛ فَسَّرْ 
الأمر بطاعتهم » ألا يكون معصية ء ثم أمر بردٌ كل ما تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول , أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله ‏ 
فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية » إما بصريحهما » أو عمومهم ؛ أو 
إيماء » أو تنبيه » أو مفهوم » أو عموم معني يقاس عليه ما أشبهه ؛ لأن كتاب 
الله وسنة رسوله عليهم) بناء الدين » ولا يستقيم الإيهان إلا بهماء فالرٌ إليهما 
شرط في الإيهان ؛ فلهذا قال : « إن كم تَؤْيِتُونَ باللّه وَآليَوْمِ الأآخر » 
[التور:؟] » فدلّ ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع ؛ فليس بمؤمن 
حقيقة ؛ بل مؤمن بالطاغوت»"'" !! 
ويقول ا حق تبارك وتعالى : (وَأَطِيعُوا آله َْطِيحُوأ آلرَسُولَ وآحَدَّرُوا 


صدر م و صستو 


فإن تَوَلَيتُمَ فَأعلَمَُا أنَمَا عَلْ رَسُولِعا آلْبَلَْ لمي 4 [لمائدة:؟4] . 


)000( اتيسير الكريم ال رحمن» للعلامة السعدي (ص58 ١‏ ط الرسالة ) . 


المبحث الثالث: طاعة النبي يََِدةٍ في كل ما أمر ,الانتهاء عن كل مانهى عنه وزجر: علدنا 


صد 
5 1 و 2 دعد ير رع 200 ع # ا م هلم 
وقال سبحانه : 8« قل أطِيعوأ أللَّهَ وَأَطِيعُوأ الرَّسُولَ فإن تَوَلوًَأ فإنمًا 
وكة ‏ قا الود ب رمه 1ه 23 و > , واودهد دمو ه - 
عَلِيهِ ما حمل وَعليحكم مَا لتم وَإِن تطِيعوه تَهِتَّدُوأ 4[النور:54]» وقال 
5 2 3 ءَ 2 رباعم # و 0 5 5 
سبحانه وتعالى : « وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ لعلكم تَرَحمُونَ 4[النور:51]» وقال 
5 وى تراث م دك 2 2 2 
تعالى : # ومن يط الله و سوله. فقد فارٌ فوّزًا عظيما 4[الأحزاب:١9].‏ 
اس 5 ء 0 دود رره إوو بره أو عه َه 
وقال تعالى : # وَمر. يطِع الله وَرَسولهء يديخله جنستي تجرف مِن 
2 بن اقوط وده 
محم تال و اه عا ا م كم + 25 
تحتها الأنهر خاديرت فيها وَذالِك الفوز العظيم (5) ومن يعصٍ 
لله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَدُودَوْء يُدَخْلهُ ثارًا خَنلِدًا فِيهًا وَلَهُه عَذَابْتُ 
2 8 0 ورت قن ب 2 2 
ميق 4[الساء: 1665م وقال جل جلاله +« وما أزسلتا من رَسُوْل إل 
لِيُطَاعَ بإِذر آللّه 4[النساء:14] » وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم : 
ححيه 0 00 عو 59 ١‏ 24 دخ و 0101 07-4 ده رة 200 ع 1 م 
[الأحزاس:77] فتمنوا طاعته حيث لا يئة النيق 7 واقال تغاك قا 
جر الت امهمو 2 يمععهم التمني و 
عي 2 و دم شسد دصي عو ا وي رعش ل سء ره اسم فو عسي رموء و 
إن كنتمٌ تحجبون الله فاتبعونى يخببكم الله وَيغَْفِرَ لكر ذنوبجر وَالله غفور 
صد 
2 - 2 مما رركي ىر 2 تت سير سه ابر و امم 5 
رَحِيكٌ (ج قل أَطِيعُوأ الله وََلرَسُولَ فَإِن تَوَلُوَأ إن آله لاحب الْكفِرِينَ 4 
- 2 ع َ 1 
[آل عمران:١‏ 25 87] . والآيات فى ذلك كثيرة جذاء ولله الحمد والمنة . 
ءءء لاله ]ا > اك ا د 
فطاعة الرسول َتِطّطاعة لله » ومعصيته ,ََلبَدِمعصية لله جل وعلا . 
وفي الحديث الصحيح عَنْ أب هْرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أن رَسُولٌ الله يكل 
قال : 


(١)انظر:‏ «الشفا» للقاضي عياض (8/5 ) ط ابن رجب. 


15 عايلللسسسطسسط سس َيل التوحيد 


قَالَ : «مَنْ أَطَاعَنِي دََلَ الْجَنَةَ » وَمَنْ عَصَانٍ فَقَدْ أبَى » 7" . 
ومثله الحديث الذي رواه البخاريٌ في أول كتاب الأحكام . من حديث 
أب هُرَيرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ اللهيكلة قَالَ : 
« مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ الله ؛ وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصَى الله » وَمَنْ أَطَاعَ 
ميري فَقَدْ أُطَاعَنِي » وَمَنْ عَصَ أُمِيري فَقَدْ عَصَانِِ »!" . 
ويعلّق الحافظ ابن حجر رحمه الله قائلاً : « فكأن التقدير : أطيعوا الله 
فنص علتهم في القراةاوو أطيدوة الوق فياتلن لحن من القران :نزم 
أو المعنى : أطيعوا الله فيم| يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوتهء 
وأطيعوا الرسول فيه| يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن .. 76" . 
ومن أجمل الأحاديث التي وردت في هذا الباب ؛ ما أخرجه البخاري 
من حديث جاب بْنِ عَنْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهّا - قَالَ : 
)١(‏ رواه البخاريٌ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بستن رسول اشتقة 
(778).» وانظر: «فتح الباري» (1175/ 749)ء دار المعرفة وقد تقدم . 
(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الأحكام ‏ باب قوله تعالى :« أَطِيعُوأ آله وَْطِيعُوأ ألرّسُولَ وى 


لأس مِمكٌ )م (7137) (فتح “211/17 » دار المعرفة . 
(9) انظر : «فتح الباري» .)١١1١/17(‏ 


اللبحث الثالث: طاعة النبي يَكَِدٍ في كل ما أمر ,الانتهاء عن كل مانهى عنه وزجر ١‏ 7 

«جَاءَتْ ملائكة إِلَ التي كل وَهُوَنَائِمٌ دم ؛ تال بعْضَهُمْ إِنَهُنَائُْ » وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ : إن الْعيْنَتَاتِمَةٌ وَالْقَنْبَ يَقظَانُ » كَمَالُوا إن لصَاحِبكُمْ هذا مََلَا 
فَاضْرِيُوا لَهُ متلا فَقَالَ بَعْضْهُمْ : إِنَهُنَاِئِمٌ» وَقَالَ بَعْضْهُمْ إن الْعَيْنَ نَايِمَةٌ 
لَب يَفظَان» مَقَانُوا: ته كمَدَلِوَجُلٍ يَتى دا وَجَعَلَ فا مأب 
وَبَعت ذاقنا » فم أكات الدّاعِيَ دَحَلَ الدَارَوَأكلٌ مِنْ المَأدية وَمَنْ 1 
يِب الدّاعِيَ يَدُْل الدَّارَ وََيَأْكُلُ مِنْ المَأْبَة . َمَالُوا : أَولُوهَالَّهُ 
مها كَل بَْضْهُمْ لهت َال بَْضْهُمْ : إن الْعَيْنَنَائِمَةٌ وَالْمَلْبَ 


ينطان ‏ فَعَالوا : قَالدّاك : الْجَنَه » وَالدَاعِي : محمد عَكِلَه ' فَمَنْ أَطَاعَ محَمَّدَا 


يي فق أطَع اله »وَمَنْ عَصَ ححَمَدَاك َقَدْ عَصى الله وَححَمَدَك كَْق 
00 
( 


7-0 


بين اناس 
ل 
طاعة الله سبحانه وتعالى » وطاعة نبيه يَكلِيِ . وبين معصية الله سبحانه 
ومعصية نبيه يِه ؛ فطاعة النبيّ يك طاعة لله » ومعصيته معصية لله سبحانه . 
قال الإمام الشافعييٌ ‏ رحمه الله تعالى : « وما سن رسولٌ الله يك في) لله 
فيه حكم - فبحكم الله سنه ‏ وكذلك أخبرنا الله في قوله : « وَإِنّكَ لبدِىَ 
إل صراط مُسَعَقِيمٍ (2) صِررطٍ أَلَّهِ4 [الشورى:1ه. 107 . 
وقد سن رسول الله كَل مع كتاب الله ؛ وسن فيا ليس فيه بعينه نص 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله يك 
(7141)» وانظر : اتح الباري» »)7145/١7(‏ دار المعرفة . 


ا لسلس حقيقة التوحيد 
كتاب » وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه » وجعل في اتباعه طاعته » وفي 
العنود '' عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقًا » ولم يجعل له من اتباع 
عن رشنول اه خخ 7 

وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ من حديث أب مُوسَى ‏ رضي الله عنه ‏ 
7 


ا ار امَكَائيُمْ 
مصَبَحَهُمْ ايش كلهم وَاحَهُمْ هُمْ » َذَلِكَ مكل مَنْ أطَاعَني فَاتبعَ مَاجِمْتٌ 
به وَمَتَلْ مَنْ عَصَان وَكَذَّبَ با جِيْتَ به م من الْحَق) 0 
قال الطيبي - فيها نقله عنه الحافظٌ ابن حجر في «الفتح : ١‏ شَبَّه يلل 
نفسه بالرجل » وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش 
المصبح » وشبّه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذّب الرجل في إنذاره 
ومن صدقه ( 0 
وبالجملة :فإن من رضي بمحمدٍ يَكِنبنا ورسولاء واستقر ذلك في 
(١)العنود‏ : اميل أو الانحراف ء أو العتو والطغيان . 
(1)«الرسالة» للإمام الشافعي » تحقيق : أحمد محمد شاكر » الطبعة الأولى » مطبعة الحلبى ‏ مصر ء 
(ص ١248‏ 89). 
(”)أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي (77/47.147) » انظر : «فتح 
الباري» (717/11) » دار المعرفة . 
(:)انظر : «فتح الباري» (7117/11) دار المعرفة . 


اللبحث الثالث: طاعة النبي يَكِددٍ في كل ما أمر , الانتهاء عن كل مانهى عنه وزجر ست ؟ 7١‏ 
قلبه » وجب عليه أن ينقاد ويذعن ويستسلم لأمر رسول الله يك » وأن 
يميل بقلبه بكليته إلى محبته» وألا يعارض أو يعترض على شيء مما جاء به 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه في الحقيقة مبلّْ عن ربه_عرَّ وجل لذلك يقول 
النبيُ كلِ في الحديث الصحيح : ١‏ ذَاقّ طَعْمَ الْإِيَانٍ » مَنْ رَضِيَ بالله رَباء 
وَبِالْإِسْام ديئاء وَبِمُحَمَدِ وك رَسُولا » 2"7. 

قو ل العؤاواي جتريحمه إلله: 

«(ومعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى » ولم يسع في غير طريق الإسلام » 
ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد كَل ولا شك في أن من كانت هذه صفته ؛ 
فقد خلصت حلاوة الإيهان إلى قلبه وذاق طعمه » 7". 

أما الإعراض والصدودٌ عن شرع رسول الله يِه وتنحيته عن واقع 
الحياة » واستبداله بقوانين البشر ئمن تتحكم فيهم الأهواء » وتسيطر 
ان 


زعموا وكذبوا أنهم يريدون بذلك إحسا نا وتوفيقا . خابوا وخسروا !! 
« وَإِذا قِيل هُمَ تَعَالَوَا إل مآ أن ) آللّه وَإإى لول رايت لمق 
راثم بها طم در 2 و 017 ب 5 


2 كر ا ا اه 
أَيَدِيهِمْ ثُّمّ جَاءُوكَ لفون بألّه إن ؛ أرَدْنَا إل إِحَسَدًا وَتَوفيقًا © أُوْلَتِيكَ 
(1) أخرجه مسلم » كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا 
وبمحمد يل رسولاً» فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر (75)) انظر:«شرح النووي» 
9/5 يط الرماتة 
)١(‏ انظر : شرح النووي» (7// 27 ., ط الريان . 


م ب لبلب لي بي ب ساس توف حقيقة التوحيد 


ارت ين اناق رويد ةاتردو شيك يرلل كا شين 
قَوَلَهُ بَلِيعًا4 [النساء:50- 1] , 

يوضّحٌ الإمامٌ ابن القيم ‏ رحمه الله بعض مظاهر هذا الصدٌّ 
والإعراض عن الله جل وعلا - وعن رسوله يكل ؛ فيقول : 

« والاعتراض ثلائة ة أنواع ساريّةٌ في الناس » والمعصوم من عصمه الله 
تعالى منها : 

النوعٌ الأول : الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التي 
يسميها أربامها قواطع عقلية » وهي في الحقيقة خيالات جهلية » ومحالات 
وفك اعترضوا جاعل أسزانة ومتفائه دعر ونج د وشكمواي )عليه 
ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه » وأثبته له رسول الله يكلِةِ » وأثبتوا ما نفاه» 
ووالوا بها أعداءه ؛ وعادوا بها أولياءه» وحرّفوا بها الكلم عن مواضعه » 
وتتراابها اضيا كز اها وكروابه »وتشطفوا ها أمريم ينهم زبوا فل 
حزب بط لدمهم فرحون !! 

والعاصم من هذا الاعتراض : التسليم المحاط بالوحي ؛ فإذا سلم 
القلبٌ رأى صحة ما جاء به وأنه الحق بصريح العقل والفطرة » فاجتمع 
له السمع والعقل والفطرة » وهذا أكمل الإيمان . 

النوعٌ الثاني : الاعتراض على شرعه وأمره » وأهل هذا الاعتراض ثلاثة 
أنواع: 

أحدهما : المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم . المتضمنة تحليل حرمة الله 


المبحث الثالث: طاعة النبي جَِةٍ في كل ما أمر . الانتهاء عن كل مانهى عنه وزجر ١‏ 77 
- سبحانه وتعالى ‏ وتحريم ما أباحه » وإسقاط ما أوجبه. وإيجاب ما 
أسقطه . وإيطال ما صححه ء وتصحيح ما أبطله » واعتبار ما ألغاهء 
وإلغاء ما اعتيره » وتقييد ما أطلقه » وإطلاق ما قيده . 

النوعٌ الثاني : الاعتراض على حقائق الإيهان والشرع بالأذواق والمواجيد 
والخنيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية » المتضمنة تشريع دين لم يأذن به الله 
وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله وَل . 

النوعٌ الثالث : الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب 
الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله » وحكموا بها بين عباده . 
وعطلوا لما وبا شرعه وعدله وحدوده. 

فقال الأولون : إذا تعارض العقل والنقل . قدمنا العقل . 

وقال الآخرون : إذا تعارض الأثر والقياس » قدمنا القياس . 

وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد :إذا تعارض الذوق والوجد 
والكشف وظاهر الشرع » قدمنا الذوق والوجد والكشف . 

وقال أصحاب السياسة :إذا تعارضت السياسة والشرع » قدمنا 
الساعة . 

فدات كل طائفة كتالةاذين ان وشتر هه تلاغؤثا سامون ابد لووك 
يقولون : لكم النقل ولنا العقل » والآخرون يقولون : أنتم أرباب الظاهر» 
ونحن أهل الحقائق » والآخرون يقولون : لكم الشرع ولنا السياسة . 


بب+مللبببببلللسس سح حقيقة التوحيد 

فيا لما من بلية » عمت فأعمت » ورزية رمت فأصمت .ء وفتنة دعت 
كاري اانا ب قلت عون ور افر ممع لس ةا ننه خا 
وعميت منها العيون» عطلت لا والله ‏ معام الأحكام »ىا نفيت لها صفات 
ذي الجلال والإكرام ؛ واستند كل قو إلى ظلم وظلات آرائهم ؛ وحكموا 
على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم » وصار لأجلها الوحي 
عرضة لكل تحريف وتأويل » والدين وفقًا على كلّ إفساد وتبديل » 7". 

نعم .. « إذا رضي المسلم بمحمدٍ وَل رس ولا لم يلتفت إلى غير هديه ؛ ولم 
يعول في سلوكه على غير سنته وحكمه » وتحاكم إليه » وقبل حكمه , وانقاد له 
وتابعه واتبعه » ورضي بكلٌ ما جاء به من عند ربه » فسكن قلبه لذلك» 
واطمأنت نفسه » وانشرح صدره » ورأى نعمة الله عليه وعلى الخلق ‏ بهذا 
النبيّ يك وبدينه - أعظم من أي نعمة » ففرح بفضل ربه عليه » ورحمته به 
أن جعله من أتباع خير المرسلين » وحزبه المفلحين ؛ قال تعالى : 

يتما آلَاسُ قَذ جَاءَتَكُم مَوْعِظَةبْن رُم وَشِفَاٌلَمَا فى آلصُدُورٍ 
وَهُدَى وَرَحَْهلَلمُؤْببينَ (2) قل بِفَضْل آله ويرَحمتَد- فَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوأ 
هو حَوْرمِمَاتجَمَعُونَ 4[يونس:91 108 . 

والرضا كلمة تجمع القبول والانقياد ؛ فلا يكون الرضا إلا حيث يكون 
التسليم المطلق » والانقياد ظاهرًا وباطنا لما جاء به الرسول يَليدمن ربهء 
وكل التفات أو عدول عن الوحي إلى غيره أو اعتراض عليه ؛ فهو مناقض 


(١)باختصار‏ يسير جدًا من 2 مدارج السالكين » (”/ -1/١‏ 19/7#), ط دار الحديث . 


المبحث الثالث: طاعة النبي بََدِْدٍ في كل ما أمر . الانتهاء عن كل مانهى عنه وزجر سس 7 7 
للرضاء ودليلٌ على النفاق » ومؤدٍ إلى الكفر والمروق من الدين »'' 
وَأخَرا» لآجدا آن غلم أن كل ماتجناء ينه الشرع اليف عل لسنان 
رسول الله َكيِ مين أمر ونبي » وتحريم وكراهة ؛ فهو في مقدور كلّ 
المكلفين » وضِمْن طاقاتهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلّف عباده إلا با 


وم و سمه 


يستطاع » وقال سبحانه : < لا يُكل آله نفْسًا إِلَا وُسَعَهَا » [البقرة 187]. 


فالله وخدّه هو الخالق » وهو وحُذه الذي يعلم طبائع خلقه» وحدود 
قدرجهم » وصدق الله إذ يقول : ( ألا يَعلَمُ من حَلَقَوَهوَاللَطِي فير 

]١5:كلملا[‎ 

وتنجلٌ هذه الرحمة النديةٌ في قول النبسّ يكلِ في هذا الحديث المتفق عليه 

5 عرمري ل. كخم 2 رس #0 سم ] ين ولاك 2 1 

من حديث أبي هريرة ‏ رَضِيَ الله عنه - قال : سَمعت رَسَول الله عَليِدِ د يقول: 

«مَا عََْتَكُن عَنْهُ فَاجِيزيوة » وَمَا أ اك وار لات قَإنَ) 

لك لين من قبل كذ مساؤلوم وَاخاُمْ عل اهم "١‏ . 


01 رار سمس 


« تَلكَ حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوها” وَمن يتَعد حدو 


ألظَلِمُونَ 4 البقرة:9؟5] . 


2 ور 


- 


مو أ 


)١(‏ احبة الرسول يَكِدِ بين الاتباع والابتداع» : عبد الرؤوف محمد عثمان (ص175١)‏ » مكتبة 
الضياء » الطبعة الأولى . 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسئن رسول الله يك 
(/6171)» ومسلم ء كتاب الفضائل » باب توقيره يَِةِ وترك [كثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 
(173) » وكتاب الحج . باب فرض الحج مرة في العمر» باب (7// /ا1”7) . 


المبحث الرابع 


محبته كَِدِ دون غلو أو إطراء 


المبحث الرابع : محبته يكلِدِ دون غلو أو إطراء ليلللللللل-- لد< 0102 1 11 


المبحث الرابع 
محبته مَل دون غلو أو إطراء 

إن محبة الحبيب يك أُصْلٌ عظيمٌ من أصول الإيمان » وإذا استقرت 
شجرة المحبة هذه في قرار القلب آنت أكلّها كلّ حين » وأثمرت كل أنواع 
الاتباع والاقتفاء للمحبوب وَِة . 

ولا شك أن عمبة النيّ يله تابعة لمحبة الله - عرَّ وجل » ويقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: 

0 ولا أكمل ولا اتوم عب الومان اريم + 
وليس في الوجود ما د تي أن حت داق من كل ومخه إلا اله نا 
وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه ؛ فإن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
إنها يحب لأجل الله ء ويطاع لأجل الله ؛ ويتبع لأجل الله ىا قال تعالى : « قل 
إن كُنشُرْ تَحِيُونَ الله فَاتَبِعُونى يُحَبِبَكُمْ لله 4 [آل عمران بلع ).اه 2007 

اافمحبة الرسول كلِ واجبةٌ تابعةٌ لمحبة الله » لازمة لما ؛ فإنها محبةٌ لله 
ولأجله » تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وننقص بنقصهاء وكلٌ من 
كان محبًا لله فإنم| يحب في الله ولأجله » كما يحب الإيمان والعمل الصالح ء 
وهذه المحبة ليس فيها شيءٌ من شوائب الشرك ؛ كالاعتماد عليه » ورجائه 
في حصول مرغوب فيه » أو دفع مرهوب منه » وما كان فيها ذلك ؛ فمحبته 


.)119/١1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


سسسب ب سس يه التوحيد 
مع الله لما فيها من التعلق على غيره » والرغبة إليه من دون الله ؛ فبهذا يحصل 
التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد » وبين المحبة 
مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من 
الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحدّه » ”". 


2 


وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ ومُسَْلِمُ عَنْ أ ي بن مَالِكِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ- عَنْ الي يفال : ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاَة ايان : أَنيَكُونَ 
لله وَوَسُولُهُ حب ليما سِوَاهمَاء وَأنْ حب الْمَرْءَ لعجي إلا لله » وَأَنْ يَكْرَهَ أن 
يَعُودَ في الْكفر بَعْدَ أَنْ أنْقَذَّهُ الله مِنْه كا يَكْرَهُأنْ يُقَذّفَ في التّار» 0 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : « أخبر النبيّ يلين هذه الثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيهان ؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له ؛ 
فمن أحب شيئًا واشتهاه إذا حصل له مراده » فإنه يجد الحلاوة واللذة 
والسرور بذلك .ء واللذة أمر يحصل عقي ب إدراك الملائم الذي هو 
المتحوت أو المتعي 5 

إذن ؛ فالارتباط بين المحبتين ارتباطً شرعيٌ وثيقٌ لا ينفك ؛ فمن ادعى 
أنه يحب الله عزَّ وجل - ولم يحب رسول الله يكلوفاعتقاده هذا باطل» 
ومن أحب رسول الله يدوم يحب الله عر وجلّ ‏ فاعتقاده فاسدٌ باطل . 
(١افتح‏ المجيد شرح كتاب التوحيد» (377017) » مكتبة السنة المحمدية » بتحقيق : حامد الفقي . 
(7)أخرجه البخاريٌّ » كتاب الإيهان » باب حلاوة الإيهان(17١)‏ » ومسلم في كتاب الإييان باب 


بيان خصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإيهان (51/:477). 
(#اجموع الفتاوى» )5١6 /١٠١(‏ . 


المبحث الرابع : محبته جَكلةٍ دون غلو أو إطراء كك كا 7777 1101 
وقال الله تعالى ل وأ جز 


كو رامول اق لمر ا 5 07 


مء رامع وماس : 


2 


00 


أللّهُ بأخروء ل ل 

قال لقف ادن 7" رحمه الله: «فكفى مبذا حضًا وتنبيهًا ودلالة 
وحجة على إلزام محبته » ووجوب فرضها . وعظم خطرها ء واستحقاقه 
رت وان ين ا وارافة وراو اح رين روسو 


> ير 


وأوعدهم بقوله تعالى: « فت يَصُوأحَقٌَ يَأ آله يأو 4 ثم فسّقهم بتمام 
الآية » وأعلمهم أنهم ثمن ضل ول بهده الله » . 

ومن أوضح الأدلة على وجوب حب النبيّ َك ما أخرجه البخاري عَنْ 
أي مُرَيْرَة رضي الله عَنْ - قَالَ : قَالَ النَبِيُ كله ٠:‏ قولَزِي تفتي بلا 
يُؤْمِنُ أحَدٌ عت أكون حب له من والدف وَوكيو) 9. 


مو ره 


وني رواية «الصحيحين" من حديث أَنْسِ - رَضِيَ الله عنه قَالَ : قَالّ 
لني ٠:‏ لاي ؤم أحدة تع أكوة اع لوي واليف وَوَلدَوا 


01 اي © 39 


يا س الوالد والولد بالذكر ؛ لكونهها أعز خلق الله على الإنسان ؛ بل 
ربها كان أحب إليه من نفسه . وفي هذا تأكيد على أنه يجب أن يكون 


.)؟5١ «الشمًا» (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الإيهان . باب حب الرسول من الإيمان .)١5(‏ 

() أخرجه البخاريّ » كتاب الإيهان » باب حب الرسول من الإيمان(15١)‏ » ومسلم ؛ كتتاب 
الإيهان » باب وجوب محبة رسول الله يكٍِ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين 
(5١7ع).‏ 


الرسول يَكٍِ أحب إلى نفس المؤمن من كل حبيب وعزيز عليه من سائر 
الخو هيع 74 . 

ل ا ل ا ل ا 

يتحقق الإيان بدونها » ولا د يستحق المؤمن اسم الإيمان بدونها » وأن نفي 

الإيمان ف الحديث إنما هو نفى كمال الإيمان الواجب إذا , توجد ا حبة 
الراجحة على ما سواها من سائر المحاب ؛ فإذا وجدت هذه المحبة على 
هذه الصفة ؛ فهى دليلٌ على كمال الإيمان بالنسبة لمن اتصف بها في 
هذا الجانب » وأما إذا لم توجد هذه المحبة على هذه الصفة الراجحة 
كان من اتصف بها معرضًا للوعيد ؛ لأنه أخل بواجب من واجبات 
الإيمان بدونها » '". 

فكمال الإيهان أن يكون الرسول يك أحب إلى العبد من ولده ووالده 
والناس أجمعين ؛ بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب 
إليه من نفسه ؛ كما في الحديث الذي رواه البخاريٌ : أن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه ‏ قال : يا رَسُولَ الله » لَأَنْتَ أَحَبٌ إِلَّ مِنْ كُلّ قَيْءٍ إِلَامِنْ 

تبي َال الي كه : ١لا‏ وَالْذِي تَفْمِي بده حَتّى أكُونَ أحبٌ إِلَيْكَ مِنْ 

تَفْسِكَ » ؛ فَقَالَ لَهُ عُْمَرُ : فَإِنَّهُ الآنَ وَالله لَأَنْتَ أَحَبٌ إل مِنْ تفي ء فَقَالَ 
الب يي : « الآنَ يَا عمر) *". 

كاله [ذوت تق ذاث كاله عوانانةٌ قيلة ذات أعتاء فزن 
المحبٌ لمن أحب مطيع ؛ فالمحبٌ الصادق في محبته لله ورسوله هو الذي 
(١)انظر:‏ «فتح الباري؟» (09/1) . 


(؟محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» (ص١2)‏ . 
(*) أخرجه البخاريٌّ » كتاب الأيهان والنذور » باب كيف كانت يمين النبى ه(7757). 


لببحث الرايع :محبته لإ دون غلو أو إطراء. اسبب-ب ‏ مسي | لا" 
يحب ما يحبه الله ورسوله » وإن خالف ذلك هواهء وهو الذي يبغض ما 
يبغضه الله ورسوله » وإن مال إليه هواه» وأن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ثما سواهما . 

وقد ذكر العلماء علامات أخرى لمعرفة محبة النبيّ يك » ومن أهمهاما 
ا 

أولاً: ققد رؤيته يكون أشد عليه من فقد أي شيء آخمر في الدنياء 
بمعنى أنه لو خير بين رؤية النبيّ يل إن كان ذلك ممكنًا وبين أن يفقد في 
سبيل ذلك أي شيء هام من أغراض الدنيا لاختار أن يرى حبيبه يِه . 

ثانيًا : يتمنى حضور حياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كي يبذل نفسَّه 
ومالّه دونه . 

المًا : يمتثل أوامره » ويجتنب نواهيه . 

رابعًا : ينصر سنته » ويذب عن شريعته . ومن أَسْمَى مواقف الحب 
لرسول الله يك أن رجلاً جاء إلى النبيّ يَكِةِ ؛ فقال : 

يَارَسُولٌ الله » إِنْكَ لَأَحَبٌٍ إِّ من تَفْيِى » وِإنَّكَ لَأَحَبٌ إِلَّ مِنْ وَلَدِي , 
وإِنُّ لَأَكُونُ في الْبَيْتِ فَأَذْكُرَكَ قا أَصبِرُ حَنَّى آتي فَأنْظْرٌإِلَيْكَ ‏ وَإِذَا ذَكَرْتُ 
مَوْتيِ وَمَوْنَكَ عَرَفْتُ أَنَكَ ذا مَحَلْتَ الْجَنَةَ رُفِعْتَ مَعَ التَبيينَ » وَإِنْ إذَا 
دَحَلْتُ الْجَنْةَ حَشِيتُ أَنْ لا أَرَاكَ » فلم يَرْدَ عَلَيْهِ النبي يك شَيْنَا ؛ حَنَى 


"5 
1 


2 


0 


أن 


تَرَلَ جِيْرِيلُ بَذِه الآية : 


. )08/١( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


؟مم سسسب سس يقَة التوحيد 

١‏ وَمَن يُطِع اله وَلوّسُولَ فَأُولتِكَ مَعَ الّذِينَ أنه الَهُ ليم مِنَ الْتِيِنَ 
ضيقن وَلشبدَآءِ وَلصَلِحينَ وَحَسْنَأُوَتِكَ رَفِيقًا 9ج ذَلِكَ الْقَضْلُ 
ورت الله وك الله عَلِيمَا 4 [النساءئقت 0٠١‏ 237 . 

والحديث عن ذلك طويل ؟ فعلينا أن نراجع أنفسنا : أين نحن من محبة 
رسول الله يكل ؟ 

ومن مقتضيات هذه المحبة وحدودها : 

# عدم الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام : « والغلوٌ هو : مجحاوزةٌ 
الحدٌ بأن يزاد في حمد الشىء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك »”". 

والح أن الغلو في رسول الله يلي قد بلغ عند البعض حدًا خطيرًا جد 
فخلعوا على رسول الله َك » ومنحوه أخصٌ خخصائص الألوهية والربوبية » 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

فزعموا أن النبيّ يِةِ شريكٌ مع الله في الخلق والتدبير والتصريف 
وكشف الضر وجلب النفع وعلم كل شيء !! 
(١)أخرجه‏ الطبرانٌ في «الأوسط» (/ا/87) » و«الصغير» (67) » وأبو نعيم في «الحلية» ١ )5١8/5(‏ 


وابن مردويه ؛ كا في ابن كثير (تفسير النساء :794و )7٠١‏ » والواحدي في ١‏ أسباب النزول » 
(78”) من حديث عائشة مرفوعا . 
قال ابن كثير: قال الضياء : لا أعلم بإسناد هذا الحديث بأسًا » » ونقل السيوطيٌ في 
«الدر» تحسين الضياء المقدسى ؛ وقال في « لباب النقول» (النساء:59) :3 سنده لا 
بأس به » وصححه العلامة الوادعي فيه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» 
وصححه كذلك الألباني في « الصحيحة » (759177) . 

)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» » لابن تيمية /١(‏ /78 589 ) ط الرياض ١5٠5‏ ه. 


امببحث الرايع : محبقه يكال دون غلو أو إطراء 7ب يبي 
حتى قال البوصيري "'' في «بردته» » وهو يخاطب النبيّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حدوث الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ لكريم تسل باتع مسقم 
إن تكن ني معادي آخدذًا بيدي فضلاً وإلافققل:يازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهكذا يصنع الغلو بأصحابه ؛ فلقد وصف النبيٌ يك با لا يمكن أن 
يتصف به أحدّ إلا الله من أوصاف الربوبية والألوهية ؛ فجعل الرسول 
وحْدّه ملاذه وملجأه إذا نزلت به المصائب والشدائد » ثم ذكر أن الدنيا 
والآخرة © ضرتها » من جود النبيّ يك ؛ بل يصف علم النبيّ يله 
بالإحاطة والشمول» حتى جعل عِلّمِ اللوح والقلم من بعض علومه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ تعالى الله علوًا كبيرًا !! 
والله ‏ جل وعلا يقول : « أَمّنْنِيبُ الْمُضَطَد إِذَا دَعَاهُ ويَكشِ لسو 
وَيَجَعَلُكُمْ خُلقَآء الأرض أولَهمَعَ له ليلا ناتَدَحكرُورت »4 [النمل:؟1]. 
ويقول سبحانه : 9 يَعَلَمُ مَا بَينَ يدوم وَمَا حَلفَهُمْ ولا نخِيطُورت به 
عِلما 4 [طه:١٠1].‏ 


)١(‏ «ديوان البوصيري » تحقيق : محمد سيد كيلاني (ص: 7٠١‏ )». ط الحلبي ‏ مصر ( «محبة 
الرسول» (ص: .)7560١٠156٠0‏ 


ويقول النبيّ َكدْعن نفسه ؛ كما أخبر الله -عزٌ وجل - عنه : 


ْو مِيُؤّممُونَ 4[الأعراف:188] . 

ويقول أحمد بن إدريس في إحدى صلواته : 

١‏ اللهم صل على أم كتاب الات الذات ؛ عين الوجود المطلق الجامع 
لسائر التقييدات » صورة ناسوت الخلق » معاني لاهوت الحق » الغيب 
الذات » والشهادة الأسماء والصفات .ء الناظر بالكل في الكل من الكل 
للكليات والحزئيات .. ) ا 

ويقول الدبّاغ "' 

« اعلم أن أنوار المكونات كلّها من عرش وفرش وسموات وأرضين 
وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها إذا جمعت كلّها وجدت بعضًا من 
نور محمد ء وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب » ولو وضع على 
الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت » ولو جمعت المخلوقات 
كلّهاء ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت » 53 

1 أعدين إفريس وهو مناحباللريقة الاسزيية الأموبيية انتالحر والتسوكان 

وغيرهما. وله مجموعة أحزاب وأوراد ورسائل (؟57) . 


(؟) الدبّاغ : هو عبد العزيز بن مسعود المعروف بالدبّاغ ؛ صوفي من أهل فاس بالمغرب . 
() «هذه هي الصوفية» : عبد الرحمن الوكيل (ص728) . ط الرابعة . دار الكتب العلمية . 


المبحث الرابع : محبته جَكِددِ دون غلو أو إطراء مم0 نا 
ومثل هذه الشطحات كثيرٌ كثير في افصوص ال حكم» لابن عربي » وفي 
«الفتوحات المكية» » وني «دلائل الخيرات » وغيرها ء وفيها مايكاد 
ينخلع له القلب » ويهتز له الكيان ؛ إجلالاً لذات الله جل وعلا- 
وتنزيبًا لرسول الله وله ما نسبوه إليه ؛ كما يقول صاحب «النفحات 
القدسية» عليه من الله ما يستحقه ؛ يقول : « فشأن محمد في جميع تصرفاته 
هو شأن الله تعالى ؛ فليس لمحمد من محمد شيء ؛ ولذلك كان نورًا ذاتيًا 
من عين ذات الله » ٠”‏ 
من أَجلٍ ذلك : حذّر النبيّ َك ونبى عن الغلو فيه وإطرائه بكلمات حاسمة 
واضحة ؛ كى) في حديث أن بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنّْهُ نرجلا قَالَ ةنا 
مدن رن خلا رسيا وا حرا كلل رحول 1لا : 
« يا يا النّاسٌ عَلَيكْ م يقوَاكُم وَلَايْم هوكم الشيطان أن حم د بر عَيْلَ 
5 ع 
الله عبد يال وَوُِولة» الهاي أرقن رق مث الي أي اذ 
د 6 
8 5 صَلائه . 22 عو : سر عر م 7 00 
وكقوله بأبي هو وأمي كله : « لا تطروني ك) أطرّتٍ النصَارَى ابن مَرِيَمَ » 
هه ١ن‏ 5 و م 
نا نا عبْدهُ فَقُولُوا : عَبْدٌ الله وَرَسُولُه » ”" 
)١(‏ «النفحات القدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية» » محمد بهاء الدين البيطار » طبع 
دار الجيل » بيروت (ص:94) . 
() أخرجه أحمد (/ 157و 5149741). والنسائي في « الكبرى » »23٠١1/(‏ وعبد بن 
حميد في «المتتخب» (1704)»ء وابن منده في التوحيد » (71/8) من حديث أنس »ء 
وصححه العلامة الألباني في « الصحيحة » )٠١91/(‏ و(81/5١)‏ . 
(1) أخرجه البخاريٌ في كتاب أحاديث الأنبياء . باب قوله تعالى : 9 وَآذْكر فى الْكتَب مَرْيَمَ إذ 
أنتَبَدَتٌ مِن أَهَلِهًا مَكَانا شَرَقِيّا 4 (74140)من حديث عمر بن الخطاب . 


+ للم سسسب ب سس ايك التوحيك 
وكقولهيَكِيةٍ في الحديث عن عبد الله بن الشخير ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
انْطَلَفْتُ في وَفْدِ بي عَامِرِ إل رَسُولٍ الله يه فَقَلْنَا : أَنْتَ سَيدنَا . 
فَقَالَ : « السَّيد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ). 
َلْنَا : وَأَفصَلْنَا قَضْلَا وَأَعْظَمُنَا طَوْلَا . 
واكرالي دعي الصلاة اسلا 0000 


« أَجَعَلْئَتِي لله نِذَّاء بَل قُلُ : ما ضَاءَ الله وَحْدَمُه 9©. 

ذلكم هو مقام العبودية الذي تسربل به المصطفى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فاستحق من الله جل وعلا - أن يثني عليه في أعلى وأرفع 
مقاماته هذه الصفة ... بصفة العبودية . 

فمدحه الله » وأث: ثنى عليه بها في مقام إنزال الكتاب عليه » وفي مقام 
التحدي بأن يأتوا بمثله؛فقال سبحانه وتعالى : 


. ]١:فهكلا[ أحَمَدُ هذى أَنرَلَ عل عَبَدِو آلَكتَبَ)‎ ١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في كراهية التمادح (5807)» وأحمد (4/ 75) وقال 
اخافط في المع : «رجاله ثقات ؟ » وقد صححه غير واحد (0/ ١7/4‏ (الفتح») » وصححه 
الألباني فق #صتحيخ الجامع؛ (98695) . 

() أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرد؛ (9/817) , وأحمد (1/ 23714 73174 747 07417 , وابن 
ماجه في كتاب الكفارات »)7١1117(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (4960)» وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» )١19(‏ . 


المبحث الرابع : محبته عَكلةٍ دون غلو أو إطراء مسلللل ل لل ل ل ل ل ل ,ا ا 
وقال تعالى : « وَإن كَدتُمْ فى رَيِيِ يما تَرَلََا َل عَبَدِنَا » 
[البقرة:77] 
ومدحه بالعبودية في مقام الدعوة ؛ فقال تعالى : 


3 2 ”اس اس مو 9 م 6م و 2 تمن 2 
( وَأَنْهُد كا قَامَ عَبَدُ آللَهِ يَدَعُوهُ كَادُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا 4 [الجن:15] . 


ومدحه بالعبودية في مقام الإسراء ؛ فقال سبحانه وتعالى : 

ل سُبَحْنَ الذى أشرئ يكتدق ليلد > [الإسراء:1]: 

وكُلَّا ازداد العبد عبوديته لله جل وعلا ‏ زاد قريًا من الله » ورفعه الله 
-عز وجل - فإن العبودية لله رفعة. 

إن العبودية لله شرف . 

إن العبودية لله عر وعزة . 

وم يحقق مخلوق من كمال العبودية لله جل وعلا_ما حققه عبده 
ورسوله محمد يَكِةِه وجعل النبيٌّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك من 
مقتضيات حبته وتعظيمه . 


رو رو سم و 


١‏ فَإِنَّا أن عَبدَهُ فقو 


00 


لُوا : عَبْدُ الله وَرَسُولُّ ؛ .. بأبي هو وأمي !! 

فيجبٌ على كلّ مسلم ومسلمة أن يعلم أن تعظيم النبيّ يل وتوقيره 
واحترامه وإجلاله هو أن يعرف حقوق الله تعالى وحقوق رسول الله يله ... 
هو أن يعرف قدرٌ الله تعالى وقدرٌ رسول الله يك ؛ ليفرق بين التعظيم الذي 
يدور على الاتباع » وبين الغلو الذي يدور على الابتداع ! وهذه من أهم 


بمماعلللسس يبيغ ب للح حَقَيقَة التوحيد 
المسائل في هذا الباب . 

يقول العلامة القرآنيٌ الشنقيطيٌ - رحمه الله في «أضواء البيان» : 

١‏ اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي من 
خصائص ربوبيته التي لا يجوز صرفها لغيره . وبين حقوق خلقه كحق 
النبيّ يل ليضع كلّ شيء في موضعه » على ضوء ما جاء به النبييُ َك في 
هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة . 

وإذا عرفت ذلك ؛ فاعلم : 

أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته التجاء عبده 

ليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا الله . 

00 وَءَ 4 [النمل:57] . 

وكون إجابة المضطرين » وكشف السوء عن المكروبين من خصائص 
الربوبية ؛ كما أوضحه تعالى في آيات سورة النمل ؛ فعلينا معاشر المسلمين 
أن نتأمل هذه الآيات القرآنية » ونعتقد ما تضمنته ونعمل به ؛ لنتكون 
بلاقم يكو ل وار يواه ور ممصي لد ورشولة لذن اعطم افراع 
تعظيم رسول الله يَلِ هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل 
وعلا وحذه. 

فإخلاص العبادة له جل وعلا ‏ وحده هو الذي كان يفعله كله 
ويأمر به » وقد قال تعالى : 


المبحث الرابع : محبنه يديد دون غلو أو إطراء 0ك 1 ااا ا ا 00١‏ 


و د 6ه و م رد 


« قل إِقَ : أَمِرَتُ أن أَعَبدَ الله مخلِصًا لَه آلدِينَ 4 [الزمر:١١]‏ . 

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص ربوبيته إلى 
النبي َل أو غيره من يعتقد فيهم الصلاح مستوجب سخط الله » وسخط 
النبيّ ل » وسخط كل متبع له بالحق » ومعلومٌ أنه يك لم يأمر بذلك هو 
ولا أحدٌ من أصحابه ؛ بل الذي كان يأمر به هو ما يأمره الله بالأمر به . 

فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل » وأن نعظم ربّنا بامتثال 
أمره » واجتناب نبيه » وإخلاص العبادة له » وتعظيم نبينا كه باتباعه 
والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كلّ ما جاء به 
وألا نخالفه وَل ولا نعصيه » وألا نفعل شيئًا يشعر بعدم التعظيم 
والاحترام ؛ كرفع الأصوات قرب قبره يَكِِ ! 

والتقديم بين يديه » ويدخل في ذلك دخولاً أوليِّا تشريع مالم يأذن به 
الله » وتحريم مالم يحرمه » وتحليل مالم يحلله ؛ لأنه لا حرام إلا ما حرم الله 
ورسوله » ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله » ولا دين إلا ما شرعه الله 
ورسوله . 

فعلى المسلمين أن يعظّموا نبي يك تعظيم الموافق لما جاء به يك » ويتركوا ما 
يسميه البعض حبًا وتعظيًا وهو في الحقيقة ابتعادٌ عن الحق وانتهاك الحرمات 
الله ورسوله عَلَلْةِ : 

( ليس بأَمَابيَكُم وا ل أمَنَ أهْلٍ اللكعَب مَن يَعْمَلَّ سُوءًا مجر يه وَل 


يد لهم مِن دُون الله وَلِمّا ولا تصِيرًا 3 وَمََ يَعْمَلَ مِنَ لصَّلِحَتٍ مِن 


.سبلل للب حقيقة التوحيد 
دَكَرِأوْ َم وَهَوَ مؤي فَأوْلِكَيَد خُلُونَ الْجَنَةو لا يَظَلَمُونَ تقيرًا » 
[النساء: 21١77‏ 5؟5١]‏ 

واعلم أن عدم احترام النبيّ كَلْهْ المشعر بالغض منه أو تنقيصه ككل 
والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله » وقد قال تعالى 
في الذين استهزؤوا بالنيّ يك وسخروا منه في غزوة تبوك لما ضلَّت راحلته : 

وان سالتية ليوك إنتااكنا وم وتلقث كز أرالئه وبارسنه 
وَرَسُول كُنشْرَ تسَبَرِءئوت © لا تعتذروأ قد كَفَرمَ بَعْدَ إِيمَيِكُرَ » 
[التوبة:5530]) . 71 

اللهم صل وسلَّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد ؛ واجزه عنا خخير ما 
20 يت نبنّا عن قومه» ورسولاً عن أمته» وارزقنا محبته » والتزام سنته» 
ورا حرش اهآر سور اويا ليجات لعب 1 انث 
ول ذلك ومولاه» وأنت على كلّ شيء قدير . 


() انظر : «أضواء البيان» باختصار (ص5١570-7)‏ مكتبة ابن تيمية . 


ما يناقض التوحيد 


الفصل الرايع 
مايناقض التوحيد 

بعد أن تحدثنا في الفصول السابقة عن التوحيد وتحقيقه » وعن معنى : ١‏ لا 
إله إلا الله محمّدٌ رسولٌ الله » وبين أن هذه الشهادة العظيمة » وهذا الركن 
الأول دينٌ شاملٌ » يظلّل جميع نواحي ا حياة » وأن هذه الشهادة الكريمة ؛ 
ليست مجرّد كلمةٍ تلوكها الألسنة » ولكنها شهادةٌ كبيرةٌ ذاتُ تكاليف 
كيد دأمانة ذات أعاء جيم 

بعد ذلك يجب أن نتعرف على ما يناقض هذا التوحيد الكامل الذي 
بيناه « فبضدها تتميز الأشياء ». 

ومعلومٌ أن الذي يناقض التوحيد هو الشرك _أعاذنا الله وإياكم منه ؛ فكم| 
أن التوحيد هو أعدل العدل ؛ فإن الشرك هو أظلم الظلم » وأقبح الجهل » 
وأكبر الكبائر ؛ ولذلك لم تَذْعٌ الرُسِلُ جميعًا إلى شيء قبل التوحيدء ولم تنه 
عن شيء قبل التنديد , ولم يتوعد الله على ذنب أكبر ما جاء على الشرك من 
الوعيد الشديد . 

فإن الشرك أجه التاعلين بالل دعر وجل حت جحل لةمو علق 
ندّاء وذلك غاية الجهل به ؛ كما أنه غاية الظلم منه » وإن كان المشرك لم 
يظلم ربه » وإنم| ظلم نفسه !! 


فالشرك أعظم ذنبٌ عصى الله به على وَجْْهِ الأرض ؛ وهذا أخبرنا الله - 


عزَّ وجل - أنه لا يغفره وأن صاحبه مخلدٌ في النار أبدًا !! 
كا قال الله ل :( إن آله لا يَغْفِرٌُ أن يُشْرَكَ يه وَيَعْقِرٌ مَا 


- 47 دي 2>ه راث ص ده ماس 


دُورت ذَالِكَلِمَنيَِشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِالّهِ فَقَدْ صَلّ صللا به بَعِيدًا » 
[النساء:5١1١]‏ 
وقال تعالى : « إِنَهُد من مُشَرِكَ باه فَقَدَ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمأَوَنهُ 
آلتَارُ» [المائدة: 7/ا] . 
وفال تعان :8 ومو شرك الله فا نماك ور الكماءقتخطفة 
1١2110‏ 
وقال تعالى :ل وَمَن يُشْرِك باللهِ ققد أفْتر: ئ إِنَّمًا عَظِيمًا 4 [النساء:48] . 
وخاطب الله - جل وعلا - صفوة خلقه وهم الرسل - عليهم جميعًا 
الصلاة والسلام: ل وَلَوْأسْرَكُوأ لَحَبِطَ عَنَهُم ما كانُوأ يَعْمَلُونَ4 
[الأنعام:84] 
بل وخاطب حبيبه وخليله وخاتم أنبيائه َكٍ بقوله : 
< وَلقَدَ أوج إِليْكَ وإلى الذي ين فيلك إن أُشْرئتَ لَمَحَبَنَ غلك 
وَلَمَكُودَنٌ مِنَ الْحَسِرِينَ () بَلِ اله فَأَعَبُدَ وَكُن مّرح الشدكرِينَ » 
[الزمر:551.765] 


والآيات في بيان عظم الشرك وخطورته أكثر من أن نحيط بها في هذا 


ل ل 1 ب 
المختصر . 

وكذلك ما وردفي هذا الباب من الأحاديث الشريفة أكثر من أن 
نجمعها في هذا الموضع أيضًاء ولنذكر منها قليلًا ؛ أعاذنا الله وإياكم من 
الفزله: 


ب ٠‏ و 2ه بدك عم 0 

« مَنْ مَاتَ يُشْرِك بالله شَيْنا دحل النارٌ» . 

لع رم ه ى/ > كهويرهة 7 وي 2 ص )غ0( 

وفلت أنا : ١‏ وَمَنْ مّات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة )2 . 

2ك سا فل فى ال ع ساس فس 125 .كم 0ت > صتلاقه ‏ وذ 

وعَنْ جَابر بْنِ عَْد الله رَضِيَ الله عَنْهُهًا ‏ قَالَ : أنَى النَبِيّ للورَجَل 
فَقَالَ : يا رَسُولٌ الله » ما الْمُوحِبَنَانٍ ؟ فَقَالَ: 

ةم 8 . و 2ه ا م ره 97 5 و 

« مَنْ مَاتَ لا يَشْرك بالله شَيْئًا دَخْل الجَنة» ومَنْ مَاتَ يُشْرك بالله شَيئًا 
ا 
مَل الثَارَ » ”". 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ . كتاب الجنائز » باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
)١١74(‏ ورواه في كتاب التفسير « تفسير سورة البقرة » باب : 8 وهر آلناسٍ مَن 
يَكَخِذ مِن دُونٍ آَهِ أندادًا 4 . وفي الأييان والنذور ء باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم 
فصلى أو قرأ أو سبح أو هلل فهو على نيته » ومسلم ء كتاب الإيمان » باب من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة (47) ٠‏ والقائل هو : عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . 

(") أخرجه مسلم » في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة(97). 


تروب تبت ُ يُيهيِييؤإؤكْيْيْْ5يسْْ5ظل ننس س0 حقيقة التوحيد 

١‏ مَنْ لَقِيَ الله له لا مُشْرِكُ به به سينا دَحَلَ الْجَنَهَ » وَمَنْ لَقِيَهُ يُمْركُ به مَحَلَ 

6 00-7 2 ٠ 

كان جيل علي لكام ا 0000 
بالله شَيْنَا دحل الْجَنْة) . 


و 
0 


ل عن اسم صو بد ا 2 ع الدع جاو © بره 
قَالَ : قلت : وَإِنَ رَنَى وَإِنَ سَرَقٌ قَالّ : « وَإِن زَنَى وَإِن سَرَقٌ » '". 


وفي رواية أخرى في (صحيح مسلم» قال : ١‏ وَإِنْ زَّنَى وَإِنْ سَرَقٌ » ثلاثاء 
ا 2 . لضت ار © #4 #0 مسي سن اه عام 
ثم قال ف الرابعة : #على رَعْمٍ أنفي أبي ذرٌ» قال: فخرج أبو ذر وهو يقول : 


5-8 


0 3 > م2 
وَإِنْ رَغِمَ أنْفَ أب ذَرَ : 


سمو 


ل يي - رَضِيَ الله عنه- 


#28 سصضا اص‎ ٠ 


قل كز تل 200 


5 4 2 2 - 
اسمغقزئيي غَمَرْثُ لَك وا 0 
0 م و و 50 


الْأَرْض حََطايَا نّم يسني لَا د شرك بي شيا اميك بِقَرَامبَا مَخْفِرَة » 29 

.)١57 /9:( أخرجه مسلم » في كتاب الإيهان  باب من مات لا يشرك بالله شيعًا دخل الجنة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ » في كتاب الجنائز » باب في الجنائز » ومن كان آخخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة » وفي التوحيد وات كلدم الرب وم خييل ركذا اه ا لاذدي 0151010 
ومسلم في كتاب الإيهان » باب : ١‏ مَنْ مَاتَ لَا يْرِلكُ بالله شيعا دل الْجَنّة » (44). 

(") انظر الحاشية السابقة 

(4) أخرجه الترمذيٌ » كتاب الدعوات » باب في فضل التوبة والاستغفار (70140)» وقال : 
احديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفيه كثير بن فائد لم يوثقه غير اين حبان ؟ - 


الفصل الرايع : مايناقض التوحيد بسللبلببيبببببيبب ب يبب ب لص 617/7 7 


#0 ان 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : لمانزلت هذه الآية : 
« الَذِينَ َامَتُوأوَلَرَيَلِسُوَأ إِيمَدتَهُم بِظُلمِ» [الأنعام:41] شق ذلك على 
الناس فَفَالُوا : يا رَسُولٌ اللهء أَيْنا لا يَظْلِمُ تَفْسَهُ ؟ 
قَالّ : ١‏ نه ْسَ الذِي َُونَ أ تَسْمَُوا ما كال الْعَبْدٌ 0 
يبي لا مرك به إرت آَلشّرْكَ لَطُلمْ عَظِييٌ )4 [لقمان:1] »27 


وَعَنْ سَعِيٍ ا ا ا 


5 لب الوك جاه رول ل لوعن جل عل نأي أي . 
أي عَم » قل : لا لَه إلا الله أحاحٌ لَكَ با عِنْد الله » 
َقَالَ أبُو جَهْل وَعَبْدُ اله بْنُ أبي مي : ا أبَا طالب ء أتَرْعَبُ عَنْ ِل 


َقَالَ الب يك : «لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا 1 أَنّهَ عَْكَ» قَنَرَلَتْ: « ما كارت 
2 ص رو ه 6 اه > ا راس 0 2 
لبي والذيت َامَنَأْ أن يِسْتَعْفِروا للمشركين وَلوْ كانوأ أؤلى 


76 5 م مده هه د 2ه ع 2 مر 8 0( 
قرول من بعد ما تبيرت لح أجُمَ أصحَبٌ الجتحيم » [التوبة:١١]‏ . 


- قال عنه الحافظ : «مقبول» وله شواهد حسّنه بها العلامة الألبانٌ في «الصحيحة» »)١71(‏ 


وااصحيح الجامع» (م؟؟ة). 

"1) أخرجه البخاري » في الإيران» باب ظلم دون ظلم (77) » وفي الأنبياء » باب قوله تعالى : 
« وَاَعدَ لله إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا4» ومسلم ‏ في الإيمان » باب صدق الإيمان وإخلاصه .)١715(‏ 
(؟) أخرجه البخاريٌ » في الجنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (170): وفي 

تفسير سورة «براءة» باب قوله تعالى  :‏ ما كارت لِليّيْ الي َامَنُوَأ أن يَسْتَغَفِرُوا - 


سيبلب سح ِيقَة التوحيد 

وني «الصحيحين» "عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه _قَالٌ : قُلْثّيَا 
رَسُولٌ الله ؛ أي الذَْبٍ أَعْظَم؟ قَالَ  :‏ أَنْ تجْعَلَ لله ِذَا وَهُوَ حَلَقَكَ » . 

وفي الصحيحين» 7" عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ عَنِ النبِيّ وك قَالَ : 

0 50000000 حار ل 200000 و 
«لجمَيبُوا السَبْمَ الُوقَاتِ » قَالُوا : يَارَسُولَ الله وَمَامّنّ؟ قَالَ : «المّركُ 
بالله..» . 

والأحاديث في خطورة الشرك كثيرة جدًا ؛ كما أن الأحاديث في فضل 

ع ام 5 5 24 00 م" 

التوحيد أيضا كثيرة جدا ء وللّه الحمد والمنة» وسوف اخصص فصلا 
كاملاً بإذن الله تعالى لبيان فضل تحقيق التوحيد . 


5 لِلمُخَرِحِينَ 4 (4776) ٠‏ ومسلم » في كتاب الإيهان » باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة (54؟). 

)١(‏ سبق تخريجه 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : « إِنّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ 
لْيَحَسَىْ ظلمًا إِنّمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمَ ئارًا 4 [النساء:١٠]‏ (11777) » ومسلم » كتاب 
الإيمان » باب بيان الكبائر وأكبرها (88). 


الفصل الرايع :رحلة الور ل سح صصح 0 * 


رحلة الشرك 

ويحسْنٌ بنا في هذا المقام أن نتعرف بإيجاز على رحلة الشرك الآثمة» 
وكيف دنس الأرض » ولوّث الفطرة !! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

والمشهورٌ أن بداية ظهور الشرك كانت في قوم نوح ‏ على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم آدم ‏ عليه السلام ‏ على 

يعو من الحق والههدى . نحو عشرة قرون من الزمان ؛ كما قال ابن 
عباس وغيره . 

وهذاهو ما ذكرهث شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال : 

« حدثنا محمد بن بشار » حدثنا أبو داود » أخبرنا همام » عن قتادة» عن 
عحرهة كن اب مياسن - رضي الله عنهم| قال 0 
تؤوة كلهم عل كتريعة امن الكت افاخدافرا المت اللا النيين مبقرية 
ومنذرين » 2 
٠‏ نعم .. كان الناس على شريعة من الحق والمهدى ؛ حتى زيّن الشيطان - 
عليه لعنة الله - لقوم نوح عبادة الأصنام التي نصبوها بأيديهم لرجال 
صا حين من قوم نوح البح اخل الالندى صريم تورظا وا مدكروعم 
(1) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ 774) :والحاكم في «المستدرك» (7/ 047) وقال : 


«صحيح على شرط البخاريٌ ومسلم ولم يخرجاه» » وأقره الإمام الذهبي » والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» .)55٠(‏ 


موللللللللي ب ب سس ححقيقة التوحيد 
دائمًا ؛ فلم| انقضت الأعار » هلك هؤلاء » وتنوسي العلم عبدّت هذه 
الأصنام من دون الله جل وعلاء كا بين ذلك ابن عباس رضي الله ععنهها - 
رميو سر ويغوث ويعوق ونسر : ١‏ مَذِهِ أَسَْءُ رجَالٍ صَاحِِينَ مِنْ 
ونوج ف ملكُوا وى الشْبطَا إل قَْمِهِمْ أن انصِبُواِلَ الهم 
اي كاثوا دود نضا وسكرها بأنتاد, يهم فَفَعَلُوا قَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا 
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هَلَكَ أُولَيِكَ وََتَسّحَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ .اع ١”‏ 

فلا أراد الله أن يرحمهم وأن يخرجهم من ظلات الشرك إلى أنوار 
التوحيد » أرسل إليهم نبيه نوحًا ‏ عليه السلام ‏ فلبث فيهم نوح ألف 
سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى التوحيد » وإلى ترك عبادة الأصنام » 
ولكنهم عاندوا واستكبروا عن الحق » وأصرٌّوا على كفرهم وعنادهم : 

2 الوا لا تَدَوْنََالمعكْرْولَا تَدَوْنَ وَذّا ولا سُوَاعَا وَلَا عوك وَيَعُوقَ 
ورا ,20 وََدَ أَضَل وأ كثيرا 4[نو :1 14] . 

حتى يئس منهم نبي الله نوح » ودعا عليهم بقوله : « وَقَالَ وح رت لا 
تَدَرَ عَل الأرْض م نَ آلْكَفِرِينَ كَيَارًا (ه) إِنَلكَ إن تَذَرْهُم يُضِلوا عِبَادَكَ 
1 يدوأ 3 فاحِجًا حكنانا وح 1307 . 

فاستجاب الله لنبيه نوح » وأهلك قومه بالطوفان » ثم جاء من بعد قوم 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب التفسير في تفسير سورة انوح»» باب : © ولا وأ وَل 


سُوَاعًا وَلَاا يُغورت وَيَعُوقَ 4 (1470) وعبد الرزاق في «تفسيره» (107/5) وقد 
انتقدت هذه الرواية ؟ لأجل ساع ابن جريج من عطاء . 


الفصل الرايع : رجلة الشرك سسب سس ب سس سح 1 70 
نوح قوم عاد ؛ فعبدوا آلحة أخرى مع الله جل وعلا ‏ منها : هذا وصدى 
وصمودا ؛ فأرسل الله إليهم هودًا ‏ عليه السلام ‏ فدعاهم إلى التوحيد» 
ولكنهم عاندوا واستكبروا ؛ فأهلكهم الله بالريح » ثم جاء من بعدهم 
قومٌ ثمود ؛ فأرسل الله إليهم صالًا ‏ عليه السلام ‏ فكذبوه ؛ فأهلكهم 
الله بالصيحة » ثم جاء من بعدهم قوم إبراهيم ‏ عليه السلام - فعبدوا 
الأصنام والشمس والقمر والنجوم ؛ فأرسل الله إليهم خليله إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام ‏ ونصره وأعزَّه على قومه؛ ثم أكرمه بعد ذلك » فلم 
يبعث الله بعده نيا إلا من ذريته ؛ | قال تعالى : 

0 ف دَرَيجهِ النبوّة وَلْكَبٌ »4 [العنكبوت:77] . 

فك الأنباء و الؤمل موتدوية إتعان عله اداه وأناإسام - 
عليه السلام ‏ فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمدًا ِةِ الذي فضّله ربّه على 
جميع الأنبياء والمرسلين . 

ثم انتقل الشرك إلى بني إسرائيل ؛ فعبد أوهم العجل الذي حرّقه 
موسى - عليه الصلاة والسلام - وعبد آخرهم عزيرًا » وجعلوه ولذًا لله 
تعالى الله عما يقول الكافرون علوًا كبيرًا . 

ثم عبد النصارى المسيح وقالوا : إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك ثم 
انتقل الشرك إلى العرب » ونقلت الأصنام إلى أرضهم على يد عمرو بن 
لحي المنزاعي - قبحه الله تعالى - | أخبر بذلك نبينا يي ؛ ى) في حديث 
أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ الَِن يكل : 


١ت‏ ترون در بن شخي لام يجْرٌ قَضْبَهُ في النَارِء وَكَانَ 


020011 


لين سَيْبَ[السوَاقت؟ 


0 1-5 تر سه صل ووس م زفق 
وي رواية: « وغير دين إِبرَاهِيمَ » 8 


وفي رواية : ”إِنَهُ كَانَ أوَلَ مَنْ غَيْر دين ِسَْاعِيلَ ؟ فَنَصَب الْأَوْنَانَ » وَبَكَرَ 
سه اله 2 رس ساس ص م ل سمه مم ١‏ 
البحِيرَةَ » وَسَيّبَ السَّائِبَة » وَوَصَلّ الوّصِيلَة » وَحَمَى الْحَامِي »” 
ثم كثر الشرك » وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز»ء واتخذوا 
حول الكعبة وحدها نحو ثلاثائة وستين صما » ودخلت الأصنام إلى كل 
١ 1‏ 0 0 م عي _- 3 
دار ؛ كما ذكر ابن إسحاق : « واتخذ أهل كل دار في دارهم صم يعبدونه ؛ 
00 0 550 - ع 
فإذا أراد رجل منهم سفرًا تمسح به ؛ فيكون آخر عهده وأول عهده بهذا 
اليرت لحر قا الاق ات لوه را 10 0180 ري كاير الخياي سور 
«المائدة» باب : « ما جَعَل اللّهُ مِنْ خِيرة وَلّا سَابِبَةٍ ولا وَصِيلَوَ وَلّا حَامِ 4 (1777) , 
ومسلم ء كتاب اللحنة . باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعماء (5865). 
(1)أخرجه الطبرانٌ في «الأواتل» »)١4(‏ ومن طريقه الحافظ في؛ التغليق» )7١17/5(‏ من طريق : 
عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الحاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة مرفوعًا » ورواه الطبراني في : الأوسط ؛ (5///ا8) » وابن أبي عاصم في «الأوائل» 
(54) من طريق : عبد الله بن صالح به » قلت : وعبد الله بن صالح كاتب الليث «صدوق 
كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة ؛ ى!| قال الحافظ في «التقريب» . 
وقد خولف من جمع من الرواة بدون هذه الزيادة اوغير دين إبراهيم» كما في «المسند) 
(© والطحاوي في «المشكل» (5/ )7١1‏ وغيرهما » وتوبع الليث على عدم ذكرها ؛ 
بل وتوبع كذلك يزيد بن المهاد » كم| عند البخاري (5777)» ومسلم (ص197١5)»‏ وقد 
أورد الشيخ الألباني شاهدًا لهذه الزيادة عند الطيراني في «الكبير» )1١804(‏ وغيره» 
وحسن سندها في الشواهد ؟؛ كا في (الصحيحة» (/ا/51١)‏ ,. 


(”)أخرجه ابن إسحاق ؛ كما في «السيرة النبوية» لابن هشام )7١/١(‏ بسندٍ حسن من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا » وللحديث شواهد أخرى؛ راجعها في (الصحيحة» .)١71//(‏ 


الفصل رايط اشاة شالبب ا 
الصنم » واتخذوا بيونًا يعظمونها كتعظيم الكعبة » ويهبدى لما كما يدى 
للكعبة » ويطاف بها | يطاف بالكعبة ؛ بل وينحر عندها كما ينحر عند 
الكعبة !!) ٠١‏ 


ماع © 


حتى قال أبو رجاء العطارد 

الى ززعت بارا هه المَيكَاء وَاغَنذنًا الأحهع 
إتجذ جر جتنا ةن اب ل جقابالذة تعد يدث 
طُفْنَا به » 7" 

وقال : ١‏ كنا نعمد إلى الرمل » فنجمعه ونحلب عليه » فنعبده . وكنا 
نعمد إلى الحجر الأبيض .ء فنعبده زمانًا ثم نلقيه» ”". 

فَمَنَّ الله تعالى عليهم » وأراد أن ينتتشلهم من هذا الضلال وهذه الأوحال ؛ 
فبعث فيهم سيد النبيين » وإمام الأولين والآخرين نبيّنا حمدًا يكلِك. 

قال سبحانه : « لَقَدَ مَنّ آللَهُ عَلى الْمُؤْيِيِينَ إِذْ بَعَتَ فم رَسُولاً ين 
أنفسِهم يَتلُوا عل ءَايَلتهت وير عَم وَيُعِلِمُهُمُ الْكتَبَ وَأَفِكُمَة وإن 
كَانُوأ ين قَبَلُ لّفى صلل مين 14آل عمران:174] . 

فقام النبنّ يكلقويدعوهم إلى توحيد الله عم وعدا رف 11 
لينقذهم من هذا الجحيم الذي أشعلوه بأنفسهم » وعشقوا التلظي بناره » 


(1)أخرجه البخاريٌ » كتاب المغازي (471/5) . 


(7)أخرجه أبو نجيم في «الحلية» (7/ 2707 » ومن طريقه ابن الجوزي في «التلبيس» (ص09ه) 
ط المدني . 


مه ام مم 


4ن طعلللسسط لطس حقيقة التوحيد 
وليقيهم من التردّي في مجاهل الانحطاط البشري حينا ينفكٌ عن نور 
الوبحي الإقي» وليرشدهم إل سكين الشتعاذة الكاملة فى الفنيا والكآخرة: 

نعم .. فببعثته وكلوتنفست الإنسانية الصعداء » وأزاحت عن صدرها 
ذلك الكابوس الرهيب الذي صنعه بعض البشر ليزهقها » فلقد جاء النبيّ 
كوليحررها من العبودية للمهازيل من العبيد » وللحقير من الآلهة 
المكذوبة » وليجعل كمال عزها في عبوديتها لريها جل وعلا وحُدّه: 
ومن ثم كان النبيٌ لقوآخر لبنةٍ من لبنات الكمال والتمام في بيت النبوة 
الكريم » وكانت رسالته هي الرسالة الخاتمة لجميع الرسالات . 

« وإن المتأمل في سيرته لبعد البعثة ليجدها سلسلةً متصلة الحلقات 
من الجهاد الدائب ؛ لإعلاء كلمة التوحيد » وتقويض دعائم الشرك » 
ومحاربة الوثنية في كلّ صورها ومظاهرها , ولقد قامت قريشٌ تريد أن 
تحول بينه وبين الاستمرار في ذلك ؛ فهددت وتوعّدت ». وأرغت وأزيدت » 
ثم تجاوزت نطاق التهديد بالكلام إلى الفعل » فتفننت في إيذائه وإيذاء 
أصحابه » وبلغت في ذلك ما شاءه لما الجهل والحمية لدين الآباء والمخنوف 
على مركز الرياسة الذي كانت تتمتع به في العرب » ولكن ذلك كله لم يزد هذه 
الفئة المؤمنة التي ذاقت حلاوة التوحيد إلا استمساكا بادينهاء وصلابة في 
إيهانها ؛ حتى جاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا » ”' 

وظلَّت الأمة ترفلٌ في ثوب التوحيد الخالص الذي كساها إياه إمام 


(١)بتصرف‏ من كتاب : «دعوة التوحيد» للدكتور/ محمد خليل هراس . 


و 


الفصل الرابع : رحلة الشرك 
الموحدين وقدوة المحققين محمدٌّيكلة . حتى أطلَّت الفتن برأسها الظلوم 
ووجها الكالح » وراحت الأمة تبتعد رويدًا رويدًا عن حقيقة التوحيد. 

ومن نّم وجب على كل موحدٍ غيور أن يهب من جديد لنجدة العقيدة 
التي تقتلع من جذورها ء ولماية حمى التوحيد الذي عطَّل مقتضاه !! على 
يد أهل الإرجاء قديّ) وحديئًا . 

ووالله لن تعود للأمة هويتها وسيادتها » وكرامتها » وقيادتهاء وعزتهاء 
إلةإذا جعت السقدة اميك التويقيد شت جل وعدلا حاو مرت 
فق عنوويتنا لذن اله 2 وكا جوامضن مان محلو رت لسن 
الله وحده » واستعانت بالله وحده » وتبرأت بصدق من كل حول وطول 
وق لاسن حرف الوق رفاوت مر اعرف إل الك وططلات 
تائبةً ؛ ودموحٌ الخشوع والندم تنحدرٌ على وجهها ء وهي تلهج في خشوع 
وكتقيوع أفائلة < الله رناثبرا عن العبوئة إلا نك ودرا من الف لايك : 
ونبراً من الأمل إلا فيك » ونبرأ من التسليم إلا لك » ونبرأ من التفويض 
إلا ليك ودرا من التوكل إلا علياق »وبيرا م ندل إلى طاعفافه” 
ونبرا من الرهبة والخوف إلا لجلالك العظيم » ونبرأ من الرجاء إلا لما في 
يديك الكريمتين » ثم انطلقت لتحول هذه المعاني إلى واقع ملموس » 
ات او 

فهيا أيها الموحٌدون الصادقون . 

هيا يا أبناء هذه الأمة المباركة . 
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هيايا مَنْ مَنَّ الله عليكم بالتوحيد الخالص بفهم سلف الأمة . 

هيا تحرّكوا فورًا بكلّ ما تملكون من جهدٍ وقوةٍ وطاقةٍ لدعوة الناس إلى 
هذا التوحية الشضيح انام الذي يظلل كل تؤاتى الحيناة السياسية 
والاقتصادية والتعليمية والاجتاعية والإعلامية وغيرها. 

واعلموا بأن هذه هي الخطوة الصحيحة الأولى على طريق بعث الأمة 
مرةً أخرى في عهد الغربة الثانية . 

واعلموا بأن الاكتفاء ‏ فقط ‏ بإصدار الأحكام على الناس دون 
دعوتهم إلى ا لحق لن يغير من واقع الأمة المر الأليم شيئًا على الإطلاق . 

والله أسنأل أن يرد الأمة إلى توحيدها الخالص ردًا ميلا » وأن يجعلنا من 
جند التوحيد » وأن يرزقنا خاتمة الموحدين ؛ إنه ول ذلك ومولاه» وهو 
على كل شيء قدير . 

وأختم الحديث عن الشرك في السطور القادمة بإيجاز شديدٍ عن أقسام 
الشرك:: 
الشرك نوعان : أكبر وأصفر : 

أما الشركٌ الأكبر : فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه ؛ أي : بخلع رداء 
الشرك على أول عتبة باب التوحيد ؛ قال تعالى : « إِنَّ اله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ 
به وَيَعْفِرٌ ما ورك ذلك لعن كناك وَمَن يشّراك د بآلهِ قَقَدَ ضَلَّ صَلَاةً 


.]١ ١:ءاسنلا[‎ 41 بَعِيِدٌَ‎ 


لفل الرابيع : رجلة التشرك ببسب سسسب ببس 70 
والشرك الأكبر :هو اتاد الك شر أوبمغ اله يه العيد ؛ كا يحب الله 
ويخافه كبا يخاف الله عرٌّ وجل - وهذا هو شرك التسوية ؟ كا قال الله 
حكاية عن هؤلاء المشركين لآلهتهم وأندادهم في النار : « تَالّهِ إن كما لَغى 
صَدَل مُبينٍ (2) إِذْ ُسَوَيَكُم برب الْعَطَمِينَ [الشعراء:91: 148 . 

يقول الإمام ابن القيم : 

والَّرْكُ فاحَدَّرْهُ فشركٌ ظاهر ذاالقِسْم ليس بقابل الغفران 
وهواتخاذالثد للرحن أيَا كان من حجر ومن إنسان 
يذعوه أويج وهم يخافه ويب هكمحبّةالليّان”" 


قال الله عر وجل : 


عد 
ون آلَهِ أندّادًا نحِبُوبجِم كحُبٍ ألا 
<« وَمِر- لاس مَن يَكَخِدْ مِن د ن الله اندادا ححبُويُم كحب الله 


8 م 


وَأَلّذِينَ ءَامَبَُأ أضَدٌ حُبا ثَلَِّ 4 [البقرة:118] . 

وقد لا تتمثل هذه الأنداد التي تعبد مع الله أو من دونه في هذه الصورة 
القديمة التي كان يزاوها المشرك الأول ؛ حيث هذا الصنم الحجري الذي 
لا يضر ولا ينفع » ولا يسمع ولا يبصر» وبين يديه عابده يقدم له من 
فروض الولاء والإذعان والطاعة والمحبة والرضا ما لا يقدمه لله عَوَّ 


يكلا 
بل لقد تعددت صورٌ الشرك » وكثرت الأنداد والآههة التى تعبد في 


. انونية ابن القيم" وتقدّم عزوها‎ )١( 


ووبسلب0ا لس ا سلس ل لح حقيقة التوحيد 
الأزفن فودوؤة لسع روصل دقن دزل«عطيق 11 وأفراد مين 
الأحياء والأموات !! وشارات » واعتبارات » وقيم » وأفكار» وقوانين » 
ومنظمات » وهيئات » ويجالس » وبرلمانات . وأهواء » وشهوات .» وأموال» 
وحجارة » وقبور ؛ بل وأبقار وفئران !!! 

نعم .. ففي الهند إلى يومنا هذا في عصر المدنية والعلم والذرة أكثر من 

ثتي مليون بقرة تعبد من دون الله عَزّ وجل !! 

وفي لهند ذاتها تقام المعابد الفخمة وتقرب إليها القرابين والنذور ؛ فهل 
علمتم ما هي الآلهة القابعة في هذه المعابد ؟! إنها الفئران » نعم » إنها 
الفئران !! 

« وقد قطع الله تعالى كلّ الأسباب التي تعلّق بها المشركون جميعًا قطعًا 
يعلم من تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون الله ولي أو شفيعًا فهو : « كَمَثَلٍ 
الَمَبوب أَخُدتْ بيك وإنّ أذق الْببُوب لبيْتُ العسصَبُوب » 
[العتكبوت:١4]‏ ؛ فقَال تعالى : « قُلِ ادغو الي رَعَمَمُ ين دون أله ل 
يَمْلِكُونَ مِعَقَالَ ذَرَوْنى أَلسَمُوَتِ وَلَا فى آلأرَض وَمَا هُمْ فيهمَا مِن 
يروما لَه متهم من ظَهرٍ (2 وَلَا تَمفَعُ آلسْفعَةٌ عِندَهُ إَِا لمن أذرت 
نهد » انا ]1 

فالمشرك إن| يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع , والنفع لا 
يكون إلا تمن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه ؛ 
فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا لللالك ؛ فإن لم يكن شريكًا له كان معينًا له 


اللففضل الرابيع : رجلة اللشرك 7س س7 _ ب سب ب ببس 4 31990 
وظهيرًا ؛ فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده ؟ فنفى سبحانه 
وتعالى المراتب الأربع نفيّا مترتبًا متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه ؛ فنفى 
الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك وأثبت شفاعة لا 
نصيب فيها لمشرك . وهي الشفاعة بإذنه . 

فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاة وتجريدًا للتوحيد » وقطعًا لأصول 
ارال . 
النوع الثاني : الشرك الأصفر : 

ل ال 
حَوّفَ مَا أَحَافُ عَلَيَكُمْ : الشّرْكُ الْأَضْعَرٌ 
قَالُوا : وَمَاالة؛ ك الأضعد يا وَسَوْلَ الله ؟ 


1 هك 2 و مرك إن ب © جع امه عر و م اعون 
قَالَ :< الديّاءٌ» يَقَولٌ الله -عَرْ وَجَل ‏ لْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ إذا ري الناس 


هدج 
« إن أخو 


بِأَغَْاهِمْ : اذْمبُوا إِقَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ في الدَنيا قَانظرُوا مَل تجَدُونَ 
عِنْدَهُمْ جَرَاء؟ ) د 


(١)«مدارج‏ السالكين» )3737/7/١(‏ . 
() أخرجه أحمد (5/ 9478 575). والبيهقيٌ في «الشعب» )787١(‏ من حديث محمود بن 
د 003 اع 0 

لبيد عن رافع بن خديج مرفوعًا ؛ لكن هذا الوجه غير ثابت 
قُلْتُ4 وله شواهن» فأخر شه ابر ساح نات الرهده تاب الزيناة والستعة (0 +4 
والطبرانٌ في «مسند الشاميين» )5١457(‏ » والبزار في «مسنده» (البحر الزخّار 5957) , 
والحاكم (/99/) (4/ 0155 » والبيهقي في «الشعب» (1847) و (1845) و(3844) » 
وابن الأعرابي في (معجمه)» )١١8/(‏ من أوجه عن شداد بن أوس مرفوعًا » والحديث 
صححه الألبانٌ في «الصحيحة» )46١1(‏ و «صحيح الجامع» (570 7). 


٠١‏ لسسسسسللسب ب ب سس يق التوحيد 
والرياء لغةّ:مشتقٌّ من الرؤية ؛ أي : أن يري غيره خلاف ماهو عليه 2 
ومعناه شرعا :إرادة العباد بطاعة رب العباد ؛ فهو لا يبتغي بعمله وجه الله 

عر وجلّ ‏ ولكن يبتغي المحمدة والسمعة والشهرة والجاه عند الخلق !! 

قال الج رجازنٌ ”"':«الرياء :“ثرك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله 


فيه : 


- 


والرياء محبطظٌ للأعمال على تفصيل بديع للحافظ ابن رجب الحنبلٌ ؛ إذ 
0 . 

« واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياء محضًا ؛ بحيث لا 
زراة نهنمو مراءات: المتخلوقين الغرهى :#تيوئ ؛#كيحال: المنافقين: فى 
صلاتبم ؛ كما قال الله عَزَّ وَجَلّ : « وَإذَا قَامَُأ إلى لصّلَوةٍ قَامُوا كُسَالَ 
راون لحاس وَل يَذكرُورت أله إل قليلاً 4 النساء:47١1].‏ 

وقال تعالى : « فَوَيَلُلِلمُصَليت © الَذِينَ هم عَن صَلَامهِمٌ سَاهُونَ 
2 الَذِينَ هم يُرَآهُورتَ 4الماعون:1-4] . 

وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله : « ولا تَكُويُوا َالينَ 
حَرَجُوأْ مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرثَاءَ آلّاس وَيَصَدُورَ عَن سَبِيلٍ الله » 

[الأنغال:217] 


. )]8٠( و«القاموس المحيط»‎ »)١77/5( «لسان العرب»‎ )١( 
.)١١60()»تافيرعتلا‎ )( 


فصل الزابيع :رجلة الراك بببببببت-بببب--سا بسيسسي | 0 
وهذا الرياءٌ المحضٌ لا يكادٌ يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام » 
وقد يصدر في الصدقة الواجبة » أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو 
التي يتعدى نفعها ؛ فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لاايشكٌ 
مسلجٌ أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة . 
وتارةً يكون العمل لله » ويشاركه الرياء ؛ فإن شاركه من أصله ؛ 
فالتضوقي الف شيدق ود لهل باحق ووضيوطة )نا 


وخرجه ابن ماجه وفيه : « فَأَنا مِنْهُبَريءٌ وَهَُ لني أَهْرَكَ "© . 

ثم قال : وأما إن كان أصل العمل لله » ثم طرأت عليه نية الرياء ؛ فإن 
كان خاطرًا ودفعه فلا يضره بغير خلاف » وإن استرسل معه ؛ فهل يحبط 
به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين 
العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري » ورجّحا أن 
عمله لا يبطل بذلك » وأنه يجازي بنيته الأولى » وهو مروي عن الحسن 
البصري وغيره .. 

فأما إذا عمل العمل لله خالصًا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
)١(‏ أخرجه مسلم ء كتاب الزهد , باب من أشرك في عمله غير الله (351486) . 
() أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهد ء باب الرياء والسمعة (5 470) وص ححه الألباني في 

ااصحيح ابن ماجه). 


البإ ممح حقيقة التوحيد 
المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته » واستبشر بذلك لم يضره ذلك » 
وني هذا المعنى جاء حديث أب ذَرٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 

قِيلّ لِرَسُولٍ الله يله : أرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلّ مِنْ اللْخَبْر وَيحْمَدُهُ 
النّاس عَلَيْهِ قَالَ : 

« يَلْكَ عَاسِلٌ 4؛ َشْرَى الْمُوْمِنِ ,اه 

وأختم هذا الحديث عن الرياء في هذه العجالة بهذا الحديث امار 
الذي رواه مسلمٌ من حديث أي هُرَْرَة- رضي الله عه كال © سيعت 
رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ : 
أوَلَ الئاس يُقعى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة عَلَيْووَجُلٌ اسْتُفْهِدَ فأ به فَعَرّقَهُ 
0 َعَرَمَهَا قَالَ : قا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فيك حَتَى اسْتَشْهِدْتٌ 
ل 


« إن 


1 


0 جل تَعَلَّمَ أ ِلْم وعَلَمَه وَكَرَاالْقُْآنَ» 
مر ل عت دهان ملت العلة 
وَعَلَّمتهُ وَكَرَأتُ فيك الْقَرْآنَ قَالَ : كلَْتَ وَكتكَ لت | تعَلّمْتَ الْعِلْمَ لِْقَالَ : عَاك 
َكَرَت الْقرْآنَ َال : مو َارىّ ققد قِبلَ» ثم أمِر به مَسُحِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَنََى 
لْقِيّ في النَارِء وَرَجُلٌ وَسَّعَ الله عَلَيْهوَأَعْطَاهُمِنْ أُضْنَافٍ الَالٍ كُلَّهِ في به 


فَعَرَّفَهُ نِحَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ : قا عَمِلْتَ فِيهًا ؟ قَالَ : مَا ما تَرَكْتُِمنْ سَبِيلٍ يحب 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب البر والصلة » باب إذا أثني على الصالح » فهي بشرى ولا تضره 
(5515). 
هم «جامع العلوم والحكم) للحافظ ابن رجب ( ص: )85-1١/9‏ » طبعة مؤسسة الرسالة. 


اللفضل الرابيع ؛ رجلة اللتشرك ا7ببببسببا سي 19 
أن يُنْقَنَ فيه إِلّا أنَقَفْتٌ فيهًا لَكَ قَالَ : كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيْقَالَ :هُوَ 
جَوَاد كَقَد قل » م أمِرَ به َصْحِبَ عَلَ وَجْهِهِ ّم ألْقِيَ في الئَارِ) 

فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا صوايًاء 
والخالص هو ما ابتغى به وجه الله تعالى » والصواب هو ما كان موافقًا 
لهدى رسول الله كك قَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ ري فَليَمَْمَلَ عَمَلاٌ صَيلِحَا 
وَلَا مُشَّرِك بِعِبَادَةِ ريه أَحَدا [الكهف:١٠1].‏ 

فيا أمها المسلمون : احذروا الشرك ؛ فإنه أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل » وأخلصوا توحيدكم وعبادتكم لله جل 
وعلا . 

فلا يكن أيها الحبيب ‏ حلفك إلا بالله وحده» ولا يكن نذرك إلا لله 
وحده. ولا يكن ذبحك إلا لله وحدهء ولا يكن طوافك إلا ببيت الله 
وحذله . 

وإذا سألت فاسأل الله وحده , وإذا استعنت فاستعن بالله وحده. وإذا 
طلبت المدد فاطلب المدد من الله وحده» وإذا توكلت فتوكل على الله وحده » 
وإذا رجوت فارج الله وحده» وإذا فوضت فإلى الله وحده . 

فوالله الذي لا إله غيره لا يملك الضر والنفع , والموت والحياة والرزق 
إلا الله وحده. 


و ص 


(0) أخرجه مسلم . كتاب الإمارة ؛ باب من قاتل للرياءِ والسمعة استحق النار )١1408(‏ . 


##ل ١‏ +9ه<7<72<797<2د7ا7+ب؟]5]ر]ر]رر 3و3 27ر00 حقيقة التوحيد 


ا 6 7 20 ار 1 كم جر 
فَهَوَ على كل شىء قدِيرٌ (6) وَهوّ القاهِر فوّق عِبَادِه وهو الحكم الخبير» 
[الأنعام:/211 18] 


مد 


وقال سبحانه : « وَإِن يَمَسَسَكَ ألَّهُ بصُرَ قا كَاشِف لَهُدَ إلا هو 
إن يُرِدْكَ يحرفا رَآدَ لِمَضْلِه يُصِيبُ به مَن يه مِنَ عِبَادِوء وَهُوَ 
الكهرة ]لك عو انرفس 113 

فيا صاحب الهم إن الهم منفرحٌ أبشر ببخير فإنالخفالق الله 
وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 
الله يدت بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإنالخالق الله 
والله مالك غير الله من أحدٍ فحس بك الهفي كل لك الله 
أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين ء إنه ولي ذلك 
ومولاهء وهو على كل شيء قدير. 


4 


5 


الفصل الخامس :فصل تحقيق التوحيد ‏ سسسب !771 


الفصل الخامس 
فضل تحقيق التوحيد 
من خلال هذا الفهم التام الذي قَدَمْنَاهُ لمعنى التوحيد وأنه ليس مجرد 
كلمة ينطقها اللسان » بل وليس مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله ولا 
رب إلا الله » كا أقر عباد الأصنام بذلك وهم مشركون . 
بل التوحيد يتضمن من الكفر بالطاغوت. والأنداد, والآههة» 
والأرباب » ومن الولاء والبراء » ومن الإذعان والانقياد لشرع الله وحدهء 
ومن توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات » وتجريد 
العبادة كاملة إلى الله وحده ما يحول بين صاحيه وبين النار . 
وبهذا الفهم وحده لحقيقة التوحيد يزول هذا الإشكال الذي نتج عن 
عدم فهم الأحاديث الشريفة التي بينت فضل التوحيد حتى ظنها بعضهم 
منسوخة !! 
وسأذكر بعض هذه الأحاديث لتوضيح المراد» وبيان الفهم الصحيح 
لها ي| علمنا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم . 
الحديث الأول : 
عَنْ عبّادةَ بْنِ الصَّامِتٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ:قَالَ رَسُولٌ الله وَله: « مَنْ 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ 0 


سسابير وس يي أَلْقَاهًا 1١‏ روم شير بفعو ‏ اغوي ةو 22 
عِيسَى عبد الله وَرَسَوله وكلمته إلى مريم و وَرُوِح منه » وَالجَنة حَق 


حقيقة التوحيد 


0 
يي ا د : ( من 
بوَابٍ الح ان شَاءَ » 


الله يبتَخي بذَّلِكَ وَجْهَ الله »"”" 
وبإيجاز نقول مستعينين بالله تعالى : إن هذا الحديث من أجمع الأحاديث 
المشتملة على العقائد ؛ كا قال الإمام النووي”" - رحمه الله . 
فقد تضمن هذا الحديث بوضوح على نفي الألوهية عما سوى الله تعالى . 
وهي العبادة بجميع أنواعها وصورها ؛ لأنما إنما تصدر عن تأله القلب 
بالحب والخضوع والتذلل رغبًا ورهبًا » وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى 
وهو معنى ١‏ مَنْ هد أن لا له إلا لله » . 


ع 
سل سم 


م 


وقوله : ١‏ وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَهُ» تأكيد حاسم » وبيان واضح لمضمون 


)١(‏ رواه البخاريٌ » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : « فل يُتأَهْلَ ألْكعّسب لا تَغلُوأ فى 
دِيِنِكَر 4 (1475)) ومسلم : كتاب الإيهان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعًا (58). 

)١(‏ هذا جزءٌ من حديث عتبان بن مالك الطويل الذي رواه البخاريٌ في كتاب الصلاة: باب 
المساجد في البيوت (555). ومسلم في كتاب المساجد ؛ باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر(77١/‏ ”77)ء وكتاب الإيهان » باب الدليل على أن من مات على 0 حيد 7 
الجنة قطعًا :وق اخبر لحديت كا جاه في زواية البخاري: « ... فال قائل منهم : أين 
ابن الدخيشن أو ل 0 
رسول الله يكيل : « لا تقل ذلك » ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ؟» قال : الله 
ورسوله أعلم » قال : ٠‏ فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين ‏ . قال رسول الله يللد : « قَِنَ الله 
حَرَءَ عَلَ الثَارِمَنْ قَالَ لَا لَه إلا الله يتفي بدَلِكَ وَجْة الله » . 

(*) #مسلم» بشرح النووي )7717/١(‏ . 


افطل التشافش ١‏ فظل تتحقيق الوخد سب-ت-ن-ا-ا- ا----بيبيبسسة 0 
كلمة التوحيد ؛ لأن من أعظم الشرك المنافي لهذه الكلمة هو توجيه العبادة 
في أي صورها إلى غير الله عز وجل ١‏ والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله 
تتضمن تصديقه يك في كل ما أخبر » وطاعته في كل ما أمر » والانتهاء عن 
كل ما نبى عنه وزجرء فا أثبته وجب إثباته » وما نفاه وجب نفيه » وما 
أحله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام . 

فلا حرام إلااما حرمه الله ورسوله » ولادين إلا ما شرعه الله ورسوله»”". 

ومعنى قوله يكل : « وَأَنَّ عِيسَى عَيْدُ الله وَرَسُولُةُ ؛ وذلك خلامًا ل 
يعتقده المثلثة عباد الصليب في عيسى - عليه السلام ‏ فمنهم من جعله إِها . 
ومنهم من جعله ابنا لله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - ولن يصح توحيدٌ 
عبد إلا إذا اعتقد عن يقين عبودية عيسى - عليه السلام ‏ لربه ‏ عز وجل - 
كها قال الله تعالى : « ّن يَسْتَبكف الْمَسِيحُ أن يَكُوَ عَبَدَا يله وَل 
لْمَلِكَهُ الْفَرَيُونَ وَمَن يَسَشَيكف عَنْ عِبَادَتهِء وَيَسْعَكيرْ فَسَيَحَشْرُهُمْ 
ليه جيِيعًا 4 [النساء:177] . 

وقوله يك : « وَكَلِمَمهُ لقَاهَا إِلَ مَرْيّمَ وَرُوحٌ ِنْهُ ؛ : قال الإمام أحمد في 
«الرد على الجهمية» : « الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له :«كن» فكان 
عيسى : ١‏ بكن ») وليس عيسى هو : « كن » ولكن كان« بكن » فَكّنْ من 
الله تعالى قولاً » وليس ١‏ كن » مخلوقًا » وكذب النصارى والجهمية على الله 
ف أمر عن ا 
)١(‏ بتصرفٍ من ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية ‏ رحمه الله (501). 


(1) انظر :« فتح المجيد » ( ص 4١‏ ) وما بعدهاء والرد على الزنادقة والجهمية»لأحمد (77) 
ط السلفية . 


.باولنسطسطي بط لط سح ححقيقَة التوحيد 
وقوله : ١‏ وَرُوحٌ مِنْهُ » أي : 0 الأرواح التي خلقها الله تعالى 
واستتطقها بقوله :8 الست برك قَانُوأ بق » كا قال أبي بن كعب - 
: 01 
رضى الله عنه 5 
مه اش بير 2 3 َك 5 ع 3 5 

وقوله : 7 وَالْجَنَةُ حَقٌ وَالنَارُحَقٌ » : أي: وشهد أن الجنة التي أخبر الله 
تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ء أي : ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن 
النار التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك » 
ومن لم يؤمن بالجنة والنار» فقد كفر بالقرآن والرسل . 

وقوله : ١‏ أَدْحََلَهُ الله الْجَنّةَ عل مَا كَانَ مِنْ الْعَمَل2 . 

قال الحافظ ''': « معنى قوله : عَلَ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل؛ أي من صلاح 
أو فساد ؛ لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة على حسب أعمال 
كل منهم في الدرجات » . 

وقال القاضى عياض”"  :‏ ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصًا لمن 
قال ما ذكره النبي ب وقرن بالشهادتين حقيقة الإيهان والتوحيد الذي ورد 
في حديثه » فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته » ويوجب له المغفرة 
وال رحمة ودخول الجنة لأول وهلة » . 
)١(‏ المرجع السابق : ( ص ”4)ء والأثر أخرجه الحاكم (؟/ 507 2500 , والطبري في 

#تفسيره» (805١٠)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد » (441)ء وعبد الله بن أحمد 

في #زوائده على المسند» (0/ 170)ء والفريابي في «القدر» (؟0). 


زفق «فتح الباري» (7/ ه6/اع). 
زفرة «شرح مسلم» للنووي(١/ .)51١‏ 


التفصال اشام ١‏ ففضل تحقيق التوجيد اببس 77/١‏ 

وما ورد في رواية عتبان بن مالك رظي الله عنه  :‏ مَنْ قَالَ لا لَه 
اله يتخي يذَلِكَ وَجْه الله عَرَّ وَجَلَّ) يؤكد أيضًا حقيقة معناها الذي دلت 
عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك . والصدق والإخللاص 
متلازمان» فإن لم يكن مخلصًا فهو مشركِ والشرك درجات .» وإن لم يكن 
صادقًا فهو منافق . 

هذا حديث واحد من الأحاديث التي وردت في فضل التوحيد » يبين 
لنا بوضوح حقيقة التوحيد الذي ينبغي أن يكون عليه العبد بمجرد نطقه 
بالشهادتين . 

ومهذا الفهم المتكامل لهذا الحديث » ولجميع الأحاديث التي وردت في 
فضل التوحيد ء ينتهي أي إشكال وأيٌّ غموض في معانيها ومقتضياتها . 

فمن لقي ربه تعالى ببذا التوحيد الخالص الذي بيناه » فلا ريب أنه من 
السعداء الفائزين » وإن هذا التوحيد لكفيل بأن تحرق أنواره كلّ ذنوبه 
ومعاصيه . 

ى| قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «المدارج» : 

يقول : ... وهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب » 
ووهبت له سيئاته لأجل حسناته » ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما 
لايغفر لصاحب الإشراك ؛ لأنه قد قام به تما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر 
الله لهء ويسامحه ما لا يسامح به المشرك » وكلم| كان توحيد العبد أعظم ء 
كانت مغفرة الله له أتم » فمن لقيه تعالى لا يشرك به شيئًا البتة غفر له ذنوبه 


سب سس شيل التوحيد 
كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها » ولسنا نقول : إنه لا يدخل النار أحد 
من أهل التوحيد » بل كثير منهم يدخل بذنوبه » ويعذب على مقدار جرمه . 
ثم يخرج منها ء ولا تناني بين الأمرين لمن أحاط عل بها قدمناه » واعلم أن 
أشعة ١‏ لا إله إلا الله » تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفه » فلها نور » وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعمًا لا 
يحصيه إلا الله تعالى » وكلم| عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من 
الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته » وأي ذنب أو شهوة أو شبهة 
دنت من هذا النور أحرقها » فساء إيانه قد حرست بالنجوم من كل 
سارق للحسناته » فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لابد منها للبشر» 
فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه » 
فهو هكذا أبدًا مع لصوص الجن والإنس ليس كمن فتح لهم خزانته وولى 
الباب ظهره » وليس التوحيدٌ مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله » وأن الله 
رب كل شيء ومليكه » كم| كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مش ركون . 
بل التوحيد يتضمن من محبة الله » والخنضوع له والذل لهء وكمال 
الانقياد لطاعته » وإخلاص العبادة له » وإرادة وجهه الأعلى بجميع 
الأقوال والأعمال. والمنع والعطاء» والحب والبغض ء مايحول بين 
صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي » والإصرار عليها » ومن عرف 
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11 دن 0 د 0 0 ْ 
وَّجِه اللّه» » وقوله: « لا يَدخل النارَ مَنْ قال : لا إله إلا الله » . 


الفصل الخامس :فضل تحقيق التوجيد سس سس سسب 7717/17 

وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
الناس » حتى ظنها بعضهم منسوخة » وظنها بعضهم قيلت قبل ورود 
الأوامر والنواهي واستقرار الشرع . وحملها بعضهم على نار المشركين 
والكفار» وأوّل بعضهم الدخول بالخلود » فقال : المعنى لا يدخلها خالدًا 
ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة . 

والشرع الحكيم لم يجعل ذلك حاصلًا لمجرد قول اللسان فقط » فإن هذا 
خلاف المعلوم بالاضطرارمن دين الإسلام » فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم . وهم تحت الحاحدين لما في الدرك الأسفل من النار» فلابد من 
قول اللسان وقول القلب . وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق 
بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات » ومعرفة حقيقة الإلحية المنفية 
عن غير الله المختصة به سبحانه التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى 
بالقلب عاًا ومعرفة ويقينًا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار » . 

ثم يقول ‏ رحمه الله : « فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب » فتكون صورة العملين واحدة , وبينهها من 
التفاضل كما بين السماء والأرض » والرجلان يكون مقامها في الصف واحدّاء 
وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض ... وتأمل حديث البطاقة ”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (7/ 711 771)ء والترمذيٌ » كتاب الإيمان » باب ما جاء في من 

يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (7779) وقال: احديث حسن غريب» »ء وابن ماجه» 

كتاب الزهد. باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة (5700)» والحاكم(١/15)‏ 


و(184188/17) وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وابن حبان (705؟)2 
والبغوي في «شرح السنة» (4771) » وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة» (ه؟1). 


سسسب سس سس يق التوحيد 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة » وكثير منهم يدخل النار 
بذنوبه » ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت من أجله 
السجلات »لالم يحصل لغيره من أرباب البطاقات » انفردت بطاقته 
بالثقل والرزانة » '' 

ومن خلال هذا الفهم الواضح لحقيقة أحاديث التوحيد يمكن لنا الآن 
أن نذكر بعض الأحاديث التي وردت في ذلك بعد أن أرسينا القاعدة 
الرئيسية لفهمها ء دون حاجة إلى التوقف عند كل حديث كما فعلنا في 
حديث عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي سبق آنقًا . 
الحديث الثاني : 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّل ‏ رَضِيَ الله عَنَهُ قَالَ : كُنثُ رذف الي عل 
حار يُقَالُ له لَه مَك ؛ فَعَالَ: :0 يا مُعَادُء هَل تَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلّ عِبَادِه » وَمَا 
حَقّ الْعِبَادِ عَلَ الله؟ قَالَ : قُلْتُ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : « فَإِنَ لَحَقَّ الله 
عَلَ الْعِبَادٍ أن يَحْبُدُوه وَكَا يُفْرِكُوا بِهِ يناه وَحَقٌ الِْبَادِ عَلَ | الله عَرَ وَجَلَ أ 
يُحَذَّبَ مَنْ لَا يرك بوِسَيتًا ». قَالَ : فَقَلْتٌ :يَارَسُولَ ا قلا بكم 
النّاسَ؟ قَالَ لام بَشّرْهُمْ فتَكِلُوا » ١‏ 
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. وما بعدها‎ 708 /١( «مدارج السالكين» . طبعة دار الحديث‎ )١( 

(1) رواه البخاريٌ في كتاب الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار (78657). وفي كتاب 
الاستئذان » باب من أجاب بلبيك وسعديك(73777). وفي كتاب الرقاق » باب من جاهد 
نفسه في طاعة الله »)56٠٠(‏ وني كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبى يكل أمنه إلى 
توحيد الله تعالمى (/7709)» وفي كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل(04717), 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا .)7١(‏ 


الفصل العخامس :فصل تحقيق جيك 7بببب-بببسبببسبببب بح و ال 
ويتضح من هذا الحديث المبارك أن حق الله تعالى على العباد أن 

يوحدوه بالعبادة والتخلص من كل شوائب الشرك » وقد أجمل الإمام ابن 

القيم ‏ رحمه الله تعالى - حيث عرف العبادة هذا التعريف الشامل فقال : 
وعبادة الرحمن :غايةحبه معذلٌعابدهءهماقطبان 
وعليها فَلَكٌ العبادةدائر مادار حتى قامت القطبان 


ومداره بالأمر أمر رسوله ‏ لا بال هوى والنفس والشيطان”") 


فالعبادة : خضوع ومحبة لله عز وجل - وهذا هو دين الله تعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 

« ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له » ولو أحب شيئًا 
ولم بخضع له لم يكن عابدًا له » كما قد يحب الرجل ولده وصديقه ؛ ولههذا لا 
ا 
ال اص تررك اويا جر ق المحبة 
والذل التام إلا الله »” 


لاحك ادي لني 21 دعر وجل عيذ التوتحيد ؛ فهوامق آهل انه :: 


مت و ميو 


9وَعَدَ الله لاحل فَآمَهُ وَعَدَهُ 4 [الروم ]ا 
نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على التوحيد » وأن يختم لنا بالسعادة » وأن 


. ط المكتب الإسلامى‎ )7567 /١( «القصيدة النونية»‎ )١( 
. )١7؟ص( (العبودية»‎ 00 


سبل بيطمغم للح حقيقة التوحيد 
يرزقنا وإياكم الحسنى وزيادة ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 
الحديث الثالث : 

عَنْ عَيْد لله بن عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ ‏ رَضِيَ الله عَنّْههًا ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ 
الله عَكَلِ : 


« إن الله سَيَخَلُص َجلَامِن أْنِي عل رُوُوس الْحَلاتقٍ يَوْمَ الو لَقِيامَقٍ 
مد عليه وشعة وترون يله كلل ل مد صر ء نم يقول : أتذور 
2 لرابير يي 


ها هذا عَيكًا ؟ أُظلَمَك كك الحافطون ؟ كول : لا يا ز© قفر 


ا ١‏ ا ا 359 رع ع رمه مه س2 برص م هوم 
أفلك عدر ؟فيقول : لايَاوَ رب » فيقول : , إن لك عندنا حسّنة » فإنه لا 
ظُلْمَ عَلَيِكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُحُْ بطَاقَة يها 000 الله » وَأَشْهَدَ أن 
0 ده لوم ل 2 عر 0 00 

متدذاعدة ووشولة »كول خف ا 


ها ادب 
6 
١١‏ 5 

ل 


الح ل نَكَ لا تظْلهء ةَ ل 
السَّجِلّاتُ في كِمَةِ » وَالْبِطَانَة في كَِو د شت السَّجِلَاتُ وَكَقَلَتَ 
لا يقل مَمَ اشم الله مَيْء »” 

ولقد سبق الكلام عن هذا الحديث المبارك للعلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - 
ولا شك أن السر الذي ثقل بطاقة الرجل وطاشت من أجله السجلات 
هو كمال التوحيد وتحقيقه » فإن للتوحيد نورًا يبدد ضباب الذنوب 
وغيومها بقدر قوة ذلك النورء وقد أخبر الحق تبارك وتعالى أنه يغفر أي 
ذنب مع التوحيد » ولا يغفر أي ذنب مع الشرك فقال سبحانه : « إن الله 


ِ 


)001 الحديث سبق تخريجه مع الحديث الأول . 


إلى اس 


لا يَغفِرٌ أن يرك به- ويَغفِرٌمَا دور ذَلِكَ لمن يسَاء وم مرك بأمَّه 
فَقَدَ ضَلَّ صَلَلاُ بَعِيدًا 4[النساء:5١١]‏ . 

« ... فإنه إذا قالها ‏ أي كلمة التوحيد ‏ بإخلاص ويقين تام » لم يكن 
في هذه الحال مصدًا على ذنب أصلًا » فإن ىال إخلاصه ويقينه يوجب أن 
يكون الله أحب إليه من كل شيء » فإِذًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله » 
ولا كراهة لما أمر الله . وهذا هو الذي يحرم على النارء وإن كانت له ذنوب 
قبل ذلك » فإن هذا الإيهان » وهذا الإخلاص » وهذه التوبة » وهذه المحبة » 
وهذا اليقين » لا يتركون له ذنبًا إلا حي عنه كما يمحو الليل النهار » فإذا 
قا ها على وجه الكال المانع من الشرك الأكبر والأصغر » فهذا غير مصر 
على ذنب أصلاً » فيغفر له ويحرم على النار » وإن قالها على وجه خلص به 
من الشرك الأكبر دون الأصغر ء ولم يأت بعدها ب! يناقض ذلك » فهذه 
الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات » فيرجح بها ميزان الحسنات . كما في 
حديث البطاقة » فيحرم على النار . 

ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه » وهذا بخلاف من رجحت 
سيئاته بحسناته » ومات مصرّ | على ذلك » فإنه يستوجب النار . وإن قال : لا 
إله إلا الله » وخلص بها من الشرك الأكبر . لكنه لم يمت على ذلك » بل 
أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده , فإنه في حال قولها كان 
مخلصًا » لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته » 
وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك ؛ بخلاف المخلص المستيقن » فإن 


لسعلل | لسلس ميق التوحيد 
حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته » ولا يكون مصرًا على سيئات » 
فإن مات على ذلك دخل الجنة . 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيوانه » فلا 
يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات » ويخشى عليه من الشرك 
الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر . فيضيف إلى 
ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات » فإن السيئات 
تُضعف الإيمان واليقين » فيضعف قول : ٠‏ لا إله إلا الله » فيمتنع 
الإخلاص بالقلب » فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم » أو من يحْسّن 
حا ا 
الصدق واليقين . » بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك . بل يقولونها من غير 
يقن وصدق » ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة » 
فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولما » وقسا القلب عن قولهاء وكره 
العمل الصالح » وثقل عليه سماع القرآن » واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى 
الباطل » واستحلى الرفث , ومخالطة أهل الغفلة » وكره مخالطة أهل الحق» 
فمثل هذا إذا قا هاء قال بلسانه ما ليس في قلبه » وبفيه ما لا يصدقه عمله . 

قال الحسن : ١‏ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني » ولكن ماوقرفي 
القلوب وصدقته الأعمال » فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه » ومن قال 
0 الي 


)١(‏ أخرجه الخطيب في ١‏ اقتضاء ء العلم العمل» (55)» وابن أبي شيبة في اامصنفه» 
(١١1/؟5)و(5/غ:‏ 5 )». وابن المبارك في « الزهد» ,.)١5765(‏ وعبد الله بن أحمد - 


الفصل الخامس :فضل تتحقيق التحيد سب ببببسبسبببس سح ح ]0 
وقال بكر بن عبد الله المزني : 9 ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه 

بكثرة صيام . ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه » ”'"انتهى ملخصًا”". 
أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة » وختم الله لنا ولكم بالسعادة . كما 

نرجوه ألا يحرمنا الزيادة : 

الحديث الرابع : 


أعر .”كد ثامه - 5 4 : و 
عَنْ أن بْن مَالِكِ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ :سَمِعْت رَسُولٌ الله وَل يَقول 


« قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ م ابن أكمء ِْكَ ما دعوتي وَرَجَوْتِي عفرت 


لَك عَلَ مَاكَانَمنْكَ وَلَا اليا ْنَم لَوْبَكَمَتْ ذُتُوبَكَ عَنَانَالسَمَاوثمَ 2< 

افرتتي َفَرثُ لَك ولا لي يا ناكم كر يبراب الأرضر حَطهائ 

قتي لَامُثْرِ دبي عَيعَا لَك بقرَايا مَغْفرة» 2 

- في زوائد الزهد» (7؟") » والآجرى في «الشريعة» (075050 »)755١‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى» .)١١95(‏ 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كا في «الضعيفة» (457) وقد ورد كذلك عبن 
أبي بكر بن عياش كا في «المنار المنيف» لابن القيم )١١15(‏ وقد ورد مرفوعًا » ولكن لا أصل 
لهء وانظر «الضعيفة» . 

(؟) « فتح المجيد » (ص55) وما بعدها . 

(9) أخرجه الترمذي : كتاب الدعوات ٠‏ باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
لعباده ٠0(‏ 273615 وقال الترمذي : «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه »© 

وأخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء (5741) ؛ باب فضل الذكر والدعاء 0 إلى 
الله تعالى. من حديث أب ذر عن النبي كل قال : : ١‏ يقَولُ الله تَعَالَ : مَنْ قرب لي شِررًا تَقَرَئْتَ 
لَهُ ِرَاعًا » وَمَنْ تََرّبَ مني ذرَاعَا تقَرَنْتٌ »وم كل نيأ ل ومن ل 
قراب الْأْض حَطِيئة لا يُعْرلةُ بي سينا ليه قرَايبا مَْفِرّة ؟ . 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس في «الكبير» )١57557(‏ » و«الصغير» (9/ 27١‏ 
١‏ وقال اليثئمي في «المجمع؟ /٠١١(‏ 777) : «وفيه إبراهيم بن إسحاق » وقيس بن الربيع 
وكلاهما مختلف في توثيقه وبقية رجاله رجال الصحيح» . وحسنه بشواهده الألبانٍ في 
«الصحيحة» ,)١71/(‏ واصحيح الجامع؛ (178). 


م لابب برس سبل ب حقيقة التوحيد 

وهذا الحديث الكريم يبين فضل التوحيد الذي هو السبب الأعظم من 
أسباب المغفرة . 

كا يقول الإمام ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في 
كتابه القيم « جامع العلوم والحكم » وهو الحديث الثاني والأربعون يقول : 

« .. ومن أسباب المغفرة « التوحيد» » وهو السبب الأعظم فمن فده فقد 
المغفرة » ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة » قال الله تعالى : 9 إن 
أللَّهَ لا يَغَفِر أن يُشْرَكَ به- وَيَغَفِرٌ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَِشَآءٌ 4 [النساء:5١١].‏ 

فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها_ 
خطايا لقيه الله بقراءها مغفرة ... فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه » 
وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه . أو بقلبه ولسانه عند الموت » 
أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ء ومنعه من دخول النار 
بالكلية » فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيًا وإجلالاً ومهابة وخشيةٌ ورجاءً وتوكلاً » وحينئذ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر» وربأ| قلبتها حسنات .. 

فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم » فلو وضع منه ذرة على جبال 
الذثوي والتطانا قله حستات 776 

نعم .. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب 


بإذن الله . 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم' (الحديث الثاني والأربعون) (ص١‏ 75 ) . ط دار الفكر. 


الفصل الخامس :فضل تحقيق التإعيد سس سس سس سس سسحت" 
الحديث الخامس : 

عَنْ جار بْنِ عَيْدِ اله _رَضِيَ الله عَنّْههً ‏ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يله : 

١‏ مَنْ لَقِيَ الله لَا يُفْرِك به سينا دَحَلَ الْجَنَّة وَمَنْ لَقِيَهُ يمرك بِهِ سينا 
دمحل التّاوَه (2. 

وهذا الحديث المبارك أيضًا يؤكد أن نفي الشرك مقتضى لوجود 
التوحيد . 

فمن لقي الله تعالى لم يشرك به شيا فهو من أهل الجنة باتفاق . 

ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار . أعاذنا الله وإياكم منها . 
الحديث السادس : 

روى ابن ماجه والحاكم ”"وغيرهما عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يَكَِةِ : 

١يَدرُسُ‏ الإسلامُ كه يَدْوْسُ وَغْيُ النوْبٍ حَنَّى لأَيُذْرَى مَاصِيَامٌوَلآ 
صَلاةٌ وَلآَصَدََة»وَليرَى عَلَ كِتَابٍ الله عَزَوَجَلٌ ‏ في ليل فَلايبَْى 
في الأؤض ذه آي وتبقَى ولف من اناس ايح بلجو 


يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آَاءنَا عَلَ هَذْه الْكَلِمَةَ ٠لا‏ إلَهَ إلا الله فََحْنُ تَقُوهًا » . 


إِ 

)١(‏ أخرجه مسلم ؛ كتاب الإيهان » باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات 
مشركًا دخل النار (477) , .)١1617(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه » كتاب الفتن » باب ذهاب القرآن والعلم (5045)» وقال البوصيرى في 
«الزوائد» : «إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات». والحاكم (541/8/7, 506, 046) . وصححه على 
شرط مسلم » وصححه الحافظ في «الفتح» (17/ /141) » وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة» 
(/410)ء و«صحيح الجامع» (لالا81). 


حقيقة التوحيد 


84 
قَالَ صِلَةُ بن زفر لحذيفة: ما تُغْنِي عَنْهُمْ لا لَه إلا الله وَهُمْ لآيَدْرُونَ مَا 


9 


0 18 الاسم م 


صَادَةٌ وَلآَصِيَامٌ » وَلاَنْسُكٌ » وَلَآصَدَقَة ؛ عرض عنه حذديفة» رَدَّمَا 


معو ماك ع# جم وى يي لسعو وهومه 2‏ جع كته سوه و لكي م ل 
عَلَيْهِ ثلآثا كل ذلِكَ يعرض عنه حذيفة » ثم أقبّل عليه في الثالثة » فقال :” 


يَا صِلَهُ » تُنْحِيهِمْ من الثار» ثَلانًا. 


الحديث السابع : 

روى البزار والبيهقي وابن حبان'"2 عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبيّ تيت قال : « مَنْ قَالَ لا لَه إلا لله تَفَعَْهَوْمَا مِنْ دَهْرو» يُصِيْبُهُ بل 
ذَلِكَ أَصَابَهُ » 
الحديث الثامن : 

وفي الصحيحين2!" عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يِه قال: 
«يْرّجُ من امن قَلَّ لاإَِ ِل الله » وَكَانَ في قيهن احير مَايِنُ شَعِيرَة» كم 


و 
2 


مان و 


31 


ء)١١5‎ 400 .407594005( وابن الأعرابي في لمعجمه)‎ »)7٠٠١ 5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط» (5747) ء والبزار (”) ؛ كما في «كشف الأستار» » والبيهقى في‎ 
» )51/0( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١10( «الشعب» (91- 44) » وفي «الأسماء والصفات»‎ 
وصححه الألباني في‎ : 273١5 /7( والخطيب البغدادي في 'موضح أوهام الجمع والتفريق»‎ 
. )1574( ؛ واصحيح الجامع»‎ )١1975( «الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه البخاري ء كتاب الإيمان باب زيادة الإيهان ونقصانه (4 4) » ومسلم ء كتاب الإيمان » باب 
أدني أهل الجنة منزلة فيها )١195(‏ . 


اللفصل الخامس : فضل تُحقيق التو جد ببس سببب7ب ب سس سسببس 77 
الحديث التاسع : 
وال عن ايها دري - رضي الله عنه ب أن البي 
لقال : ١‏ يَدْحَلٌ أَهْل اَن لَه وَأَهْلٌ انار النَّانَ مُعَّ يَقَولُ الله تَعَالَ: 
أخرجُوا مَنْ كان في قله مِقَالُ حب من حل من يان . 
الحديث العاشر : 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَ: حرج علي عَلَْنَا الب يكِفمَالَ : 
«عُرِضَتْ عَلَ اله فليم ل ايت الجن 
وَالتَنُ مَعَهُ رهط وَاليُلَبْسَ عَحَهُأحَدٌ» وَرَأَنْثُ سَوَادًا تِيرًا سَدَالْأقُقّ : 
َرَجَوْتُ أن ومني قيل: َذَامُوسى وَكَوْمة ثم قل ي' انظ ريت 


م 


َوَاا كرا سداق »قل لي: ا ا وَمَكَذًَا قَرََيْتٌ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ 


الْأَمَ كتيل مَؤْلاء مك وَمَعَ مَؤْلَاءِ م عون ألنا َايَدْحَلُونَ جه مير 4 ير حِسّاب». 
مَك النَّسُ م 1 كَتَام أَضْحَاتُ اي انوا :كا ىَ 


00 
ا ل : مم لزن تابون ولا ب يُكْتَوُونَ» وَعَلَ 


0 ا 0 


أ رُم يتكلُونَ» فََمَ كاف بن مِْصَرٍ 0 ايه ؟ قال: 
انَعَمْ) ‏ فَقَامَ آخر فَقَالَ: أمِنَهُمْ ي؟ مَقَالَ : "سَبَقَكَ يها عَكَاصَةٌ » ' 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (7؟)؛ ومسلم » كتاب 
الإيهان » باب إثيات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (185)» وانظر 2.185 188). 

(') رواه البخاريٌ في كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم 
يكتو(5١017)»‏ ورواه كذلك في كتاب الرقاق . باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب 
(2041).» ومسلم : كتاب الإيهان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حجساب ٠(‏ )2 


م ببس سس لصيس ححقيقَة التوحيد 
والحديث يبين كذلك فضل تحقيق التوحيد. إذإن هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين تركوا الشرك رأسًا ولم ينزلوا 
حوائجهم بأحد سوى الله » والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم عل الله ؛ 
وتفويضهم أمورهم إليه سبحانه » فلا يرغبون إلا إليه » ولا يرهبون إلا منه . 
وهذا منتهى تحقيق التوحيد 7 إذ لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له 
توحيده» بل إن حقيقة التوكل هي توحيد القلب . فما دامت فيه علائق الشرك 
فتوكله معلول مدخول , وعلى قدر تجريد التوحيد : تكون صحة التوكل . 
فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب 
قلبه » فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة . 

ومن ها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب » 
وهذا حق لكن رفضها عن القلب لاعن الجوارح »7". 

فالتوحيد هو الأصل » وهو أول واجب » وهو آخر واجب » وهو أول 
الأمر وهو آخر الأمرء وأول ما يدخل به في الإسلام » وآخر مايجب أن 
يخرج به الإنسان من الدنيا ؛ نسأل الله أن يختم لنا به إنه ولي ذلك ومولاه . 

وأختم ببذه الآبيات الرائعة للحافظ ابن رجب - رحمه الله'" : 
تبارك ذو الجلال والإكرام ومن شهدأنلاإلهإلاهو 
من يغفر الذنوب ومن يمحصها غيركيامن لاإلهإلاهو 


. )1572176 /5( «مدارج السالكين؛‎ )١( 
. ط ابن رجب‎ )1١51١5( اتحقيق كلمة الإخلاص»‎ )( 


الفصل الخامس :فطل تحقيق التوجيل سس صصح ورم 
جنان خلده لمن يوحده أشهدأنلاإلهإلاهو 
تحار هيرق سدق «صيية أن لأزلي لسر 
أقواها تاصابلا بتكل أشهدأنلاإلهإلاهو 
وأكتفي بهذا القدر من الأحاديث في هذا الباب » والأحاديث فيه كثيرة 
مستفيضة ؛ نسأل الله أن يتؤفانا على التوحيد. وأن يحشرنا في زمرة 
الموحدين . في جنات النعيم »“وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


أجميين . 


الخائمة 
نسأل الله حسنها 

وبعد ‏ أحبتي في الله هذه هي حقيقة التوحيد التي يجب أن تستقر في 
القلوب . وأن يحوها المسلمون في حياتهم إلى منهج حياة . 

ولاريب أن هذه الخطوة الأولى على طريق بعث الأمة من جديد ء كما 
كانت أول مرة . 

وهذا الأمل الكبير.. يحتاج إلى جهد جليل » وصبر جميل . 

أمانة عظيمة نطوق بها عنق كل مسلم ؛ فلقد حان ‏ وبحق ‏ وقت 
العمل والبذل والعطاء دون توان أو كسل .» فإن الذي يعيش لنفسه فقط 
قد يعيش مستريحًا ولكنه يعيش صغيرًا ويمموت صغيرًا !! وليس المسلم 
كذلك: 

فهيا.. تحرك فلقد جاء دورك أيها العملاق الحنون . 
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هيا.. قم وَدَثَرْ العالم كُلّهبُْدَتِك ذاتٍ العبق المحمدي . 

هيا.. ضُمٌ العَالَكُلّه إلى صدرك ء وأَسْمِعْهُ خفقاتٍ قلبك الذي وحّد 
الله جَلٌ جلاله . 

هيا.. قم واسق الدنيا كأس الفطرة ؛ لتحيا بعد موات .. ولتروى بعد 
ظمأ.. ولتهدى بعد ضلال . 

هيا.. انطلق أيها الموحد الصادق ؛ لتؤدي دورك الذي من أجله خلقك 


الله عزَّ وجل .. لتمزق غشاوة الكفر » والكيد الشيطاني » بشعاع النور 


م#برم“طللللبببييلل _لل٠٠٠٠٠|م|لطلسح‏ حقيقة التوحيد 
القرآني والنبوي . 
هيا .. فلقد آن الأوان لتفيء البشرية على يديك مرة أخرى إلى منهج الله 
بعد أن أحرقها لفح الحاجرة القاتل » وأرهقها طول المني في التيه والظلام !! 
وبعد هذه الرحلة الطويلة في رحاب التوحيد أضرع إلى الله 5008 
أن يرد الأمة إليه ردّا جميلاً » وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام» وعز الموحدين » 
وأن يشرفنا وإياكم جميعًا بالعمل لهذا الدين . 
وأخيرًا ‏ أمها الكرام ‏ أنشدكم الله » من وجد في كلامي زيعًا أو نقصًا 
أو خطنًا فليهد إلينا الصواب والحق . نشكر له سعيه وندعو له بظهر 
الغيب ٠‏ ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم » والله وحده هو 
العليم بالنيات » وإلى الله سبحانه أمد كف الضراعة والابتهال ألا يجعله 
حجةً عل يوم الأهوال. وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال 
والأعمال والأحوال . 
وصل الله على نبينا محمذ وعلى آله وصحبه وسلم . 
وكتبه 
الفقير إلى عفو الرحمن 
محمد بن حسان 


فهرس أطراف الحديث 
طرف الحديث الصفحة 
أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة م ل 
أتاني جبريل ‏ عليه السلام ‏ فبشرني أنه من مات من أمتك 747 
اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل 110008 
اتقوا النار ولو بشق تمرة --00000101 0 0 
اجتنبوا السبع الموبقات وماس و ل ل ل 1 
أجعلتني لله نذا .. بل قل : ما شاء الله وحده ل لوا 
إذا أنا مت فأحرقوني للح ا كو ابا 
إذا كمّر الرجل أخاه 00 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده اا 
اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 1 
أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا 0000 


أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه ... ١91‏ 


أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد . 21957 7١5‏ 


اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق 1 
الآن يا عمر 1 1 ااا 00 
إ ا عرحها عاق لي لخر الأصدر 5 0ن 
إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ريس شف 


إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ..."77 
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طرف الحديث 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 5570 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين 
إن أول الناس يقغى يوم القيامة عليه 55 
أن تجعل لله نذا وهو خلقك و ا ا 
إن طفيلا رأى رؤيا م 1 
إن لله تسعة وتسعين اسرًا مائة إلا واحدًا يي 
إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 5 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجلا بني بينًا 
إنها الطاعة في المعروف 211010 
إنها مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل 268 
إنا يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة 56 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال 576 
إن يسير الرياء شرك 15 
إني لم أكسكها ل 
أوثق عرى الإيهان الحب في الله والبغض في الله . 
أي عم : قل لا إله إلا الله مسح ما و 611 
آية المنافق ثلاث ا ا 
بلى إنهم حرموا عليهم الخلال وحللوا لحم الحرام 
تلك عاجل بشرى المؤمن 10011 
ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة الإييان 0 
جاءت ملائكة إلى النبي مَل 86 ”شط 


وموهءثم 2099م مه 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 


وق. ثو. م وم قود 


ومو.مءث مم .ثوو, 


ا 00 


و ووو وو ووووه: 


وو وم يعءث موه 


000-0000000 


ووقوةم مم66 6م 


وو ومعوثمدلمه 


موثو مدي مهمه 


وعمم.موووهة 


فوم ووم و6م6م6 و6 


حقيقة التوحيد 


كك 775 
ك7 
1 


فهرس أطراف الحديث 
طرف الحديث 


ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربا ممم مة ممم مة م م ةو م ء مانن 
رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار 5 
الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل غ21 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ع قيقع ع واه اه هاه فدهك مارو فياه 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 0 
سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت . 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ا 
السيد الله شارك زتعا 000 


صنفان من أهل النار لم أرهما ش32( 
عرضت عل الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط 25206 
عليكم بالصدق فإن الصدق يبدي إلى البر 210 
فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله 22000 
فإن الله قد حرم على النار 1117111111111 
فإن طالت بك حياة 0000 
فضلت على الأنبياء بست طون معان وطا مهاه دن كام قم 
فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد ا 


فمن لقيت من وراء هذا الخائط لالس سا 
قال الله تعالى.: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 121 


50١ 


الصفحة 
51١94 1‏ 


75١ 56 


قال الله تعالى : يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 757 4/ا 
قل : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة. 55 


ا حقيقة التوحيد 
طرف الحديث الصفحة 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء و ل 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى مما ا 
لئن صدق ليدخلن الجنة العامة اا تعد وم 1 
لقد ظننت يا أبا هريرة ااا 
اللهم اهد أم أبي هريرة بابو امو ا 1 
اللهم اهد دوسًا ا 0 
اللهم اهد ثقيفا د و نومام ماسوو مخ املو 
ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال 0 
ما من أحدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ...2197 770 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له اع 1 
ما نبيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم .... *377" 
مثل ما بعثني الله من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير 77١...‏ 
من أتى كاهئًا أو عرافا م ا 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 11 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ين 
من حلف بغير الله فقد أشرك مص يي سا و وي 16 
من رأى منكم منكرًا فليغيره لو مو و و 11 
من سلك طريقا يلتمس فيه عدا سهل الله لوو 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده... 75717 
من صلى.يرائي فقد أشرك 1 
من عادى لي ولا 000000000001011 
ان 


طرف الحديث الصفحة 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ين 

من كنت مولاه فعلى مولاه امن ماما لاس اا 

من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة ع ا 
مات ليغ لك راش كي اول اليه ال م 

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ١4408‏ 
من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار #اطوطا نب اوسن 6 

من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين م عا 0 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 0 ا 10 

نعم صِبى أمك 1 

هاجر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بسارة ا 1 

هل أخبرت بها أحدًا ا او 

وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثة 0 000000 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة.....7/815 
والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد ا 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ..779 
والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى 000000 

لا أقول إلا حقا جا تسج الم و لسكدو ايو الا قي 

لا تطروني ىا أطرت النصارى ابن مريم ا 6 


لا تقولوا للمنافق : سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم ١١4.‏ 
لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ا الوضنا 


لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ....7514, 8م 


حقيقة التوحيد 


84 
طرف الحديث الصفحة 
يا أمها الناس . عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان ... 776 
ياعدي » هل رأيت الحيرة؟ م ل 0 
يا معاذ» هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله 5/ 
يا معاذ بن جبل اا ا 
يدخل أهل الخنة الجنة 01 ااا 
يدرس الإسلام ى| يدرس وشي الثوب ل 
يخرج من النار من قال ل١‏ إله إلا الله م 


يقول الله تعالى : لأهون أهل النار عذابًا 0000 


فهرس الوضوعات م 
فهرس الموضوعات 
ا ل ادر 
مقدمة الطبعة الرابعة 9270000 
مقدمة الطبعة الثالثة م ا 
مقدمة ا 11 
الفصل الأول : لا إله إلا الله 39> 
المبحث الأول : لا إله إلا الله نفي وإثبات و 0 
نفى للآلههة 100( 
نفي للأتداد 0 21 
نفى للطواغيت الماح را اسه خسوا و ع ومقق اواك او مك معطو م 584 
نفي للأرباب لكب اتوي لاوقا ففخ اق جا الوه ااخاتم جاور الا ال و ل 1 8111 
ما تثبته كلمة التوحيد 1[ 1[ [ز [ [ [ 1 ا 
أولاً: توحيد الرهوبية اا 
الأدلة النقلية مل ا اي 1 اط ل أ لام من 1ق م ل ا ال و ار 1 ا يا 
الأدلة العقلية استة انافاه اراب شان سس اوم ممووطا ام 01 
ثانيًا : توحيد الألوهية ا اا 
الما : توحيد الأسماء والصفات 0011 
القاعدة الأولي 05 1 ا 0 
القاعدة الثانية ااا 
القاعدةالثالثة ه23 مو توتسا اللو واج وال و مان اق ل 1 6 / 
القاعدة الرابعة والخامسة 0 10100000000 
القاعدة السادسة املا ملشده اشتوق ا جا انم اماف ع مط ا ننه م 1 


+وبمست تل _ ل للللصلسس حقيقة التوحيد 


الموضوع 0 الصفحة 
القاعدة السابعة اا ع رو و ل لكر 

القاعدة الثامنة والتاسعة 111 00 

القاعدة العاشرة 5 

القاعدة الأخيرة الجادا مشي ماده احج ل اوسن وو نااك ام مح ب 2 

المبحث الثاني : لا إله إلا الله ولاء وبراء از[ [ز[ [ز[ 000000 

معنى الولاء لغة 00000 
معنى الولاء اصطلاحًا اميم ا لص را للد ا 11 
معنى البراء لغة |[ ز[ [ 1 ااا 
معنى البراء اصطلاحًا اط اا لم اليو لاد ل ا 131 
الأدلة القرآئية على تحريم موالاة الكفار 0 
الأدلة النبوية على تحريم موالاة الكفار مس ل ا ل و لاا 
استثناءات لا تنقض أصل البراء اموا بدن اده اا و و ا 1118 
المبحث الثالث : لا إله إلا الله تحكيم للشريعة ا ل ا 
كلام مهم للشيخ محمد بن إبراهيم في أنواع كفر الاعتقاد 1000000 
معنى قوله تعالى: ( ينايّهَا ازيرت ءَامَتُوا اد خْلُوا فى السَلمٍِ َافَةٌ » 0 1 
معنى قوله تعالى : « أَفَحَكمْ الْجَِلِية يَبغُْونَ » 0 
معنى قوله تعالى: « وَمَن لَك م بِمَاأَنزل آله فَُولنيِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ4.... ١18‏ 
مسائل مهمة خط وا او لع وا 0ع ا عأ لحا حي ا مرح لوك ااا 6ج 4 118 
المسألة الأولى :فريقان على طرفي نقيض في قضية التكفير مو كا 
المسألة الثانية :تحقيق قول السلف : « كفر دون كفر » مس وو ا 


المسألة الثالثة :حكم تكفير المعين محا و مو و 11 


فهرس الوضوعات م 
الموضوع 222303000000000 الصفحة 
وأخيرًا : نصائح مهمة في المنهج مع ل 11/1 

الفصل الثاني : شروط لا إله إلا الله /ا4 ١‏ 
تمهيد : أصل هذه الشروط م 1 
قاعدة أصولية هامة 0011 0 0 0 اا 
المبحث الأول : شرط العلم م1 
الآدلة من القرآن والسنة على شرط العلم متنا لالطو أ ل 
العلم بلا إله إلا الله يقتضي ما يلي : ل م ا 
لا إله إلا الله نفي للأنداد لظ ااق كام واف ونع اما 0 
لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله واو 1 
ا 0 ا 1 
لا إله إلا الله تقح تقتضي أن يكون التشريع لله وحده وق ا 7 
لا إله إلا الله ولاء لله ورسوله والمؤمنين وبراء من الشرك 1 
لا إله إلا الله تقتضى إثبانًا لكل صفات الكمال وأسماء الجلال 0 
المبحث الثاني: ااشرط اليقين » 00 1 0 
المبحث الثالث: « شرط القبول ) 0011 0 000 
المبحث الرابع: « شرط الانقياد ) ا 111 
من مظاهر الانقياد ااا 0 
المبحث الخامس: « شرط الصدق © ا ا ا 
أقسام الصدق ما سات مر م ال ف م 101 
المبحث السادس: «شرط الإخلاص » عو مواق + نامو عا وم ل مرو ا ل الا و 9 617 ]1 
أقسام العمل لغير الله عاد ان ا ا اده ا ا 1118 
معنى إخلاص التوحيد علا ااا لوطا د لا ل و اام ال ل 15621 


لخكنا حقيقة التوحيد 
الموضوع الصفحة 
بيان أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد 1 1 
المبحث السابع: « شرط المحبة ) ا وو ل ل لا للد ال ل اا ل م 1061 
أنواع المحبة 0 
علامات المحبة : العلامة الأولى 0 ااا 
العلامة الثانية 0 
العلامة الثالثة اا 010101011 اا 

الفصل الثالث : الشق الثاني لكلمة التوحيد 7ع" 
« شهادة أن محمدًا رسول الله » وا ةو لدو ال و الدع و 
تمهيد 0111100 0 1 ا اا 
الملبحث الأول : الإييان برسول الله كَل 1 اا 
الأدلة النقلية والعقلية على وجوب الإيان به له ....,.................... 381 
أولاً : الأدلة القرآنية دببب001101 0 00 
ثانيًا : الأدلة النبوية 1[ 1 ا ااا 
ثالثا : شهادة التوراة والإنجيل ا ا فم 
رابعًا : الأدلة العقلية ا ا ال 1 
المبحث الثاني : تصديق النبي يك في كل ما أخبر ا ا 
دلائل النبوة الباهرات الواضحات 0 اا 
بيان أن أصل الفساد المعارضة بين النقل والعقل لا ا ا 174 
امببحث الثالث: طاعة النبي يَكئةِ في كل ما أمر والانتهاء عن كل ماخهى عنه وزجر 81١‏ 
الأدلة من القرآن والسنة على وجوب طاعته.....:...... ال 1011 
مظاهر الصد والإعراض عن الله عز وجل ورسوله كَكِلةٍ 10 
المبحث الرابع : محبته يكٍِ دون غلو أو إطراء 89ب اا 


الموضوع 0 
الأدلة على وجوب حب النبي كك ار و ا ا 01 
علامات لمعرفة محبة النبي يَكِلِ اماو اج مسال لتو م 1 
بيان أن مقتضيات محبته يك عدم الغلو فيه 1 1 اا 
صور من الغلو فيه يكل و و00 
الأدلة النبوية في النهي عن الغلو فيه وك 01 000 
الفصل الرابع : ما يناقض التوحيد :« الشرك » 5 

الأدلة على بيان عظم الشرك 11 
رحلة الشرك 1111[ ا اا 
أنواع الشرك م 1 
النوع الأول : الشرك الأكبر و ا اط كبح ام 
النوع الثاني : الشرك الأصغر ١‏ الرياء » ا 
معنى الرياء : لغة 0000000000 
معنى الرياء : شرعا عساوو امسوم ا 
بيان أن الرياء محبط للعمل ة 1 1 ذ1 1 1 1 1 ا 
وأخيرًا : تذكير وتحذير 20000000 موا تو 0111 
الفصل الخامس : فضل تحقيق التوحيد نيان 

الحديث الأول : عن عبادة بن الصامت 7 ا 
الحديث الثاني : عن معاذ بن جبل مك اا فرط وو از وما #امرن با عع لوم م1 7101/5 
الحديث الثالث : عد:عبد الله بن عمرو بن العاص ا 
الحديث الرابع : عن أنس بن مالك 8بب-00000001 0 ااا 
الحديث الخامس : عن جابر بن عبد الله ا لو ل ا ل ا 


حقيقة التوحيد 


الموضوع آذ ل 0 


الحديث السابع : عن أبي هريرة فاا و ونلاعو رو ور 180و زات ف هي 410 لوذه كيد عاك ه007 6 وده ولقاة 
الحديث الثامن : عن أنس ا 0010 23#*#0”0 


لتحميل انواع الكتب راجع: رمنتدى إقرا الثقافي) 
براي داثلود كتايهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابدزاندنى جرءها كتيب:سهردانى: (منتدى ]ا التقافى) 
1 . 121110111808ذأة. 118 .اناالا 
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